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010ان أنة و الديني هو لفهوم "الشيطان الكوني” . فالشيطان ليس كائناً شريزاً من 
تلك الكائنات الماورائية التي لم يخل منها معتقد ديني قطء بل هو المبداً الكوني للشرء والمصدر 
الأصلي الذي ينشأ عنه كل شر جزئي معاين. وهذا ما يجعله 2 تناقض وتعارض مع مصدر 
الحق والخير. 
عن تعارض هذين المصدرين وتناقضهما تنطلق صيرورة الزمن والتاريخ من بداية 
العالم إلى نهايته اليوم الأخير. من هنا فقد اتسع مجال الدراسة عند المؤلف ليشمل ما 
يدعوه ب "لاهوت التاريخ"؛ وانتقل من دراسة فكرة الشيطان ي معتقد ماء إلى المعنى الذي 
يسبغه الفكر الديني على الزمن والتاريخ؛ وإلى طبيعة فهمه له والعالم والإنسان: والعلاقة 
بين أركان هذا الثالوث الذي تدور حوله كل الايديولوجيات الفلسفية والدينية على حد سواء. 
الكتاب التاسع لفراس السواح يقدم لك ألف وخمسمئة سنة من الهزيع الأخير لتاريخ 
الأديان المشرقية #ٍ تسلسلها وترابطها ووحدتها الداخلية. 


التاشر 





فاتحة 


إن مفهوم التوحيد» الذي صاغته الديانات المشرقية بشكل خاص»ء في سياق 
الألف الأول قبل الميلاد» يترافق مع صعوبة ذات طبيعة فكرية وعاطفية في آن معا. 
ذلك إن الإعان بإله واحد هو علة الوجود والمتحكم بجميع مظاهره؛ يمعل مشكلة 
وحود الشر في العالم بدون حل» ابتداء. فلقد كان من السهل تعليل الشر في المعتقدات 
الوثنية التعددية بأنه نتاج تناقض أهواء الآة ومقاصدهاء أو بأنه نتيجة طبيعية لوجود 
آلهة خيّرة وأخرى شريرة. أما في معتقد التوحيد الذي يترافق مع تصور لله على أنه 
كلي القدرة وكلي الغرقة وكلى الحضور» وعلى أنه منبع العدل والخير؛ فإن تعايل 
الشر يغدو يمثابة المهمة الأولى والملحة المطروحة أمام أي معتقد توحيدي. كما أن 
طريقته في الإحابة عن أسئلة مثل: كيف ينشأ الشر عن الخير أو لماذا يسمح الخسير 
انحض بوجود الشر؟ هي الي تحدد موقع هذا المعتقد من المعتقدات التوحيدية الأحرى» 
وترسم تصوره الخاص لبنية الحقيقة» ولعلاقة الله بالكون وبالإنسان. 

ولقد حلت معتقدات التوحيد هذه الصعوبة على أربعة أوجه. يصر الحل الأول 
على مفهرم صارم للتوحيد يستبعد أية قوة ماورائية حرة ومسؤولة وتنشط في استقلال 
عن الله؛ يمكن أن يُنسب إليها وجود الشر. وينجم عن ذلك بشكل منطقي أن يُنسب 
الشر إلى الله مثلما ينسب الخير إليه» فهو صانع الخير وصانع الشر أيضاء يسيّرهما وفق 
حطة حفية عن أفهام البشر. وهذا هو حل المعتقد التورائي» الذي يعبر عنه البي أشعيا 
كأوضح ما يكون في قوله على لسان يهوه: " أنا الرب وليس آخر مصور النور وححالق 
الظلمة» صانع السلام وخالق الشرء أنا الرب صانع كل هذا " - أشعيا ©4: 5-ل. 
وذلك مع الأحذ بعين الاعتبار بأن التوحيد التورات لم يصل مرتبة التوحيد العالمي 


الشمولي» بل بقى ضمن مفهوم "وحدانية العبادة"» أي عبادة إله قومي واحد مع عدم 
إنكار وجود آلهة الشعوب الأخرى. 

يجعل الحل الثاني من الله كياناً مفارقا يسمو فوق الخير والشر» ولكنه رغم سمره 
يقف إلى جانب الخير ويدعمه في مقابل الشر. ولقد ظهر الخير والشر إلى الوجسود 
نتيجة خيار بدئي حر» عندما صدر عن الواحد الأزلي روحان توأمان اختار أحدهما 
الخير واخختار الآختر الشرء ودخلا في تنافس وصراع. وهذا هو حل المعتقد الزرادشي. 

يتصور الحل الثالث وجود أصليين أزليين لا أصل واحد» وهماالله والمادة. 
فالله روح بحت ونور صرف» والمادة كثافة مطبقة وظلمة دامسة. ولشدة كثافة الظلمة 
في أسفل طبقاتها فقد تحولت إلى مادة. يتجاور عالم الظلمة وعالم النور منذ الأزل 
ويواحه كل منهما الآخر بصفحته. وفيما عدا ذلك لا حدود للنور من أعلاه» ولا من 
يمنته ولا من ميسرته؛ ولا حدود للظلمة أيضا من تحتها ولا من يمنتها ولا من يسيقا. 
ثم إن المادة أنحبت الشيطان الذي ليس أزلياً في عينه رغم أن عناصره أزلية. وقد تولّد 
الشيطان عن الظلمة كما تتولد العفونة من الأجزاء الرطبة» وتولدت أفلاك القفرى 
الملائكية عن الله مثلما تُشْعّل الشموع من مشعل متقد. وهذا هو حل المعتقد المانوي. 

يؤكد الحل الرابع على الأصل الواحد للوجود وعلى وحدانية الله وخصيره 
وعدله إلا أنه يعزو الشر إلى شخصية ما ورائية كبرى ذات أصل سماوي تنشط في 
استقلال عن اللد. وهذه الشخصية ليست أزلية بل مخلوقة من قبل الله الذي أعطاهما 
الحرية منذ البدء؛ فقامت وبكل وعي وحرية برفض التبعية لخالقها والاستقلال عنه. 
ولما كانت غير قادرة على ممارسة دور الإله نفسه فقد قررت أن تلعب دور المعارض 
والمناقض لإرادته» وتعمل على إفساد علق الل وعتصوصا الأقساف الذي هوه بسر 
الخليقة وسيد الأرض. وهكذا ظهر الشيطان وظهر الشر إلى الوجحود وتأصل فيه منسذ 
الأيام الأولى للتكوين. وهذا هو حل المعتقدين المسيحي والإسلامي. 

أما لماذا سمح الله بظهور الشر على هذا النحو؛ فإن حواب الحل الرابع هو أن الله 
م يصمح يظهول الشر بل سمح بالحرية» وليس الشر إلا ناتحاً من نواتج ج الحرية. فسالل 
ليس مسستؤولاً عن النشبر وهو سيقاومه ويأي به وبأصله إلى نهاية محتومة في لحظة مقررة 
من صيرورة الزمن. تقذ كات الله قادراً على عمق الشيطان لحظة عصيائة» ولكنة أكسر 


الإبقاء على مبدأ الحرية الذي استنه لخلقه؛ وتركزت خطته في مقاومة 
اللشنيطان على الإنسان الذي أعطاه العقل والحرية أيضاًء وعليه أن يستخدمهما في 
محخاربة الشر وعدم الإذعان لسلطته. إن دراما صراع الخير والشر عبر زمن البشرية» 
قرَامها مواحهة بين حرية بدئية تحولت إلى جبرية أحادية عندما تبئ الشيطان الثشر 
ارا واحيا ايديا وبين حرية مازالت تنطوي على جوهر الخيار وهي حرية الإنسان. 
قد يخطئ الإنسان ولكن خطأه لا يتحول إلى حيار فهائي وانحياز إلى معسكر الشيطان؛ 
ومن خلال جدلية هذه الحرية المفتوحة على كل الاحتمالات عليه أن يصل ف النهاية 
إلى خيار وحيد ومطلق؛ يمعونة الله ونعمته. 

وبذلك عسل قد التوحيدا طابعا #ريا على عله النرحةمن اللزب 4 أو تداق 
تتراوح بين ثنوية مطلقة تعتقد بقيام أصليين للوجود لا أصل واحدء وثنوية أخلاقية تُقصضر 
تناقض الرحمن والشيطان على امال الأخلاقي وامجتمع الإنساني من دون بقية مظاهر 
الوجود. هذه المعتقدات سوف تكون موضع بحثنا في ما يلي من فصول هذا الكتاب. فلقد 
وجدنا أنها تشكل مجموعة متميرّة في تاريخ الدين الإنساني» قاسمها المشترك فكرة الشيطان 
الب ظهرت لأول مرة في تعاليم زرادشت (حوالي مطلع الألف الأول قبل الميلاد)» ثم 
تابعت ظهوراتا بتنويعات ومضامين مختلفة خلال أكثر من ألف عام تلت» ودخلت في 
صميم معتقدات يدين بها اليوم أكثر من نضف سكان المعمورة. 

ونحن عندما تتحدث هنا عن الشيطان؛ وهو مفهوم متأخر نستبيا في تاريخ 
الدي: ن» فإننا تميز بينه وبين الكائنات الماوائية الشريرة الي م يخل منها معتقد دين قط. 
فالشيطان ليس كائناً شريرا بل هو المبدأ الكون للشر والمصدر الماورائي الذي يصدر 
عنه كل شر معاين وجزئي وملموس. إنه يشعل مكان المركز في المعتقدات الثنويية» 
لا من ن سياه تككائية السيبية أنيام الهم ]فنا من ريف تآثيزة على انخجتمع الإنساني 
وصيرورة التاريخ. فالتاريخ يستهل بسقوط الإنسان الأول من الفردوس وينتهي بيوم 
الحساب الأحير. وليس الزمن الفاصل بين البداية والنهاية إلا عصر احتبار للإنسانية في 
مواجهة قوى الشر. 

رغم أن المبدأ الكوني للشر سيكون في بورة هذه الدراسة؛ إلا أن مجال البحسث 
سوف يتسع ليشمل ما يمكن أن ندعوه بلاهوت التاريخ» أي الاعتقاد بأن صيرورة 


الزمن الدنيوي وفعالية الإنسان فيه هما ناتج لتدحل المشيئة الإلسهية وتُكشفُ عسن 
الفضد الاين اغاغ البعير والنريعة والانق وبذلك يتحول تقصينا لفكرة الشيطان 
في معتقد ما إلى ثم تقص أهمل يطال جوهر هذا المعتقد في مسائل الخلتق والتكوين؛ 
وَهراخل :الرمن القالية» وصولاً إلى اليوم الأخير وانقضاء الدهر؛ فالخياة الثانية. أي 
تقص لمفهوم ذلك المعتقد عن التاريخ؛ بداياته وأواسطه وفاياته» وطوحة فهم ةا 
والعالم والإنسان؛ وللعلاقة بين أركان هذا القالوث الذي تدور حوله كل 
الأيديولوجيات الدينية. فبدون الشيطان الذي شبك الشر إلى نسيج العالم الحمسن 
والطيب لم يكن ثمة تاريخ. وبدون ما تلا ظهور الشيطان من صراع بين الخير 
والشر لم يكن ثمة صيرورة تدفع عحلة الزمن إلى غايته الأعخيرة المتمثلة في القضاء على 
الشر واستعادة لق الله حسنا وطيباً كما كان عند البدايات. 


سوف خخصص الفصل الأول والثاني لتقدم شروحات حول المصطلحات الواردة 
في عنوان الكتاب؛ فنعرّف بمصطلح الثنوية الكونية في الفصل الأول؛ وبلااهوت 
التاريخ» أو المفهوم الديئ للتاريخ في الفصل الثاني. في الفصل الثالث نتقصى الأصول 
البعيدة لمفهوم الثنوية الكونية وبذور فكرة الشيطان؛ واليّ وجدناها في الديانة المصرية 
القديمة وضمن العبادة الأوزيرية تحديداً. في الفصل الرابع ندرس الديانة الزرادشتية 
الي أسست للاهوت الشيطان ولاهوت التاريخ. في بقية الفصول نتابع دراسة 
الديانات التوحيدية المشرقية» فنستجلي في معتقداقا مفهوم التوحيد وظلاله الثبوية:؛ 
ومنعكس ذلك على مفهومها للتاريخ بشكل رئيسي. كما سنتوقف عند تيارات 
روحية ذات صلة .عوضوعنا مثل الغنوصية؛ والأسفار التوراتية المخفية (أو غير 
القانونية) الي أحدثت ثورة صامتة ضمن الفكر التوراتي الرسمي»؛ ومهدت الطريق أمام 
المسيحية. 
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أما بخصوص المنهج» فقد حاولت قدر الإمكان التزام فينومينولوجيا الدين» وهو 
منهج ظاهرات وصفي يعتمد وصف الظاهرة الدينية المعنية وسبر معناها من داخلهاء 
معزل عن الأفكار والمواقف الشخصية المسبقة. فالباحث الفينومينؤثوجي لا يصدر في 
دراسته عن موقف بعين» ولا يتعدى وصف ما يتبدى له إلى إصدار حكم قيمة عليه. 
ِنّه أقرب إلى المشاهد المنفحص منه إلى القاضي الذي يجد من واحبه التوصل إلى قوار 


بخصوص ما هو حسن وما هو رديء استنادا إلى لائحة تشريعية بعينها©. إضافة إلى 
ذلك» فقد عمدت إلى معالحة الموضوعات وترتيب أفكارها فقولا يريك بول 
مقارنة بعضها ببعضء رغم أن لم ألحأ إلى المنهج المقارن إلا في الحدود الدنيا وفيما 
يتعلق ببعض التفاصيل. ولسوف يجد القارئ نفسه في النهاية أمام حصيلة تسلم نفسها 
للمقارنة دون جهد. 

أخيراء لا بد من بوح شخخصي بخصوص دوافع هذه الدراسة وبواعثهاء و اذا 
الشيطان في هذا الأوان !* 

في هذه الفترة القاتمة من زمن الإنسان» آن يبدو الشيطان وقد أمسك بزرمام 
العالم؛ وآن ينمو الشر مثل الفطر في كل تربة وأرض» نحن أحوّج ما نكون إلى تقصي 
طبيعة الشر على كل مستوى. ولعل الابتداء بالرمزية الدينية (وهي اختصاصي على 
كل حال) تكون فاتحة لمثل هذا التقصي الضروري في أعماق النفس وف الآفاق. علدل 
نمسك ببعض الخيوط الي تتحكم بالمستقبل اخهول؛ الذي تلوح لنا سنواته القريية 
المقبلة وكأنئها ترف فوق هاوية اللجحيم. 


كانون الثابي - يناير / 7٠٠٠‏ / 


9 لد قلت أعلاه بأ حاولت التزام المنهج الظاهرانٍ قدر الإمكان؛ لأن الموضوعية المطلقة في قناعي 
مستحيلة عند الإنسان, والباحث لا يستطيع أحياناً إلا إظهار إعجابه بهذا أو نفوره من ذاك, 


تفصل الأول 
الثثوية الكونية 


الثنوية الكونية هي معتقد تم تطويره في ارتباط مع معتقد التوحيد» وذلك في 
المنطقة المشرقية”*' فيما بين أوائل الألف الأول قبل الميلاد وأواسط الألف الأول بعد 
الميلاد. وقد نشأ معتقد التوحيد عن معتقد 'وحدانية العبادة" السابق عليه» والذي يقوم 
على عبادة إله واحد والإخلاص له من دون بقية الآهة الي لا يدكر وجودها. كمسا 
نشأت وحدانية العبادة بدورها عن. الوثئية التعددية الي تقوم على عبادة بجمع للآلهة 
مؤلفي من مراتبية هرمية للقوى الإلهية؛ تُقدم لها جميعاً فروض العبادة كل بما يناسب 
مقامه وأهمية القوة الطبيعانية ال يمثلها بالنسبة إلى حياة الجماعة. 

يمكن تعريف التنوية الكونية بآنها المعتقد الذي يقول بقيام مبدأين أو أصلسين 
متناقضين وراء ماهر الوجود وصيرورة الزمن والتاريخ. وهذان البحصدال شحيمتهيها 
الصراع من أجل أن يلغي أحدهما الآخر. وصراعهما يدفع عجلة الزمن وتاريخ العام 
والإنسانية نحو فاية محتومة عبر ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة العصر الذهي 
للحليقة قبل أن يعدو الشر على الخير. والثانية هي مرحلة امتزاج الخير بالشرء والثالئة 
هي مرحلة الفصل بين الخير والشر والقضاء فائيا على قوى الشر لكي يعود العالم طيبا 
ونقيا وكاملا كما كان؛ أو من أجل الارتقاء به من حالة الوجود المادي إلى حاالة 
الوجود الروحاني. 


0 أو منطمّة الشرق الأدن القدم - ومصطلح آخر منطقّة آسيا الغربية. 


١١ 


وبشكل عام يمكن تقسيم المعتقدات الثنوية من حيث شكلها ومضموفما إلى 
ثلاث فئات هي: -١‏ الثنوية المطلقة. 7- الثنوية الجذرية. 7- الثنوية المعتدلة. 

تقول الثنوية المطلقة بوحود مبدأين أو أصلين أزليين مستقلين ومتعارضين» لكل 
منهما عالمه وسلطانه المطلق على ذلك العالم. فعالم للروح وللنور الأزلي» وعالم للمادة 
وللظلمة الأزلية. ولم يدخل هذان العالمان قي صلة مباشرة مع بعضهما إلا عندما عدت 
الظلمة على النور ودخلت في نسيجه؛ فكان لابد من الفصل بينهما بجددا. وهذاهو 
معتقد المانوية. أما التنوية الجذرية فتقول بوحود مبدأين متساويين في القيمة النسبية وي 
علاقتهما بالوجود. ولكن هذين المبدأين ليسا أزليين بل حادثين ومتولدين عن الإلسه 
الأزلي الواحد القديم» وهما في حالة صراع دائم منذ صدورهما. وهذا هو معتقد 
الزرادشتية. وأما الثنوية المعتدلة فتقول بمبدأ واحد وأصل واحد قديم وأزلي هو إله 
الأنوار الأعلى. ثم إن هذا الأله:الأعلى قد خلق إطا أدن منه مرتبة قام بدوره بخلسق 
العالم المادي. فالمادة؛ شر بطبيعتهاء ولا يمكن للإله الواحد الخير أن يأخلق الشر أو 
يكون مسؤولا عن وجوده. وهذا هو أساس المعتقدات الغنوصية على تعدد فرقها 
واحتلاف مذاهبها. 

ويشكل المعتقدان المسيحي والإسلامي ثنوية خاصة هما بمكن أن ندعورها 
بالثنوية الأخلاقية. ذلك أن التناقض بين الله والشيطان لا يطال كل مظاهر الوحود؛ 
وإنما يقتصر على الإنسان والمجتمعات الإنسانية. والشيطان لا سلطة فعلية له إلا على 
النفس الإنسانية يعمل على إفسادها وحرفها عن طرق الله. فالشنوية هنا شكلية لا 
أساسية؛ ونحن نطلقها استنادا إلى أن الإنسان هو بورة خلق الله» وأن العالم قد علق 
من أجله) فهو خليفة الله على الأرض وسيدها. من هناء فإن سلطة الشسيطان على 
الإنسان هي نوع من المشاركة في السلطة على العالم» خصوصا في المعتقد المسسيحي 
حيث نحد ميل يوحنا يدعو الشيطان برئيس هذا العالم (يوحنا 17: )7١‏ ويدعوه 
بولس الرسول بإله هذا الدهر (الرسالة الثانية إلى أهالي كورتئة 4: 4). 

ولكي يتضح لنا مفهوم الثنوية بشكل أفضل» لابد من التمييز بينه وبين مفهوم 
القطبية الذي لا يتضمن معين الصراع بقدر ما يتضمن معن التكامل والتعاون. 


ا 


فالقطبية هي معتقد يقول بوجود ثنائية أصلية قوامها قطبان متعارضان ومتناقف ‏ يي 
كل شيء» ولكنهما في الوقت نفسه متعاونان ولا قيام لأحدهما بدون الآخر. وعن 
تناقضهما وتعاوفما تنشأ مظاهر الوجود المادي والحيوي وما تستمر. إن النموذج 
الأكمل عن معتقد القطبية هو التاوية الصينية الى وضع أسسها الفكرية المعلم 
لاو - تسو في القرن السادس قبل الميلاد. يقول لاو-تسو ف الكتاب الوحيد المعزو 
إليه؛ بوجود مبدأ أزلي قديم يُدعى بالتاو. والتاو ليمس شخصية إية بل هو القاع الكلي 
للوجود؛ والحقيقة المطلقة ال يقوم بها كل نسبي. وطبيعة عمله هي أقرب إلى 
مفهوم القوانين الطبيعية في العلوم الحديثة» والَيَ تفعل دونما قصد منها أو إرادة. عن 
هذا المبدأ الكلي صدرت قوتان مجردتان» هما قوة ال يانغ الموجبة.وقوة ال اين 
السالبة» وبدوران هاتين القوتين على بعضهما نشأت "الآلاف المؤلفة" 50007 
على حد تعبير المعلم. تُمثل قوة اليانغ باللون الأبيض الذي يرمز إلى النور» وقوة الين 
باللون الأسود الذي يرمز إلى الظلام. ولكن النور والظلام هنا لا يحملان أية دلاانة 
قيمية أو أخلاقية: ولا فضل لواحدهما على الآخر. وبالتالي فإن أحدهما لا يسعى إلى 
التغلب على الآخر أو إقصائه» لأن مثل هذه العُلبة تعود بالكون إلى حالة الطيولى الي 
نشأ عنها. وأفضل ما يوصف به هذان القعطلبان هو تشبيههما بقطيي المغناطيس. 

في الديانات التقليدية للشرق القدم ند أشكالاً من المعتقدات الثنائية الي تنتمي 
إلى القطبية لا إلى الثنوية؛ وذلك رغم عنصر الصراع الشكلي بين طرفي هذه الثنائية؛ 
والذي هي بابيع كبن نواتج القص لميتولوجي. وتموذج هذه التنائيات عبادات الخصب 
الكنعانية الى مثلت الخصب والحفاف في شخصيتين إطيتين هما بعل ومُوت. فالإله بعل 
هر المتحكم بأسباب الخصب والحياة؛ والإله موت هو المتحكم بامحصاتت الات 
والموت. وتصور الأسطورة الأوغاريتية هذين الإلهين ف حالة صراع دائم لا حسم 
لصالح واحد منهماء فكلما سقط بعل صريعا بُعث بعد فترة إلى الجياة ودعا موت إلى 
النزال؛ وكلما وقع موت صريعا قام إلى جولة ثانية وتحدى بعل. فالإلهان والحالة 
هذه هما ترميزان على مستوى الأسطورة لواقع حياة الطبيعة وتناوب الفصول ودورات 
الخصب والحفاف» وما الصراع الشكلي بينهما إلا من قبيل تناوب قو اليانغ والين في 


التاوية. فهما قطبان في ثنائية طبيعانية لا طرفان في ثنوية كونية» رغم القابع شبه 
الكون لصراعهما. والأهم من ذلك فإن تناقض هذين القطبين لا ينطوي على دلالة 
أخلاقية» لأن موت ليس مبداأ للشر الأخلاقي ولا حي كائنا شريرا والإله بعل ليس 
مبدا للخير الأعلاقي. كما أنه ليس لتناقضهما وصراعهما أي أثر على النفس الإنسانية 
ولا على الأخلاق الاجتماعية. يضاف إلى ذلك أن الإلهين يتمتعان بالمكانة ذاقف! في 
الباتثيون الأوغاريي؛ وتقدم إليهما فروض العبادة على قدم المساواة. 

على أن الإلهين بعل وموت» وأضراهما في ميثولوجيات الثقافات الأخصرى» 
بمثلان ما بمكن أن ندعوه بالخير الطبيعان والشر الطبيعان. فإذا كان الخير هو كل ما 
يؤدي إلى الصحة والسعادة والحياة»؛ والشر هو كل ما يسبب الألم والشقاء والموت» 
فإن الآثار الخيرة أو الشريرة قد تكون من مصدر طبيعاني أو من مصدر إنسان. 
فالفيضانات المدمرة والزلازل والبراكين والأعاصير هي شرور طبيعانية. وأما التفل 
العمد والاغتصاب والسرقة والظلم والكذب؛ فشرور أخلاقية تنجم عن العلاقات 
الاجتماعية. وبتعبير آخر فإن الشر العلبيعاني ينجم عن ظواهر فيزيائية بينما ينجم الشر 
الأخلاقي عن نقائص إنسانية. وبا أن الفكر الميثولوجي يرى في أحداتث الطبيعة 
انعكاسا لعواطف وإرادات إطية؛ فقد نسب الخير والشر على مستوى الطبيعة إلى هذا 
الإله أو ذاك؛ ولم يعقد صلة بين هذا النوع من الخيز والشر والنوع الآحر المنسوب إلى 
عواطف وإرادات الذوات الإنسانية الواعية. فحركة الطبيعة وما وراءها من فعاليات 
إية» لا تحمل في حد ذاتها أية قيمة أحلاقية» رغم آثارها السلبية أو الإيجابية على عام 
البشر. إن صانع الشر على مستوى الطبيعة ليس بالضرورة حافزا للشر على مستوى 
الحياة الإنسانية» كما أن صانع الخير على مستوى الطبيعة ليس بالضرورة راعيا للخير 
وباعثا له في النفس الإنسانية. ذا كله فقد بقيت الأخلاق في المعتقدات القديمة شأنا 
اجتماعيا تحكمه قوانين امجتمعات الداحلية» ول تنصل بالدين إلا في فترات مفأخرة 
نسبياً من تاريخ الدين» وحصوصاً مع ظهور المعتقدات الثنوية الي طابقت بين الخسير 
الطبيعاني والخير الأخلاقي وأرجعتهما إلى مصدر واحد؛ وكذلك الأمر فيما يتعالنق 
بالشر الطبيعاني والشر الأخلاقي. 


و 0 


إلا أن المعتقدات الثنوية تختلف في موقفها من هذه المسألة. فالثنوية انر دختية 
نعرو كل شر طبيعاني وأخلاقي إلى الشيطان. وكل خير طبيعاني وأحلاقي إلى 2. 
٠‏ لتنوية الغنوصية ترى أن العالم كله شر لأله ينتمي إلى المادة» وما الخير إلا امعرفة ل 
تعين الروح الإنسانية على التعرف على أصلها النوراني الأعلى» وبذلك يتم حلاصب 
واتصاها بأصلها بحدداً. وهنا لا تكتسب الأخلاق والسلوك القويم في الحياة أية قيممة 
خلاصية مباشرة» ولكنها تُهِىّء النفس ف التناسخات المقبلة إلى المعرفة المخلصة. فإذا 
حثئنا إلى الثنوية الأحلاقية' وجدناها تعزو الشر والخير الطبيعانيين إلى الله لأن الشيطان 
لا ملك سلطانا على مظاهر الكون والطبيعة. وليس ما يبدو من شر على المستوى 
الطبيعاني إلا تعبيراً عن غضب الله وعقابه» وكذلك ما يبدو من خير؛ فهو رضى من 
للد ونعمة على عباده. فالخير والشر الطبيعانيان هما أداتان في يد الخالق يستخدمهما 
وفق قصد إِفي قد يبدو للناس وقد يخفى عليهم. 

لقد صاغت الثنوية عدا من المفاهيم اميتافيزيكية حول طبيعة الألوهة؛ وأصل 
العالم: ومبدا الشرء وصراع القوانين؛ والمخلص المنتظرء ؛ وكاية الدعي ربفياة الأحري. 
ولكن هذه التصور رات كلها في اعتقادنا تخدم في النهاية مفهوما فلسفيا "وصوفيا" ينود 
حول حرية الفرد في الاختيار: احتيار ما هو عليه واحتيار مصيره» وحرية الإنسانية في 
رسع مستقبلها الذي سير في بط صاعد آبدا تو الكمال. فالاسنات مو انلوق 
الرحيد الذي لا بخضع جبرية الطبيعة؛ ولا تنجم أفعاله بالضرورة عن حتمية السسبب 
والنتيجة مما يسود في عا المادة. ذلك أن روحه هي قبس من عام الروح الأسبي وخا 
الحرية الإلهية» وليس شقاؤه في التاريخ إلا احتباراً لصلابة هذه السروح وامتحانا 
الحدارقا بالحرية ولقدرتمها على التغلب على جبرية المادة. ولسوف تبرر النتائج الي 
ستنجلي عنها فاية الزمن كل بؤس التاريخ ووطأته. 
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المفهوم الديني للتاريخ 


إن ثنائية الفكر الديئ والفكر العَلّمانٍ © هي قنائة سوديقة سما ولا تعود في 
“صوغا إلى ما قبل عصر النهضة الأوروبية. ولعل أفضل طريقة لتعريف أحدهما وفهمه 
هي مقابلته بالآخحر وتوصيف الفروق الحذرية بينهما. 

يرى الفكر الديئ إلى الوجود؛ كونا وطيعة وعياقة على ابه وليف مسن 
مستويين: الأول مادي متبدٍ في كل ما حولنا من مظاهر حية وجامدة؛ والثاني غيبي 
يقع وراء المادة وتبدياتها المتنرعة. الأول حادث ومتغير وقابل للفنساءء والثاني 
قديم وثابت وأزلي. الأول واقع في إسار الزمن والتاريخ؛ والغابي يق ع وراء الزمن 
والتاريخ ولكنه يتدحل فيهما ويحقق مقاصده من حلاهما. . ويستتبع ذ زه أ متحسين 
تاريخ الكون والإنسان يكمن خارج هذا التاريخ لا في حدليته الداخلية الخاصة:؛ لأن 
هذا التاريخ مُسيّر من قبل قدرة عُلوية توجهه وفق غايات خبيئة على الأفهام آنا وبادية 
خا آنا آخر, 

أما الفكر العلمان فيرى إلى الوحود ٠‏ كونا وطبيعة وحياةة في مستوى واتحد 
هو المستوى المادي المتبدي. فالمادة قائمة بذاقاء أزلية بطبيعتها» وتعمل وفق قوانييها 
الخاصة. وهذه القوانين كانت قادرةٌ منذ البدء على تشكيل الكون والوصول به إلى 
صورته ا حالية» وعلى توليد الحياة الي ُوجحت بالإنسان وبالوعي الإنساني صانع 
الحضارة. أي أن الفكر العلمائي قد أجل قوانين التطور وأفعال الإنسان؛ باعتبارها 
عركا لتاريخ؛ حل مشيغة وأفعال الألوهة؛ مستبعداً بذلك وجود غائية أو معين حارج 
جدلية التاريخ_نفسه 1 
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ينطلق الفكر الديئ في تصوره للبدايات من اللحظة ال حرجت عندها الألوهة 
من كمونها وتحلت في الزمان وفي المكان الدنيويين» مبتدئة فعالياقا في الأزمنة 
المينولوجية الأولى» أزمنة الخلق والتكوين» عندما أطلقت الزمان ومدت المكان 
وتواشجت مع تاريخ الكون وتاريخ الإنسان. فهنا تتحول الألوهة من مفهوم نظسري 
إلى مفهوم عملي وتتجلى في شخصية ذات إرادة وقصد وفعل» وفي إله يعلن عن نفسه 
في سياق زمين تاريخي» مبتدءا تاريخا مقدسا يشتمل على فعاليات الألوهة ومنعكساتها 
في العالم وفي امجتمع الإنساي. وهنالك ثلاثة أنماط لصيرورة هذا التاريخ ا2قسس في 
الغكر الديئ للثقافات العليا. النمط الأول هو التاريخ المفتوح» حيث يسير الزمن 
لحظة البدايات نحو مستقبل مفتوح بلا فاية. والنمط الثاني هو التاريخ الدوري 
لمنناوب: حيث يسير الزمن في دارات مغلقة يتبع بعضها بعضاً إلى ما لا فاية» ومع 
اكتمال كل دارة ينهار الكون القديم ليبتدئ كون جديد مع انطلاق الدارة الثايِة. 
والنمط الثالث هو التاريخ الدينامي الذي يتطور بشكل حعلي منذ الحظة الخلق» عسبر 
عدد من المراحل إلى لحظة النهاية حيث ينتهي التاريخ وتنفتح الأبدية) ويتم تحويل 
العالم القديم» بعد عملية تطهير شاملة إلى حالة من الكمال تليق بخلق الله. هنا تتتنهي 
ثنائيات المقدس والدنيوي؛ والله والعلم: والروح والمادة» والغبي والمنظضور. والخسير 
والشرء وتذوب أطرافها في وحدة لا ازدواجية فيها إلى الأبد. 

يتصل هذه المفاهيم الثلاثة للتاريخ الدينٍ في الثقافات العلياء» ثلاثة أشكال 
اعتقادية في طبيعة الألوهة وعلاقتها بالعانم وهي: المعتقد الربوبي والمعتقد الحخلولي 
(وحدة الوجود)؛ والمعتقد الألوهي. سوف نتوقف قليلا عند هذه الأشكال الاعتقادية 
الرئيسية قبل الانتقال إلى شرح المفاهيم الثلاثة للتاريخ. 


١‏ - المعتقد الربوبي 


يقوم المعتقد الربوبي في طبيعة الأوفة وعلاقتها بالعا لم على الفصل انام بين 
الألوهة وحلقهاء واعتبارهما من طبيعتين مختلفتين لا اتصال بينهما رغم أن وإحدهما هو 
تناج الآخر. فرغم أن الإله (أو الآلهة) قد حلق العالم بجميع مظاهره المادية والحيوية 
والروحية؛ إلا أنه مستقل عنه ومفارق له على كل صعيد. ورغم أنه قد أسسسء في 
ازمان الأولي» ؛ لجميع أسباب الحضارة الإنسانية ولجميع الموسسات الاجتماعية الكفيلة 


١م‎ 


ب. ضع الإنسان على سكة التاريخ» إلا أنه لا يتدحل في مسار هذا القاريخ بشكل 
مهحض: وليس لديه حطلة توحهه وفق مقاصد معينة ونحو أهداف بعيدة مرسومة. كما 
أله لا يوسس لصلة وحي دائم بينه وبين حلقه. قد تتدحل القدرة الإالهية في بعض 
الأحداث الجسام؛ أو تعلن عن حضورها في العالم من خلال الكوارث الطبيعانية 
كالطوفان المدمر أو الأعاصير ال تخرب ما بناه الإنسان» إلا أن مثل هذا التدحل 
عرضي ولا يسير على خطة محكمة مسبقة. يضاف إلى ذلك أن سلسلة التندحلات لا 
تنتظم ف تتابع يفصح عن.رابطة بينهاء ولا تدم عن تكشّف تدريجي لمقاصد محددة. 

وينجم عن مفارقة الألوهة واستقلاهًا عن حلقهاء عدم اتصافها بالعدالة وبالتالي 
عدم ممارسة هذه العدالة على الأرض وبين الناس. من هنا فإن أعمال الفرد في الحياة 
الدنيا لا تلقي مكافأة أو عقابا في الحياة الثانية» ولا وجود لبعث أو حساب أو لعالم 
آحر أفضل من الأول. فالآلهة وحدها هي الخالدة أما مصير البشر فإلى موت يتبعه 
وجود شبحي ف العالم الأسفل المظلم» الذي توول إليه كل الأرواح بعد مفارقة 
أجسادها. إن الخط الصارم الحاد الذي يفصله عن عالم الألوهة يتجعل الإنسان أمسير 
شرطه الأرضيء ولا يعطيه أي أمل بتدحل الآلهة من أجل خخلاصه وتحويل وحوده 
إلى مستوى أعلى قريب من وجودهاء ناهيك عن انعدام أي فكرة عن تحويل العام 
المادئي بأكمله إلى حالة أسمى وأرقى من الوجود. من هنا تقوم العلاقة الطقسية بين 
الإنسان والألوهة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للاتصال بين العالمين المتمايزين. فمن 
خلال الطقس» وححصوصاً طقس الذبائح والقرابين» يعمل الإنسان على اسسترضاء 
القوى العلوية وحثها على تحقيق أغراضه الدنيوية؛ واتقاء غضبها غير الفهوم أو 
المبرر من وجهة نظره. أما الأحلاق فشأن دنيوي تنظمه الخماعة ولاغلاقةله 
بالآلهة الى لا تتصف بالخير ولا تأبه لتحقيقه بين الناس. 


١‏ - المعتقد الحلولي” 
يقف المعتقد الحلولي» أو معتقد وحدة الوجود» على الطرف النقيض من المعتقد 
( استعمل هنا مصطلح الحلول بشكل تبادلي مع مصطلح وحدة الوجود الأكثر دقةء وذلك لأن التسبة إلى 


الأول أسهل من الثاي» فتقول حلولي وحلولية وما إليهاء بدلا من أن نقول وحد- وجودي وما إلى 
ذلك. 


الربوبي» ويتميز عنه بتقديمه إرضاء أكثر للنزوع الديني في النفس الإنسانية» لآأه 
مفهوم صوق عن العلاقة بين الإله والإنسان يذيب الفوارق بينهما ويجمعها في واحد. 
فهما من طبيعة واحدة» وما الروح الفردية إلا قبس من روح الله الكلية رغم حجساب 
الجهل الذي يستر عنها هذه الحقيقة في الحياة الدنيا. وبالمقابل» فإن الله ليس .«شسخصية 
محددة مفارقة للعالم وتمارس تأثيرها عليه عن بعد» بل هو الحقيقة الكلية الي تتمظهر في 
العالم وتختفي وراءه في آن معا. فكما يظهر الماء تحت أشكال وأسماء متعددة» مسنها 
البحار والغيم والجليد والتلج والْبّرّد بينما هو في حقيقة الأمر واحدء كذلك تتحول 
الألوهة إلى مالا يحصى من الظواهر المادية والنفوس الحية؛ مع بقائها في جوهرها 
واحدة غير بجزأة. وكما صدرت هله الأجزاء عن الحقيقة الواحدة فإنّها تعود إليها 
وتذوب فيها كما تذوب الأنهار في لحة الغمر العظيم. 

إن عدم اتخاذ الألوهة في المعتقد الحلولي قناع إله مشخيص يدخل الإنسان معه في 
علاقة ثنائية من أي نوع» يقود إلى إحلال العرفان الداحلي محل الطقوس والعبادات» 
عر السيادة حرقة والطقس انكفاء ء نحو الداحل في محاولة لتلمس الألوهة في أعماق 
الذات الفردية. وعندما تفلح النفس» آل تعاين نفسها كذرة مستقلة» في إدراك وهم 
استقلاها وحقيقة تطابقها مع النفس الكلية» تكون قد حفقت الانعتاق وقيأت 
للالتحاق بالمطلق العظيم الذي منه قد نشأت. فالخلاص والحالة هذه لا يتم بتدحل قوة 
علرية مفارقة ولا بنعمة ومتة منهاء بل بالكدح الداحلي الذي يودي إلى استنارة النفس 
الغافية, 

كما ينجم عن لا شخصانية الألوهة ارتفاعها فوق الخير والشسر يمفهومسهما 
الاجتماعي؛ فالإله ليس الخير انمحض ولا يتسم سلوكه لا بالخير ولا بالشر. من هنا فإن 
مفهوم العدالة الإلهية غائب عن معتقد الحلول؛ ويجري العقاب والقواب بشكل 
أوتوماتيكي في الحياة من خلال مبدأ كوني يدعى بدأ الكارماء أي الفعل وجزاؤه. في 
أبسط أشكاله» ينضوي مبدأ الكارما على أن الوضع الحالي للفرد محكوم بأعماله المي 
بذطا في حياته السابقة» كما أن أعماله في حياته الراهنة مسوف تقرر وضعه في 
التناسخات المقبلة» الي سوف تتتالى إلى مالا فاية إذا لم تحقق النفس عرفانها الداحلي 
وتصل إلى الاستنارة ال تحررها من دون الميلاد والموت. ورغم أن الأعمال الصالحة 
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هي الي توهل صاحبها لتجسّدٍ أفضل وأرقى في الحياة الثالية؛ إلا أن هده بأعا_ ٠‏ 
توصل بي حد ذائما إلى التحرر» بل قيئ النفس لمراحل أعلى وأعلى من العرد. حن 
يحين موعد الإفلات من العالم والالتحاق بالأبدية. 

وكما أن الأروا ح الفردية أسيرة لدورة التناسخ الحيوية؛ فإن الكون بكامنه ' 00 
أيضا لدورة تناسخ عظمى» كلما ولد كون شاخ وآل 9 الفناء ء في مياه المطلق العظيم: 


ليعقبه كون جديد آخحرء وهكذا إلى ما لائهاية. وبذلك ينعدم التاريخ ويدور النمن 


* - المعتقد الألوهي 


يقع المعتقد الألوهي في نقطة الوسط بين المعتقد الربوبي والمعتقد الحلولي. فالإله 
مفارق للعالم من جهة ومتصل به كل الاتصال من جهة ثانية. ذلك إن الحاجات 
الروحية الدفينة عند الإنسان تتطلب الإحساس بألوهة مشخصة يمكن الدخول معها في 
علاقة ثنائية؛ سواء أكانت علاقة الأب بالابن» أو علاقة النمحب بالمحبوب» أو علاقفة 
السيد بالعبد. وهذه الألوهة رغم مفارقتها واحتلافها من حيث الطبيعة مع العالم, إلا 
ها حاضرة فيه على الدوام؛ في كل هبة ريح وف تفتح كل زهرة وف تتشفشس كل 
كائن حي. يقول محي الدين ابن عربي: « وأما أهل الكشف فإنّهم يرون أن الله يتجلى 
فق كلق لشن ولايكر التحلي: وبروت أيضا أن كل بحل يعطي خلقاً حديداً ويذهب 
بخلق بأ وأيضا: ١‏ فالحق خحلأق على الدوام؛ والعالم مفتقرٌ إليه على الدوام اقتقارا 
ذاتيا 7 '. إن الله في حالة انغماس دائم ,مسائل العالم ويبذل عناية لا تئ بتطويره فٍ 
الزمن ون التاريخ نحر غاية منظورة ومشتركة بينه وبين حلقه» رغم كونه حارج 
التاريخ. فمن حلال فعاليات الآلهة في الزمن وفي التاريخ تتحذ الألوهة وجه الإله 
المشخصء ومن خلال محافظتها على موقعها المفارق ارج التاريخ تحافظ الألوهة على 
طبيعتها الغفلة غير ا مشخصة مما تومن به عقيدة الحلول. 


.١ فصوص الحكم؛‎ -١ 


- الفتوحات: #لار. * 
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يستدعي اتصال الله بالعالم تحويل مفهوم العدالة الأوتوماتيكي الذي يعمل مسن 
خلال مبدأً الكارماء في المعتقد الحلولي إلى صغة من صفات الله. فالله عادل. وكما 
تتجلى عدالته على المستوى الكون في النظام المتوازن الدقيق الذي يحكم عام المادة 
والطبيعة» كذلك تتجلى على المستوى الكون في النظام الأحلاقي الذي يحكم علاقات 
الأفراد والجماعات. هذه العدالة هي أهم التجليات العملية لصفة الخير عند الله. فالله 
عخيرء .بل هى الخير المطلق غلى ما'تنص عليه الآية الكريمة “من القرآن: «فالك حي 
مجافظاء وشو أرحم الراحمين ». وتودي عدالة الله وخيره إلى مطلبه الأساسي من الناس 
الالتزام بحياة أحلاقية قوامها انحبة والعمل الصاح يبذله الإنسان تحاه أحيه. قال يسوع: 
« قد سمعتم أنه قيل للقدماء لاتقتل؛ ومن قتل يكون مستوجبا الحكم. وأما أنا فأقرل 
لكم إن كل من يغضب على أنيه باطلا يكون مستوجبا الحكم .... فإن قدمت 
قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأحيك شيئاً عليك؛ فاترك قربانك قدام المذبح 
واذهب أولا اصطلح مع أيك ... سمعتم أله قيل تُحب فريك وتبغض عدوك» وأما 
أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم, باركرا لاعنيكم» أحسنوا إلى مبغضيكم ... لآأه إن 
أحببتم الذين بحبونكم فأي أحر لكم ؟ أليس العشارون عار ة ساق ااه بت 
مئ: ة. كما أن مظلبت الحياة الأخحلاقية الناشئ عن عير ايه وعدله؛ يستدعي بدوره 
الثواب والعقاب سواء عند فاية حياة الفرد أم مع فاية الزمن والبعث العام والحمساب 
الأخير. 

وبذلك تقوم الصلة بين الله والئاس؛ ف المعتقد الألوهي» على ثلاثة عناصر هي 
الإبمان والأحلاق والعبادات. كما أن العبادات وما يتصل بها من طقّوس ليسست 
وسيلة لاتقاء غضب السماء أو نيل مكاسب دنيوية منهاء أو الحاجة الألوهة إليها؛ كما 
هو الحال في المعتقد الربوي» لأن "الله غين عن العالمين" وعدالته الثابتة لا تحرفها عن 
مسارها طفوس شكلية. بل إن العبادات والشعائر هي وسيلة اتصال دائم وتحقيق عياني 
للحضور الإلهي في العالم. ورغم أهمية هذه العنصر الثلاثة مجتمعة على طبيعة الصلة 
بين الله ونخلقه؛ وأثرها على خخلاص الإنسان, إلا أن الخلاص في النهاية يبقى رهنا 
بالنعمة الإلهية واّة العُلوية» فالله من على العالم بالخلاص وهو ملتزم به. 
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ننتقل الآن إلى معالحة الرؤية الدينية للتاريخ في صاتها بالأأماط لاعتذدية 
ستقافات العليا» من سحلال ثلاثة تماذج رئيسية, 


[- المعتقد الربوبي والتاريخ المفتوح 
بلاد الرافدين نموذجا 


نستطيع تمييز أربع مراحل للتاريخ المقدس تكشف عنها الأسطورة. المرحلة الأولى هي 
السرمدية الساكنة عندما كانت الألوهة منكفئة على نفسها مكتفية بذاتها. المرحلة 
الثانية هي الزمن الكوزموغون» أو زمن الخلق والتكوين» غندما خخر بحت الألوهة من 
كموفا فأطلقت الرمان ومدت المكان وحرّكت دارة الوجود. المرحلة الغالعة هي زمن 
خلال عدد من الفعاليات المبدعة الي نشطت عند جذور التاريخ الإنساني. المرحلة 
الرابعة هي زهن البشر المفتوح على اللافاية, 

يرسم لنا مطلع أسطورة التكوين البابلية صورة شديدة التأثير عن مرحلة 
السرمدية الساكنة. فقبل ظهور المكان وانطلاق المكان» كانت دارة الألوهة المنغلفة 
على نفسها تنطوي على ثلاثة جواهر مائية غير متمايزة. هي: تعامة الأم وآبسو الأب 
ومو الابن. وعلى حد تعبير النص: 

عندما في الأعالي لم يكن هنالك سماء 

وني الأسفل لم يكن هنالك أرض 

مم يكن سوى آبسو ومو 

وتعامة التي حملت بمما 

يمزجون أمواههم معا 

وهنا يقول الكاهن البابلي برغوشا الذي أل ابيا باليونانية؛ في القرن 
الثالث قبل الميلاد عن تاريخ البابلين ومعتقداقم؛ إن تعامة هي الماء المالحج وآبسو هفو 
الماء الحلو , ولكنه يصمت عن ممو الذي نرحح مع بعض الباحثين الآخخرين أن يكرن 
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الضباب المنتشر فوقهما. ونلاحظ هنا أن في احتيار النص للماء كجوهر هذه الآلهة 
البدئية» توكيدا على الحالة العمائية والشواشية السابقة على الكون المنظم. فالماء هو 
أكثر العناصر تمثلاً لما لا شكل له ولا نظام. إنه اللاشكل واللانظام بكل امتياز؛ 
واليولى السابقة على ظهور التحديدات والتقسيمات والأبعاد الي تميز الكون. وهكذا 
تقوم ثنائية: كون - عماء» أو كوزموس - كايوس بالمصطلح الإغريقي؛ عند جذور 
الزمن» وتستمر عبر تاريخ الكون اللاحقء ف الفكر الميثولوجي الذي يتصور قوى 
العماء والفوضى في حالة تأهب دائم للانقضاض على الكون والعودة به إلى اغغيمط 
المائي الشواشي الذي نشأ عنه. 

بعد ذلك تبدأ إرهاصات الزمن عندما أنحب الآلهة التلاثة الجيل الأول من 
الآلهة؛ وأنحب هذا الجيل بدوره اليل الثاني» الذي حرج منه الإله مردوخ فقاد 
الصراع ضد الآلهة البدئية وقهرها. ومن جسد الأم الأولى تعامة صنع السماء والأرض 
وبقية مظاهر الكون, ثم التفت بعد ذلك إلى تنظيم العالم والحياة الطبيعية. خلق الغيرم 
وحمّلها بالمطر» وفحّر عيون الماء وملا الآبار» وأنبت من الأرض عشبا وشجراء وأوكل 
إله الشمس بالأيام فصل بين تخوم الليل وتخوم النهار؛ وأخرج القمر فسطع بوره 
وأوكله بالليل وجعله حلية له وزيئة. ثم توج فعالياته المبدعة هذه بخلق الإنسان. 

تتابع بغية أساطير التكوين والأميول البابلية إقطاين مزيدا من التفاصيل عن 
مرحلة الأصول. فلقد ابتدر الآلهة في هذه المرحلة كل أصول التحضر على الأرض» 
فصنعوا القنوات والسدود وأجروا المياه في السواقي والأفار» ورووا الأرض وحولرها 
إلى مراعي وحقول للقمح ومساكب للبستنة» وعمدوا إلى تربية الماشسية وحلبوها 
فصنعوا اللبن والزبدة والحبن؛ وابتكروا الفأس والمعول وقوالب الآحر فاستخدموها في 
بناء المدن والمعابد الأولى. وعندما أسلموا ذلك كله للانسان فيما بعد؛ عملوا على 
تأصيل مؤسساته الاجتماعية مثل الأسرة والكهنوت والملوكية. وباختصار فإن الإله لا 
الإنسان هو صانع الحضارة على الأرض. 

وكان الآلهة في زمن الأصول هذا يكدون ويعملون من أجل تحصيل قرهم. 
حي بلغ يهم التعب والإرهاق حداً لا يُحتمل؛ وطفح كيلهم فتنادؤا إلى خلق الإنسلن 
ليحمل عنهم عبء العمل ويركنوا هم للراحة. ولدينا عدة نصوص ترري عن خلق 
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الإنسان من أجل خدمة الآهة. نقرأ في نص سومريء أن الآلهة في بداية عهدهم لم 
يعرفوا أكل الخبز ولا لبس الثياب» بل كانوا يأكلون النباتات بأفواههم مثل الحيوانات» 
ويشربون الماء من الينابيع والحداول. ثم أوكلوا بعد ذلك مهمة تأمين الغذاء ههم إلى 
الإله لحار وأحته أشنان. فكان طار يكثر المواشي ومنتجاتما على الأرضء؛ وأشنان تزيد 
في غلال الأرض ومحاصيلها. ولكن منتحات هذين الإلهين لم تسد جوع الآلهة؛ 
فعمدوا إلى نلق الإنسان ليكفيهم غائلة الجوع والعطش”". 

ولدينا نص بابلي يحكي باختصار شديد عن قصة التكوين وزمن الأصول وحلق 
الانساتة وهله قرليقة: جيعد أن أعرييت الأرض ويشكليدة وكيديت متفساتر الأرض 
والسماء» واستقرت شطآن دجلة والفرات. عندها جلس الآلهة الكبار آنو وائليل 
وإيا وبقية الآلهة المبجلين؛ جلسوا جميعا في مجمعهم المقدس واستعادوا ما قاموا به 
من أعمال, فقال إنليل: أما وقد حددنا مصائر الأرض والسماء؛ وجرت القنوات في 
بجاريها وتوضعت الخنادق» واستقرت شطآن دجلة والفرات. ماذا بقي علينا أن نفعل؟ 
ماذا نستطيع بعد أن نخلق ؟ فأجاب الحضور من الآالهة المبجحلين» بقسميهما 
الأنوناكي والإيجيجي, أجابوا انليل قائلين: لنذبح بعض آلهة اللاجا. ومن دمائهم 
فلتخلق الإنسان ونوكله بخدمة الآلهة على مر الأزمان. سنضع في يده السلة 
والمعول» فيب للآالهة العظام عيا كل مقدسة تليق بهم. سيسقي الأرض بأقاليمها 
الأربعة ويخرج من جوفها الخيرات؛ جاعلاً حقول الأنوناكي تنج غلالاً وفسيرة. 
سرنضح الماء العذب ويحتفل بأعياد الآلهة.. الخ ا 

وفي ملحمة أتراحاسيس البابلية يتحذ تذمر الآلهة من العمل ش كل تمسرد 
وعصيان على الآلهة الكبرى السبعة ال كانت تفرض الكدح على البقية» وتلزم 
مساكنها في دعة وراحة بال. نقرأ في مطلع النص: « حملوا العببء عانوا المشقة. تعب 
الآلهة عظيم.؛ العمل ثقيل» الشقاء شديد. آلهة الأنوناكي العظيمة السبعة؛» كانت 
حل آلهة اليس العمل القنوات حفرواء لاستمرار حياة الأرض. الأقمهار 
حفرواء لاستمرار حياة الأرض. حفروا فر دجلة ثم حفروا فر الفرات. فجّروا الينابيع 


-١‏ انظر النص ومراحعه في مؤلفي: مغامرة العقل الأولىء فصل التكوين السومري. 
؟- انظر النص ومراحعه في مؤلفي: مغامرة العقل الأولى» فصل التكوين البابلي. 
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من العمق» لاستمرار حياة البلاد. تحملوا العمل ليل فار. أحصوا سنوات التعب 
فزادت عن أربعين.عاما. صاحوا من الحفرة: الآن أعلنوا االلخرب لبمسزج الحقد 
بالمعركة. .. صبوا على أدواقم قاراة وعرالى رق وشهم. سلاهم رموها إلى إله النار؛ 
وساروا نحو باب البطل إنليل. حاصروا البيت والإله لم يعلم »”©. 

عندما وصل الخبر إلى إنليل؛ أمر بإغلاق الأبراب والاستعداد للدفاع عن قصره؛ 
ثم عقد اجتماعا للآلهة العليا تدارسوا حلاله الأمر» وأوفدوا الإله سكو لمعرفة دوافع 
الممردين وتحديد المسؤول عن الشغب. فحاطبهم نسكو قائلا: « أرسلئ أبوكم آنوء 
ومشي ركم البطل إنليل؛ وحاحبكم ننورتا وكبيركم إنوجي. من الذي يخرض على 
المعركة ؟ من يثير العدوان ؟ ومن أشعل الحرب ؛ فأجابره: جميعنا أعلن الحرب؛ كل 
الآلهة أعلن الخرب. ليئنا طويلاً قي الحفرة. العناء الشديد قتثلنا فاق حملنا., وعظيم 
كربا . والكل» كل الآلهة أيّدنا 4 نقل نسكو إلى إنليل ما دار بينه وبين ن المتمردين» 
فتأثر إنليل حي دمعت عيناه؛ ثم تداول مع بقية الآلهة العظمى في كيفية إنصاف 
الآلهة المكدودة؛ وقرروا في النهاية خلق نيا لتر ر الالهة من العمل ويُخدمهم. 
فخُلق الإنسان من طين معجون بدم إله قتيل قُدّم هذه الغاية. وقامت يمذه المهمة 
الآلهة مامي» ربة الولادة الملقبة بسيدة الآلهة, بالتعاون مع إنكي إله الماء. 

وف المقطع الخاص بخلق الإنسان في الإينوما إيليش» يزف مردوخ للآلهة خبر 
بنائه لمدينة بابل ولمعبدها الكبير الذي سيكون معدا هم: « سيكون مفتوحا لاستقبالكم 
وبه تبيتون؛ أو تمبطون من السماء للاجتماع. سأدعوا اسمه بابل» أي بيت الآألهة 
الكبرى؛ وسينهض لبنائه أمهر البناثئين ... فلما انتهى آباؤه من سماع كلامه. توجهوا 
بالسؤال لبكرهم مردوخ: بعد كل ما صنعت يداك» لحن ستوكل سلطانك ؟ فوق 
الأرض الى ابتكرا يداك حن ستوكل حكمك ؟ لسماعه حديث الآلهة حفزه قلبه 
لخلق مبدع. . فأسرّ للإله إيا.عا يعتمل قي نفسه وأطلعه على ما عقد عليه العسزم: 
سأحلق دماء وعظاما؛ منها سأشكل الإنسان - لالو. نعم سوف أخخلق لالو الإنسان 
وسنفرض علية خدمة الآألهة فيخلدون إلى الراحة. فقال إيا مبديا رأيه: ليقوموا 
بتسليم أحدهم فيقتل ومنه تصنع الإنسان. ليجتمع كبار الآلهة هنا ويسلموا إليبا 


-١‏ عن الترجمة الكاملة لنص الملحمةء بقلم الزميل باسم فيخائيل حبور. وهي رسالة لنيل شهادة الذراسسات 
العليا قي اللغات السامية ممفوظة في جامعة حلب, 


اجن 


3 اله المذنب من أجل راحة الباقين. فقام مردوخ بدعوة الآلهة الكبار ؤقال هم: “ريد 

سكم قول الصدق وقسمي لكم ضمان. من الذي خلق النزاع ؟ من دفع تعامة 
وحرض على القتال ؟ سلموا في من خلق النزاع فيلقى جزاه وتخلدون إلى الراحة, 
فأجابه الآلهة: إِنّه كينغو الذي خلق النزاع ودفع تعامة وحرض على القتال. ثم 
قيدوه ووضعوه أمام إيا. أنزلوا به العقاب فقطعوأ شرايين دمائه؛ ومن دمائه جرى 
خلق البشر. ففرض إيا عليهم العمل وحرر الآلهة »". 

على هذا النحو ينتهي زمن الأصول. ويبدأ زمن الإنسان. وعلى هذا النحرو 
ترسم الأسطورة الرافدينية أصل الإنسان وتحدد علاقته بعالم الآلهة ودوره في الحياة. 
فلقد خلق منذ البداية لغرض واحد هو خدمة الآلهة ورفع عبء العمل عنها. 
والعلاقة بين الطرفين كانت وتبقى أبدا علاقة السيد بالعبد. الآلهة خحالدة؛ وأما 
الإنسان ففان» والخط الفاصل بين العالمين حاد وحاسم؛ لا يعطي أملا للإنسان حي 
جرد التفكير بالخلاص من شرطه الأرضي» والالتحاق بالعوا لم القدسية بعد فناء 
جحسده وانتهاء كدحه على الأرضء أو بتبديل عالمه وتحويله إلى عالم أفضل. ولذا فين 
أفضل ما يصبوا إليه هو اللذائذ الحياتية الصغيرة») حلال عمر قصير ينتهي به إلى العالم 
الأسفل. وهذا ما عبر عنه نص ملحمة حلجامش من خلال حديث فتاة الحان اليّ 
قالت لجلجامش الباحث عن الخلود: « إلى أين تمضي يا جلجامش ؟ وإلى أين تسعى 
بك القدم ؟ الحياة الي , تبحث عنها لن تحدهاء لأن الآلهة لما حلقت البشر؛ جعلت 
الموت لهم نصيباً وحبست في أيديها الحياة. وأما أنت يا جلجامش فاملاً بطنك. وأفرح 
ليك وفارك. اجعل من كل يوم عيداً وارقص لاهياً في الليل والنهار. اخطر بغياب 
نظيفة زاهية, اغسا ل رأسك وتحمم بالمياة. عال توق الفقي مببلض بيبضيله سعط 
زوجك بين أحضائك. هذا هو نصيب البشر »7 


في ظل مثل هذه العلاقة» تبقى الرابطة الوحيدة بين الأرض والسماء هي رابطة 
الشعائر والطقوس. فالآلهة لا تتصف بالعدالة ولا بالخير» وكل ما تسعى إليه هو 





-١‏ عن ترجمين الكاملة لملحمة التكوين اليابلية -- إينوما إيليش؛ في مؤلفي مغامرة العقل الأولى - فصل 
التكوين البابلى. 
؟- اللوح 0 المتحمق العمود التاسع. انظر ترجمي الكاملة للنص في مؤلفي: جلجامش - ملحسسة 


الرافدين الخاادة, 


وها 


عبادة الإنسان وقرابينه الي يقدمها إليها. ومن خلال الشعائر والقرابين يمستطيع 
استمالتها وحثها على اتخاذ مواقف إيجابية منه. نقرأ في ملحمة أتراحاسيس البابلية أن 
القحط قد حن في البلاد حن عم الجوع وهلاك الئاس . فالتمس الحكيم أتراحاسيس 
وحه ربه ! ياء الذي نصحه بتقدم القرابين وفروض العبادة لأداد إله المطر وحده» من 
دون بقية الآلهة؛ عله يخجل من هدية الإنسان: « لاتفشوا آلمتكم. لا تصلوا 
تلعشتا ركم. فقط التسموا باب أدد؛ احضروا الخبز أمامه» عسى أن يمطر الندى خلسة 
في المساء ليحمل الحقل الحبوب ». نقل أتراحاسيس نصيحة إيا إلى قومه فعملوا بها: 
« بنوا بيتا للإله إيا. احضروا الخبز أمامه. أسعده قربان الدقيق, تحجل من الهدية فكف 
يده. في الصباح أرسل ضبابا وغجلسة في المساء أمطر الندى. خلسة حمل حقل الحبوب. 
غادرهم القحط وعادوا إلى أعماهم »0". 


ومع ذلك فإن حدمة الآلهة والضراعة إليها في كل حين وتقديم القرابين لا 
تؤدي بالضرورة إلى حصول الإنسان على بغيته منهاء لأن مشيئتها حافية على 
البشر» قد ترفع بواحد من الناس إلى أرفع مقام وتموي بالآخر إلى الحضيض دونما 
سبب واضح. نقرأ في نص بابلي معروف بعنوان "صلاة إلى جميع الآلهة" ضراعة 
لإنسان متألم غضبت عليه الآلهة وتسبيت في مرضه بغير جريرة أو ذنبء» ولذا فأنه 
يعترف هنا بذنؤب لم يرتكبها: « ليهداً قلب إفي الغاضب على. وليرض عين الإله 
الذي أعرف والإله الذي لا أعرف. مهل مني أكلت طعاماً حرمه إلهي م 
وطئت مكانا حرمته إِطي. فيا ربي إن آثامي عديدة وحطاياي عظيمة» ويا رب إن 
آثامي عديدة وحطاياي عظيمة. إني جاهل حقا بما اقترفته من ذثوب: وإ جاهل 3 
ما ارتكبته من معاص. ولكن الإله نظر إلي بقلب غاضبء وإِطْيٍ في غضبها تسببت 
في مرضي. الإنسان مخلوق قاصر التفكيرء لا يدري من يم حسة ولا مق يصبسغ 
إفأ 4”"©. ومن نص بابلي طويل معروف بعنوان "سأئئ على رب الحكمة" أققطف 
هذه السطور: « رفعت دعائي إلى إي فأشاح بوجهه عين. صليت إلى إففهي فلم 
تلتفت بوجهها إلي. لقد صرت كمن ل يقدم لإمه قربانا» وصرت كمن ل يشكر إطته 


-١‏ عن النص الكامل للصلاة: انظر فصل الصلوات البابلية قي موسوعة: 
كاءع'!' رع امد عدعء11 أوع أعصخ باألء ,لتقطاء 1ط كع امول - 
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عد كل طعام. صرت كمن فقد صوابه ونسي ربه» ولاس مقاقن اديه دف عد 
كفي ولكنٌ ما بيو للإنسان. حسنا قل يكون: فق عون إهله ردينا. وهل يعرف “بد 
مشيئة الآلهة في السماء ؟ وهل يعرف أحد خطط الآلهة على الأرض؟29 ». 

والآلهة الرافدينية تصنع الخير مثلما تصنع الشرء وليس بمقدور الإنسان التسِوٍ 
بردود أفعاطاء لأنّها لا تلتزم القواعد الأخلاقية ولا تجعل من سلوكها قدوة في هذه 
احال لبين البشر؛ وغالياً ما انسمت مواقفها بالفطرية ورد الفعل الآ والبعد عن 
الالساي بالمروايا ففبي أسطورة الطوفان البابلية يقرر بجمع الآلهة تدمير 
شوريباك وبقية المدن الإنسانية الأولى بغير سبب أو جريرة. نقرأ في بطاح القمبة جد 
زرس يق بدضة لطاع : « فقال أوتنابشتيم لخلحامش: سأكشف لك أمرأ كان 
مخبوءاء وأبوح لك بسر من أسرار الآلهة. شوريباك مدينة أنت تعرفها. لقد شاحت 
المدينة والآلهة في وسنطهاء فحدثتهم تفوسهم أن يرسلوا طوفاناً. كان بينهم آنرما 
أبوهم» وإنليل مستشارهم؛ وننورتا ممثلهم؛ وإينوجي وزيرهم. وننجيكو الذي هو إيا 
كان حاضرا أيضاً ». وفي النص , السومري المعروف. بعنوان "غلاك مدينة أور" متميد 

الآلهة برئاسة إنليل ارا بتدمير مدينة أور وإهلا ك أهلهاء قدرا من يحتفا 
وأمرا مقضيا. يبتدي النص ببكائية للإلهة ننجال إلهة مدينة أور تندب فيها 
مدينتها. ثم نحد الإلهة تسعى يائسة لدفع الكارثة عن أور وتستعطف بجمع الآلهة 
الذي انعقد لاتخاذ القرار الحاسم: 2.. ثم توجهت بتصميم إلى المجمع قبل انفضاضه؛ 
بينما كان آلهة الأنوناكي جلوسا يتعاهدون. حرجت قدمي» فتحت ذراعي» ذرقت 
الدموع أمام الإله آن» بكيت بعرقة أمام الإله إنليل. قلت لهما: عسى أور لا ثدمر 
عسى مدينق أور لا تدمر قلت لمما. ولكن آن لم يعط دعائي أذناء وإنليل ل يلج 
صدري بكلمة؛ بل أصدر الأمر هلاك المدينة؛ أصدرا الأمر هلاك أور. وسيفئ أهلها 
وفق القضاء النافك »29 

ويتضح موقف الألوهة المتناقض والمتناوس بين الخير والشر» بشكل حخاص؛ في 


شخصية وأفعال الإله إنليل رئيس البانئيون الرافديئ. ففي ملحمة أتراحاسيس؛ وبعد 


-١‏ انظر النص الكامل في المرجع نفسه وهو نص طويل جداً يصل عدد سطوره ٠٠‏ سطر. 
؟- عن نص حاكوبسن, انظر: 
871 .7 ,1976 ت 118 بجع[ رعاه لا رذوع مطلعةدآ آه كع اهدع 1 ع1 بمعوممعول .111 - 


ا 


خلق الإنسان لخدمة الآلهة» يتكائر البشر وتكثر ضوضاؤهم الي تقض مضجع إنليل 
وتحرمه الرقاد» فيضع خطة شريرة لإنقاص عددهم ح يخلد إلى الراحة: «ل4 عض 
ألف ومئتا عام. توسعت الأرض كثر الناس. الأرض تخور كثور هائج. اضطرب 
الآلهة منه ضجيجهم. إنليل سمع ضوضاءهم. قال للآلهة الكبرى: ضجة البشسر 
ب أفتقد الرقاد. اقطعوا الموونة عن الناس. للجوعهم فليقل الزرع. 
ليكف الإله أدد مطره عنهم. عسى ألا يخرج فيض من الأعماق. لتعصف الرياحء 
ولتجف الأرض. ليقلل الحقل غلته. لتحجب نيسابا إلهة الغلال والمحاصيل صدرهط 
الخصبء عسى ألا يصل الفرح إليهم. يا ليت أخرب الأرض ». قا اليه وطيل 
أوامر إنكي» فلم ينزل المطر من الأعلى ولم يفض ماء الينابيع من الأسفل. أغلقٍ 
رحم الأرض» يبس يبس الزرع والحقول السود ابيضت» الأرض الوشبعة فدة لعا 
ومرض الطاعون تفشى. ثم يتابع النص: « سنة واحلدة أكلوا العشب. سنة ثانية علنوا 
الحكة. في السنة الثالئة تغيرت هيئاقم من الجوع. عاشوا الحياة في عذاب»: خحضراء 
عد بانحناء عشون في الشارع. أكتافن فهم العريضة ضاقت. أرجلهم الطريلة 
قصّرت ©”0''. وعندما لم تنفع كل هذه الأساليب في إنقاص عدد الناس قنرر إنليل 
إرسال طوفان عظيم يفنيهم عن آخرهم؛ وأقنع بجمع الآلهة بالموافقة على القرار؛ 
عدا الإله إنكي الذي نقل الخبر إلى حكيم القوم أتراحاسيس وأمره ببناء سفينة وفق 
مخطط معين؛ ليحمل عليها أهله وما يستطيع إنقاذه من حيوان البر وطير السماء» مسن 

أجل استمرار الحياة الجديدة بعد العلوفان. 
ومع ذلك فإن الانب الخيّر في شخصية إنليل يطغى على جوانبه الغضوبة 
المدمرة؛ في أحيان كثيرة. نقرأ هذه المنتتخبات من ترتيلة سومرية طويلة في مدح الإله: 
« لولا إنليل الحبل العظيم» لم تُبِنَ المدن ولا القرى. ولم يفض البحر بكنوزه الوفيرة. 
ولم يضع السمك بيوضه بين أجمات القصبء ولم تصنع طيور الحو أعشاشها. لولاه لم 
تفتح الغيوم الماطرة في السماء أفواههاء ول تمتلئ الحقولل والمروج بخيرات الحبوب؛ ولم 
2 والأعشاب يمية في الوادي؛ ولم تحمل الأشجار في البساتين ثمرها. ولا 
لحبل العظيم لم يكن لبقرة أن تضع عجلها في الاسطبل» ولم يكن لغنمة أن 


-١‏ عن نرجمة باسم ميخحائيل جبور. انظر المرجع السابق. 


0 


جب حملها ق الحظيرة. إن أعمالك البارعة تثير الروخ: وهر ميها خصيه كهيد 
متشابك لا يمكن فكه »20 


إن عدم توصل الألوهة إلى حسم مسألة الخير والشر في شحصيتها وسس كب , 
ينعكس على علاقتها بعالم الإنسان والمجتمعات البشرية. فالآلهة ذر فديية + تكسن 
أخلاقية من جهة ولم تستن لعبادها شرائع أخلاقية يتبعوفاء بل نقد رك تع 
الرافديئ يسيّر شؤونه الاجتماعية بنفسه؛ ويتعامل أفراده وفق اللوائح لأحلاتية 
المتعارف عليها والموسسة منذ القدم. وقد كان حكماء امجتمع يعيدون صفام هده 
اللوائح والتذكير بها في كل مناسبة؛ وهذا ما تطلعنا عليه نصوص الجكم و نوع يب 
الي وصلنا منها الكثير. وأهم ما بميز نصوض الحكمة الرافدينية أنها | تكن تحري سى 
لياق كهات مرهرييي يتطفرفا وجرا من السماءة بل على السان حكن م : 58 
وكيد اماس ع اد عت سن ل وال 1 ل ل 
قيمة لوائح الأخلاق الاجتماعية ووصايا حكماء الحياة الدنيا كون هذه اللوائح 
والوصايا ذاث طبيعة دنيوية لا سماوية» وأن مويداقا تأي من ضمير الجماعة لا منن 
مشيئة الآلهة. لا أدل على ذلك ما نلمسه من الحساسية الخلقية العالية للانسان 
الرافديئ وسيادة القانون الأحلاقي الوضعي على علاقات الأفراد والجماعات. يضلف 
إلى ذلك ما نشأ من تشريعات زمنية رافدينية راقية منذ أوأخر العصر السومري» بنيت 
على القانون الأخلاقي القدمم وزادت في تشعيبه ووسعت من مجحالاته. ولقد استمر 
الفصل بين الدين والأخلاق منذ البدايات الأولى للحضارة الرافديئية وحن فايتهاء 
وبقى السلوك الديئ للأفراد وسلوكهم الأحلاقي ,كثابة خطين متوازيين لا يتداخصلان 
ولا يلتقيان. تشترك الحضارة الرافدينية في هذه النظرة إلى الأخلاق مع الحضارة 
الإخريقية» وبقية الحضارات الى تقوم معتقداقا الدينية على المفهوم الربوبي») وتنظر إلى 

التاريخ باعتباره سيالة مفتوحة على اللانهاية. وذلك على عكس حضارات أخصرى 
طورت تدريجياً مفهوماً دينياً للأحلاق» مثل الحضارة المصرية الي سنقف مطولاً عند 
معتقداتها الدينية في فصل قادم. 





-١‏ عن موسوعة نصوص الشرق الأدن القلدم. انظر المرجحع السابق» فصل التراتيل السومرية. 
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ويتصل .عفهوم الخير عند الآللهة مفهوم العدالة. فإذا كانت الآلهة لا تقيم 
وزنا للخير في سلوكها مع الإنسان» ولا تطلب منه بذل الخير كعنصر لازم ف العلاقة 
بينهماء فإنها بالتالي ليست معنية بالخير يبذله الفرد تاه أيه ومجتمعه أو بالشر يفعله 
هم: طالما أله ملتزم بالصيغة الطقسية الشعائرية الي من خلاها وحدها يتم الجمع بين 
الإنسان وإله. كما أَنّها ليست معنية بثواب الإنسان وعفابه على أعماله» وفق مرجعية 
أحلاقية سماوية» ناهيك عن عنايتها بخلاصه إلى عالم آحر يعوضه عن بوس التاريخ 
وشقائه. وعا آله لا:يويحد إلا هذا العالم) وما من خطة هناك لإصلاحه أو تطهيره أو 
تحويله إلى عالم أمى وأرقىء''قإن تاريخ الإنسان مفتوح ودونما فهاية منظورة. أما : تاريخ 
5 شغلل بعيك يسقل بعد الموت وحقاء ء الحياة إلى عانم الغللمات السفليىي حيث 

تعيش الأرراح وجوداً شبحياً ظلياً لا معن له ولا نكهة؛ لا فرق ف ذلك بسين أمسير 
رقم ويد بو كع عدوا رونو افد باه رد ارو قرو اانا ورت 
وتقديم القرابين الدورية عند القبور لراحة أروا ح الموتى قد تخفف من معاناتها هناك. 
نقرأ في اكثر من نض بابلي ع عن أحوال العا م الأسفل وأهله. ومنها ما تنقله لنا ملحمة 
حلجامش على لسان إنكيدو الى يفظن على ألا الموث ويرى أحوال ذلك العام 
بأحلامه. فلقد جاءه قابض الأرواح واقتاده إلى غناكة « ظهر أمامي رجحل معتم 
الوجه. وجهه كوجه طائر الزو ومخالبه كمخالب العقاب. أمسك بخصلات شعري 
فتمكن ميي. قام بتحويل شكلي فغدت ذراعاي مكسرتين بالريش كما الطيور. غاص 
بي وقفادي إلى بيت الظلام مسكن الإلهة إرجالا. إلى دار لا يرجع منها داححل إليهاء إلى 
درب لا يرجع بصاحبه من حيث أتى؛ إلى مكان لا يرى أهله نور وفي الظلمة 
يعمهرن, التراب طعام لهم والطين معاش. لباسهم كالطير أجنحة من ريش. وفٍ بيت 
التراب حيث دخلت رأيت الملوك وقد رعت تيجافماء تلك التيجان ال حكمست 
البلاد ومنذ القدم..»0©. 

وهنا أريد التوقف قليلاً عند مقطع من ملحمة جلجامش جرى تفسيره أحياناً 
على أنه يقدم دليلاً على وحود مفهرم م كون للشر في الدين الرافدي» أو على الأقفل 
وحود بذور مثل هذه الفكرة بشكلها الجنيئ. فعندما كان حلجامش يتشساور مسع 








-١‏ عن ترجم الكاملة للملحمة. انظر اللوح السابعء العمود الثاي. 
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صديقه إنكيدو في موضوع رحلة غابة الأرز يقول له: « في الغابة هناك يعيش حوو, 
الرهيب. هيا أنا وأنت نقتله» هيا نمسح الشر كله عن وجه الأرض ». وقبل أن يشرع 
في رخلتة يوور آمه سوق راحيا تر كتهاً: « إلى اليوم الذي به أعود؛ إل ان أفمل كيه 
الأرز» إلى أن أقتل حواوا الرهيب فأمحو عن الأرض كل شر يكرهه الإله شَّمَشَ ممع على 
من أجلي إلى همش ». 

استناداً إلى هذين المقطعين» وما تلاهما من مشاهد مغامرة غابة الأرز الئ اتنهت 
يقت واوا ريشن الرعينب حارس الغابة؛ يرى بعض المفسرين في حواوا رمز لمبداً الشر 
امحرد وفي الإله همش رمزاللمبدأ الخير المحرد. وهذا في واقع الأمر بعيد كل البعد عن 
العقلية الدينية والفلسفية البابلية الب لم تتوصل إلى مثل هذا التجريد قط. ودليلنا على 
ذلك المدئول الحرقي الدقيق لكلمة "الشر" الواردة هنا وهي بالأكادية "ميما - ليمئو". 
فالكلمة تشير إلى كل ما هو مول ومؤذ وغير موآت لحياة وسعادة الإنسان» ولا يوجد 
ما يدل على استخدامها للدلالة على الشر الأخلاقي”"©. نقرأ على سبيل المثال في نص 
تعويذة بابلية مخصصة لاستنهاض أرواح الأسلاف من أجل شفاء المريض: « أقف اليوم 
في حضرة جلحامش ومهش: أحكما فقي قضين؛ أصدرا قرارا نخقي» انسرعا ما في الحمي 
وعظمي من ميما - ليمنو”". وف تعويذة أخرى تستنهض روح جلجامش باعتباره 
أحد الأسلاف العام الصالحين: « لفد تمكن في المرضء فاحكم في قضيي. إن أركع 
أما مك؛ فأصدر قرارا بحقي. انزع امرض من جسدي ححذ عين الميما - ليمنو الذي 
يهدد حياي. نحل عب المرض الذي يعشعش في لحمي وعظمي وأوصالي »"2. إن الشر 
المقصود ف هاتين التعوذتين هو الأ والمرض؛ ومرتل التعويذة يستنهض روح جلجامش 
الذي أجهز على واحد من ممثلي هذا النوع من الشر الذي يكرهه همش على حد تعبير 
نص الملحمة, وهو النوع الذي وصفناه في موضع سابق بالشر الطبيعاني تمييزا له عن 
اشر بالمعين الأعخلاقي الاجتماعي. 


وكان لمثل هذا الشر الطبيعاي ممتلون يجسدونه في مجمع الآلهة الرافدينية. فإلى 
جانب آلهة البانثيون الرئيسية الي تميز سلوكها بالتناقض حيال الخير والشر» فإننا 
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مد آلهة أخرى موكلة بشؤون الشر الطبيعاني وخصوصا ماتعلق منه بحياة الإنسان 
من ألم ومرض وموت. وجميع هذه الآلهة ينتمي إلى قوى الظلام والعامم الأسفل. 
فهناك إريشكيجال ربة العالم الأسفل الي تعمل على ملء مملكتها من الناس أجمعين؛ 
وزوجها نرجال الذي كان يرسل عفاريت الظلام لتجوس في الأرض وتوذي اناس 
خلال الليل. ونرجال هذا هو مظهر من مظاهر الإله شمش» الذي يغيب في باطن 
الأرض جهة المغرب ليسير في العالم الأسفل نحو المشرق فيطلع في اليوم الناني. إله 
الشمس السوداء في مقابل الشمس المنيرة البيضاءء ويمثل الحانب الأشأم من فعاليات إله 
الشمس حيث يتسبب بالحروب والخراب والطوفانات والأوبئة. وهناك تمتار رسول 
إريشكيجال وصلة الوصل بينها وبين آلهة العالم الأعلى؛ وكان يلعب دور ملاك 
الموت قابض الأرواح؛ يعاونه في ذلك سبعة عفاريت تحف به في غدوه ورواحه. 
وهناك إيرا إله الطاعون والأوبئة الفتاكة ال تحصد الناس بالآلاف» يصعد من العالم 
الأسفل وهو يجر وراءه ستين مرضاً وعلة يطلقها على من يشاء من الناس. وهناك 
ليليث شيطانة القفار الحميلة الى تمثلها الأعمال الفنية على هيئة امرأة عادية هما جداحان 
ومخالب الطير الكاسرء وكانت تخطف الأطفال الرضع عن صدر أمهاقم. إن جميع 
هذه الكائنات الماورائية المرعبة ليست كائنات أنحلاقية اتخازت إلى جانب الشر عن 
حيار ووعي؛ بل هي بحسيد على المستوى الميثولوجي لوجود الشرور الطبيعانة في 
معزل عن الحكم القيمي الأخلاقي» وضمن عقيدة دينية لم تترصل إلى مفهوم للخصير 
والشر باعتبارهما مبدءان كونيان بجردان. 
خلاصة 

لفد قاد هذا التصور الديئ للعلاقة بين أركان الثالوث الأساسي في الوجود 
رهي: الإله - الكون - الإنسانء إلى تصور للزمن على أنه سيالة متدفقة أبدأ من لحظة 
الخلق وحين آفاق غير منظورة في الأبدية» وإلى تصور لتاريخ الإنسان على أنه سلسلة 
من الأحداث المتكررة المتشابهة الى تتابع في حركة خطية؛ لا تنبئ عن معين ولا قدف 
إلى غاية. سيبقى هنالك بشر طالما بقي هنالك آلهة؛ وسيبقى هؤلاء البشر أسسرى 
الشرط الأولي الذي أحاط بخلقهم. جيل بمضي وجيل يأني؛ والشمس تشرق كل يوم 
وتسرع إلى مغربهاء على حد قول كاتب سفر الجامعة في التوراة» والذي يعبر أبلغ 


كز 


تعبير عن مفهوم الربوبية والتاريخ المفتوح: « الريح تذهب إلى الخنوب وتد 
الشمال. تذهب دائرة مور درل مداراتها ترجع الريح. كن الأنهار نري إلى البح 
والبحر ليس يملآن. إلى المكان الذي حجرت منه الأمار إلى هناك تذهب راجعة ... د 

: كان فهو ما يكرن؛ والذي صنع فهو الذي يصنع؛ فليس تحت الشمس من جديد. إن 
وحد شيء جديد يقال عند انظر هذا حديد. ولكنه منذ زمان كان: ف الدهرر ال 


السلسح 


كانت قبلنا. ئيس ذكر للأولين؛ والآخرون أيضا الذين سيكونون لوقع سر 
عن الذين من بعدهم. وجّهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عُغص تحت 
السماوات. هو عناء رديء جعلها لبئ البشر ليعنوا فيه. رأيث كل الأفعمنان الي 
عملت تحت الشمس.ء فإذا الكل باطل وقبض الريح ». 

روح البشرية خالدة» على ما يفيدنا به نص ملحمة أتراحاسيسء لأن البتشر 
والالهة طرفان في معادلة واحدة. قرفي مشهد لق الإنسبان: 
« لتمزج الإلسهة ننتو الطين؛ ليجتمع الإله والإنسان معاً في الطين. لنسمع الطبكٍ إلى 
آخر الأيام. ولتكن الروح البشرية من عد الال وتل :ان اطياة أضحت رزصرة, 
ولتكن الروح البشرية خالدة. في الاجتماع؛ «الاتهة الاتوطاكق ميلعاي أجلبرا 
نعم. في اليوم السابع؛ وفي اليوم الخامس عشر من الشهر» جهّروا مكانا طهورا. ذبحرا 
الإله دي - إبلا في اجتماعهم, وبلحمه ودمائه عجنت ننتو الطين, لآخر الأيام معو 
الطبل. وحدت الرورح البشرية من حسد الإله؛ وعلمته أن الحياة أضحت رمزه. 
وجدت الروح البشرية إلى الأبد 76©. ولكن الخلود المع هنا ليس لود النفسس 
الفردية بل لود الجنس البشري مما يقنضيه مفهوم التاريخ المفتتوح. أما الأفسراد 
فيسيرون تحو فاية محتومة في العالم الأسفل» بعد حياة قصيرة يجرون خلاههفا على 
حدمتهم للآلهة:؛ ثوابا أم عقاباء بطريقة مادية بحتة» فتطول هم الأيام ويجنون الثروة 
ونعمة الصحة والبنين وما إلى ذلك أو يبلون بالآلام والأمراض والموت المبكر. فلا 
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بعث ولا نشور وما من حياة ثانية ترتقي بالفرد إلى وجود يسمو على وجوده السابق. 
وح العدالة الأرضية مشكوك بتحقيقها؛ فقد ترى من خدم الآلهة بكل إحخلاص 
تقصر به الأيام بعد مرض وألم وفقر؛ ومن أدار ظهره للآلهة يمتد به العمر ويزداد 
ميفة وله رفون وظاق لع فول كانتب باهز اللتاسلف عاو رضنا انك قفتت لسن 
موضع الحق هناك الظلم» وموضع العدل هناك الجور. فقلت في قلبي: الله يمتحن البشسر 
ليريهم أنه كما البهيمة هكذا هم. لأن ما يحدث للبهيمة يحدث لبن البشر؛ وحادئة 
واحدة ههم. موت هذا كموت ذاك؛ ونسمة واحدة للكل. فليس للإنسان مزية على 
البهيمة لأن كليهما باطل. يذهب كلاهما إلى مكان واحد. كان كلاهما من التراب 
وإلى التراب يعود كلاهما. من يعلم» روح البشر هل تصعد إلى فوق ؟ وروح البهيمة 
هل تدزل إلى أسفل الأرض ؟.... حادثة واحدة للصِدّيق وللشرير؛ للصالح وللطاهر 
وللنجس. للذابح وللذي لا يذبح. الخاطئ كالصالح. الخالف كالذي يخاف الحلف... 
الكلب الي خير من الأسد اليت» لأن الأحياء يعلمون نهم سيموتون» أما الموتى فلا 
يعلمون شيعا وليس طم أجر بعد» لأن ذكرهم قد نُسي» وعبتهم وبُغضتهم وحسدهم 
هلكت منذ زمان؛ ولا نصيب طم بعد إلى الأبد في كل ما عمل تحت الشمس .. 
كل ما تحده يدك لتفعله فافعله بقوّتك. لأنّه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا 
حكمة في الماوية الي أنت ذاهب إليها ». 

وأخيراء فإن افتقاد المعى في المفهوم الرافديئٍ للتاريخ» قد جعله بعيداً عن تلمس 
مفهرم عام عن "الإنسانية" و "امجتمع الإنساني"؛ وعن فهم قوانين تطور هذا ادمع 
وارتقائه نحو تحقيق غاية ما. وحن في العبادات التموزية الي طورت تدريجياً مفهوما 
للعلاض الروسي شر عام أفضل» .إن السلصي الالسهي يك عتامبا فرديا ويفيسبت 
عملية التحرر والخلاص مرتبطة بالطقس السحري الذي يوحّد العابد يالهه؛ أكثر 
من ارتباطها عمفهرم مجحرد عن الخير والشر» ودور الإنسائية الإيجابي في تاريخها الخاص 
وتاريخ العالم. كما أن غياب المعين عن مفهوم التاريخ المفتوح» وغياب فكرة العدالة 
الإلهية؛ وفكرة النعمة الإلهية الي تحرر الإنسان من شرطه الأرضي دون قيد أو 
طرة م داتها مسيعة أن نعل التساؤل »حل الكرية والجخيوية أمرا ايه معي هه لآق 
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كل عمل للإنسان سواء يذل عن حرية أم عن جبرية سوف لن تكون له أة تيلة 
خلاصية لا على مستوى الفرد ولا على مستوى الكون. 


ب - الحلولية والمفهوم الدوري للتاريخ 
الهندوسية نموذجا 


تطالع الحندوسية دارسها لأول وهلة مريج من المعتقدات الي لا يربعلها رابط 
ولا تجمعها جامعة. كما ويبدو العدد المائل من آطتها الي تملا أرض اند وسماءماء 
عنصياً عن الانتظام في بجمع واحد يضم شتاتها. ولعل السبب كامنٌ وزاء ذلك التلويخ 
الطويل من التطور البطيء الذي تحره وراءها هذه الديانة ال تعود بأصوها إلى ما وراء 
الألف الثاني قبل الميلاد. ولكن هذه المعتقدات ما تلبث حى تنتظم أمام الدارس الصبور 
تحت عدد قليل من الأفكار والمفاهيم الدينية» وعدد أقل من التصورات الماورائية. أما 
حشد الآطة فما يلبث حئ تظهر حقيقته اللسبية» عندما تبدو الشخصيات الإهية بلا 
قرام أو جوهر حقيقي؛ وتسفر عن وجهها ككائنات تشارك البشر بؤس الحياة والموت 
في عالم السمساراء عالم تناسخ الأرواح والدورة الكونية الأزلية. 

إن ما بميز المعتقد الهندوسي (أو المعتقدات الندوسية) عن المعتقد الشرق 
أوسطيء هو بالدرجة الأولى لا مركزية فكرة الله. فافندوسية تبدي تحررا واضحاً من 
أية دوغمائية تتعلق بطبيعة الإله. وجوهر الدين لديها لا يقوم على الاعتقاد بوحجود 
الإله أو عدمه؛ أو على تعدد الآلة أم التقائها في واحد. فمن الممكن للهندوسي أن يعد 
مؤمناً وملتزماً بدينه سواء أآمن بإله واحد أم بآلهة متعددة؛ أم لم يؤمن بالآهة طراء لأن 
هذه المسألة لم تكن أبدا عثابة حجر زاوية للديانة الهندوسية. وفي المقابل» فإن الطوائف 
الهندوسية تشئرك بعدد من الأفكار والمعتقدات الأساسية الي لا يصح دين الهمندوسي 
بغيرها. أول هذه المعتقدات ورأسها هو الإيمان بتناسخ الأرواح؛ يليه معتقد الكارما 
الذي يرتبط به أشد الارتباط والكارما تعن في الأصل الفعل» ولكنها في السسياق 
الإيديولوجي المعين هناء تعيئ الفعل وجزاؤه ثواباً كان أم عقابا على أن ما يميز فكسرة 


رضنا 


الثواب والعقاب 5 أطندوسية عن نظيرقا قِ الديانات الشرق أوسطية؛ هر أن الجزاء 
غير مفروض من قبل شخصية إفية تتصف بالعدل» بل يتم بشكل أوتوماتيكي مسن 
الشخصيات الإطية. فما تُراكمه الروح من كارما في تجسدها الحاللي سوف يؤثر على 
سلسلة تناسخحاتها التالية» مثلما أن وضعها الحالي محكوم بكارما التناسحات الماضيات. 
وهكذا تنابع الروح الفردية تمسداقا في دورة سببية أزلية لا تنتهي تدعي 
بالسنسيكريتية سمسارا. وهي دورة لا بداية لها ولا فاية تنجاوز عام الإنسان لتطال 
عالم الظواهر المادية بأكمله. كل شيء واقع في إسار الزمن وفي إسار الرغبة في إتيان 
الفعل (كارما) والزمن نفسه عبارة عن عجلة تدور على نفسها» كلما بنففت دورة 
منتهاها عادت إلى نقطة البداية؛ دون أن تنشد غاية أو تسعى إلى هدف. ومع ذلك 
فإن الانعتاق (- موكشا) من هذه الدورة ممكن التحقيق» وهو بؤرة الحيةة الدينية 
للهندوسي والنهاية الي يطمح إليها من كدحه الروحي. إلا أن الطوائف اطندية تَتلف 
في كيفية تحقيق هذا الانعتاق. وني الحالة الي تصير إليها الروح المتحررة بعد إنعتاقها. 

من هنا يدعو المنود دينهم بالدهارما الخالدة» أي سُنّة الكون الأبدية. والكلمة 
ُستخدم .معنيين» فهي تدل من جهة على مجمل الكتابات المقدسة وشروحاتاء ومئن 
جهة أخخر كىن على القانون الأبدي التنابت الذي يحكم الكون برمته. وبال معي الثاني فإن 
سئّة الكون تتطابق مع ما نفهمه اليوم من مصطلح القانون الطبيعي الذي تجعل منه 
العلوم حقلاً لدراستهاء ولكن مع فارق هام؛ وهو إن هذا القانون الطبيعي بالنسبة 
للهندوسي. لا يقوم بذاته وإنما يستند إلى مستوى أعمق للوجود» هو الأرضية غير 
المتغيرة لكل عرض متغير» ويدعى برا«من: القاع التحيَ غير المشخص للرجود؛ الذي 
صدر عنه الناس والآهة ومظاهر الوجود طراً. ولبراهمن نفس تدعى أتمان وهي منبثة في 
جميع الكائنات الحية من آهة وبشر؛ ومن كل ما يدب على الأرض أو يطير في المهراء 
أو يسبح في الماء. فالنفوس رغم تحزئتها الظاهرية وتباينها هي ف حقيقة الأمر نفس 
وأحدة. وإلى هذه النفس الواحدة ترجع النفوس المتحررة المنعتقة لتذوب فيها. 

وهذا يتحصل لدينا ستة مفاهيم أساسية تشكل أساس العقيدة الطندوسية وهي: 
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١‏ - سمسارا: الدورة السببية الكبرى؛ والعالم الذي تتناسخ فيه أرواح الكائنات الحية 
وأرواح الآغة. 
؟ - كارما: الفعل وتبعاته الأخلاقية. 
٠“‏ - دهارها: السنة الكونية. 
- مواكشا: الانعتاق من الدورة السببية. 
ه - براهمان: الثابت الأبدي والقاع الكلي للوجود. 
5 - أتمان: البفس الكلية في تحرئها ووحدتا. 

بين هذه المفاهيم جميعاًء لا نجد واحداً منها يتطابق مع مفهوم الإله الأعلى خخائق 
الكون. إلا أن هذا المفهوم في حال وجوده؛ ليس إلا وهماً من أوهام عام الظوامر 
الذي تعيش الروح فيه أسيرة لدورة التناسخ. وهذا ما يقودنا إلى المفهوم الأساسي 
السابع وهو؛ المايا. والكلمة في الأصل تعيئ الوهم أو الظواهر الخادعة. تقوم فكرة المايا 
أساساً من أجل الربط بين الواحد غير المنجزئ والكثرة آلب صدرت عنه؛ لأن الواحد 
لا يمكن أن يكون سبب الكثرة» ولا بد أن هذه الكثرة من عناصر الطبيعة هي وفم 
يمت إلى عام الظواهر الخداع. وما دامت الروح تعيش في إسار دورة السببية (سمسارا) 
فإنًا واقعة تحت سلطة الماياء تعاين الكثرة والتنوع ؛ كثرة الموضوعات الطبيعية وتنوع 
النفوس البشرية. أما عندما تفلح في الانعتاق» فإن الوهم الكبير ينجلي» ويبدو ها كلى 
شيء متوحد ف المطلق العظيم؛ فتنمحي أخدود بين الظواهر وتذوب الفروق بين 
الأرواح الي كانت تعيش وهم التفرد والاستقلال. وأما الإله آانشخص الذي عرفقه 
النفوس خلال دهور دوراتا في السمساراء فيبدو ها على حقيقته: براهمان الأزلي الحق» 
بعد أن كان براءمان + مايا مثلما كانت النفوس الحية اشا سياه فرعم وهنا 
يتحقق التطابق في اخوية بين النفس أتمان والمطلق براهمان. إن ما يحقق للنفس هذا 
النوع من الانعتاق النهائي هو انكشاف بصيرقا الداحلية على حقيقة أن هذا العالمم 

المتكثر هو واحد في جوهره؛ وإن كل ما في الوجود هو براهمان. 


م 


على أن الفهم الواضح للمعتقدات المندوسية لن يتحصل ننا إلا إذا تابعنا الكيفية 
الى تطورت يما هذه المعتقدات خلال تاريخ الهندوسية الطويل» والذي يبتتدئ مع 
دخحول الأقوام المدعوة باطندو ب آرية لل شبه القارة أطندية, 


التطور التاريخي 
- ديانة الفيدا 


حوالي منتصف الألف الثاني قبل الميلاد» غزت شبه القارة الحندية جماعات محارية 
من الشعوب المعروفة تاريخياً باسم الهندو - آرية» واي كانت تنساح من موطنها 
الأصلية في السهرب الأوراسية نحو مناطق غرب آسيا وأوروبة الشرقية منل مطالع الألف 
الثاني قبل الميلاد. احتل الآريون أولا وادي فر الأندوز (السند) في شمال غرب الهند» 
حيث دمروا حضارة عريقة تشبه حضارة وادي الرافدين» ثم تابعوا بعد ذلك تقدمهم 
ببطء إلى حوض الغانج؛ ولم يصلوا إلى الجنرب إلا بعد منقلب الألف الأول قبل الميلاد. 
وقد حمل هؤلاء الآريون إلى الهند الديانة المعروفة بالفيدية؛ نسبة إلى الفيدا» وهي مجموعة 
أشعار تحتوي على أناشيد دينية تم تأليفها بعد استقرار الآريين» وعلى امتداد فترة لا بأس 
يما من الزمن؛ باللغة السنسكريتية وهي لغة قريبة من اللغة الي تكلمها وكتب ها الفرع 
الآخر من الحندو -- آريين الذين دحلوا إيران في نفس الوقت تقريبا. 

والفيدية هي ديانة طقسية تقوم على معتقد ربوبي شبيه ,كعتقد وادي الرافدين. 
ففي الأناشيد الفيدية الى كانت تتلى في الاحتفالات الدينية؛ كان الشعراء في ذلك 
العصر يسألون الآهة أن تمنح عبادها قطعانا كثيرة من الماشية» وثروة وحياة مدييدة 
مقابل ما يقدمونه إليها من قرابين. وكانت خحدمة الالحة وتقديم القرابين إليها هي 
العنصر الحاسم في تقرير مصير الروح وحياة ما بعد الموت. أما الألاق فكانت شأنا 
دنيوياً تنظمه الأعراف والعادات القبيلة الموسسة منذ القدم. ولم يكن لأولئك الآريين 
ف بداية عهدهم معابد ولا بقع مقدسة معينة لأداء الطقوس» بل كانوا يقيمرن 
شعائرهم في الواء الطلق وعلى أرض يمهدوفا لهذه الغاية؛ ويجهزوفا عمذبح وعوقد نار 
لإحراق الأضاحي. وكان القربان يتألف في العادة من منتجات حيوانية مثل الزبيدة 
واللحبن» ومن الحبوب» ومن عدد من الحيوانات تذبح تباعا هي التيس والخروف والثور 


وعبات ول تماية الملفس الذي غالبا ما يدوع يما مناه وين بقرات الساما 
المخدر فيسكب منه أمام الآهة ويتم تناوله من قبل المشتركين بانطقس أيحملهه إنى 
السماء في زيارة حاطفة. 

وقد اتسعت أسفار الفيدا حئ شملت أربعة جموعات ضخمة من لأل شسيد 
والتراتيل والصيغ السحرية؛ الي كانت تتداول شفاهة حي وقت متأخر من حش 
الأول قبل الميلاد. وهذه المجموعات هي: رج فيدا» ساما فيدا» ياحور فيدة: أثار ف فيدا. 
وكلمة الفيدا هنا تعن المعرفة المقدسة» وهي من نفس الحذر الإنكليزي 316 .انا 
واللاتي معدن»» والألماني دهوذ». وجميعها تودي معن المعرفة أو الحكمة. ورغم كى 
التطورات الي طرأت على الهندوسية وأشكاها اللاحقة» فقد بقيت قداسة هده 
الأسفار فوق كل مساءلةٍ؛ وبقي الاعتراف يما كمصدر للعقيدة هو الفاصل بين 
المذاهب القوبمة والمذاهب المرطقية. 

على أن معقتد الفيدا ما لبث حو حي أفسح أخال لمعتقد جديد هو المعتقد البراهمايي 
الذي تحول معه معتقد الربوبية تدريخيا إلى معتقد حلولي؛ صرفي» وذلك فأثير طبقة 
البراهمانيين (أو البرامة)» وهم فئة من الكههان كانت تشرف ف الماضي على طقرس 
القرابين؛ ثم أخيزت تدريجياً بتكوين مفهوم عن الألرهة مختلف تماماء والنظر إلى الآلمة 
الفيدية؛ الى كانت آلة لمظاهر الطبيعة المختلفة» باعتبارها وجوه لحقيقة كلانية واحدة 
هي براهمن: المطلق غير المشتحمص؛ والقدرة الشمولية الى تسند مظاهر الكون المتبدية 
وقد تطور الفكر البراهما عبر الأسفار المعروفة بالبرا*مانات» وهي تعليقات وشروح 
على الفيداء بلغت ذروة نضجها في مجموعة الأوبانيشاد ال شكلت قمة من قمم 
التأمل الحكموي العالمي. وقد تم تأليف البرا*مانات والأوبانيشادات حلال النصف 
الأول من الألف الأول قبل الميلاد. 

؟ - البراهماية 

من حلال تفرغهم الكامل للشؤون الدنية؛ وإشرافهم على أداء الطوس المعقدة 
المصحوبة بأناشيد الفيداء طور البراهمانيون مفاهيمهم النظرية الفلسفية عن معسين 
الطقس وغايته؛ والقوة الخافية الي تمنحه الفعل والتأثير. فالتضحية ليست قربانا يتقدم 
للآخة مع الصلاة والشكرء .كقدار ماهي عمل سحري يضع تحت تصرفهم القوة فوق 


١ 


الللييباجة النارة اق الكوت برضة وائق برشن على الاللقاازيني أن لاهن 
فروض الطاعة. هذه القوة فوق الطبيعانية الي تجعل السحر فعالاً وممكناً هي براهمن. 
وكلمة براهمن في الأصل تشير إلى الصيغة السحرية المستخدمة لاستنهاض "القرة" 
ودفعها إلى تفعيل الأداء السحري. ثم تحولت لتصبح دلالة على القوة الخافية نفشسها. 
وشيئاً فشيعاً أحذت الآطة الفيدية القديمة تفقد شخصيتها لتغدو رموزا طقسية لا أكثر. 
فبدلاً من التأثير على "القوة" من خلال الصيغ السحرية» صار سعي البرهماني يتجه شمو 
التوحد مع تلك القوة القدسية الشمولية السارية في الكون» وذلك عن طريق رياضات 
روحية معينة واحتساء شراب السوماء ثما يوصل إلى الوحد والإحساس بالتماهي مع 
"القوة" واكتساب قوى فوق طبيعانية. وهم في سعيهم هذا لم يُظهروا أي اهتمام 
بتطوير الديانة الشعبية» ولم يهتموا قط بالأخلاق؛ لأن التفكير بالكون عندهم لا يمكن 
أن يقود إلى استخلاص أخلاقيات معينة» والاتحاد بالسرمدي هو عمل روحان بحت لا 
علاقة له بالسلوك اليومي. من هنا كان كهنوتهم وقدرقم الكهنوتية» لا الدين جمعناه 
الأوسع والأشمل؛ هما اللذان يشكلان موضوع تأملاتهم. فقد كان جهدهم موجها لأن 
ينفذوا أكثر فأكثر إلى سر الطبيعة عن طريق الممارسات الطقسية» وبه يتحدون في 
الوجد. وهذا الاتحاد الذي يعيشه البراهماني في نوبات الوجد هو مقدمة للاتحاد النهائي 
مع عالم الألوهة بعد المماث. وهو بشكل ما وقف على طبقة البراهمانيين دون غسيرهم 
من الطبقات. 

مع نشوء البراهمانية بدأ أيضاً نظام الطبقات الهندوسي بالترسخ في حياة الحد 
الدينية والاجتماعية. فقد انقسم المجتمع إلى أربع شرائح متمايزة ومستقلة. الأولى 
شريحة الكشاتريا وهم النبلاء؛ والثانية البراهمانيون من رجال الدين» والثالثة الفايسيا 
وهم عامة الآربين من مزارعين وحرفيين» والرابعة الشودرا أو الخدم وهم السكان 
الأصليون من ذوي البشرة الداكنة. ورغم أن اختلاط الطبقات الثلاثة الأولى كان 
يخضع تعدد من القواعد الصارمة» إلا أن الحد الفاصل بين طبقات الآريين هذه والعلبقة 
الرابعة المولفة من السكان الأصليين كان ضارما جدا. ومع الزمن نشأت طبقة خامسة 
هي طبقة المنبوذين الي اعتّبرت نجسة وحارج إطار الحياة الاجتماعية كلية. ورغم أن 
نظام الطبقات الاجتماعية هذا قد صّمم ف البداية للحفاظ على نقاء عرق الشريعة 
الحاكمة؛ إلا أنه قد أعطي بُعدا دينياً فيما بعد عندما تبنت البراهمانية معتقد التناسخ 


١ 


ومعتقد الكارماء ما سنتعرض له في حينه بعد قليل. 

كانت أسفار الأوبانيشاد قمة إنحاز البراهمانية. ورغم أن الأوبانيشاد جاء نتيجة 
طبيعية لحدئية الفكر البراهمان وممارساته الطقسية؛ إلا أنه قد عمل على إحداث 
تغييرات عميقة في البراهمانية» تحلت في انقلابين رئيسيين على صعيد الفكر والممارسة. 
الأول عزوف البراهمانيين ت عن الطقوس الشكلانية الخارجية واستبداهًا بالطقرس 
الداحلية» والثاي اعتراف البراهمانيين لبقية الطبقات بإمكانية الانعتاق من العام والاتحاد 
ببرا*مضن. تنضوي الطقوس الداحلية على عدد من الممارسات الجسدية والرياضات 
الذهنية. فإلى جانب الدسسك والتقشف وإنكار متع الدنيا والعزوف عن أي نشاط 
عملي سيكاً كان أم انا هنالك عدد من الرياضات الذهنية الي تقوم على التأمل 
الباطي المادف إلى التواصل هع منبع الحقيقة والتطابق معه, 


رغم أ الأو بانيشادات (فصول 4 أسفار الأوبائيشاةع تلق في تصورها 
للحقيقة المطلقة ال يدعوها براهمن ؛ إلا أن ) الاختلافات هي من قبيل تنوع سمالت 
التعبير» والميل أحياناً إلى استخدام النخازات اللغوية. فبعض الأوبانيشادات ترى إلى 
برا#من على أنه الحقيقة الكلانية الخافية غير المشحصة؛ واي لا يمكن تصورها أحت أي 
شكل أو صفة أو خحصيصة:. فهو المطلق بكل امتياز» عنه نشأت الأكوان والحيرات 
وإليه تعود, وبعض الأوبانيشادات يرف إلى براهمن كإله مشخص كلي القدرة والمعرفة 
والخحضورء وكحاكم للْعانم ومدبر لشؤونه. هذا التناقض انتبدي على مستوى التعبير 
بين الألوهة غير المشخخصة والألوهة المشخصة: يجد تفسيره في أو بانيشادات أسرى4ق 
توحد بين وجهي الألوهة المختلفين ظاهرا وائُتحدين سما قحف عن براسم قِ 
حالين») حال الخفاء وحال التتحلي. فلقد أطلة ق براهمن , الخاتي نحو الخارج قوته لوده 
الكامنة نة فتشكلت منها بيضة ذهبية طغت على سطح مياه السرمدية عند فجر الخليقة» 
ومن هذه البيضة حر الإله الخالق برها (لاحظ الفرق بين الاين : برهها وبرا*مان) 
الذي خلق كل شيء بواسطة الماياء أي القوة الخلاقة للإله براهمان. هذا الوجه الخالق 
للمطلق هو الرب الذي يتوجه إليه الناس بالعبادة والصلوات» وهو بوابة عبور الوعهي 
الإنساي نحو المطلق السرمدي الساكن. و 

وكما أن برا#مان الخافي هو القاع التحي لكل مظاهر العالم 
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الموضوعيء فإنه في الوقت ذاته القاع التحب لكل ما يجري على النطاق الذاي من وعي 
وإحساس وتفكير. إنه أتمان» جوهر النفس في تمايزها عن العسد. نقرأ في مقطع من 
أحد الأوبانيشادات: « هو الذي يقيم في الأرض وفي المياه وفي النار وفي الحو وني 
الرياح وفي السماء وق الجهات الأربعة ... هو الذي يقيم في كل الأشياء ومع ذلك 
هو غيرها. هو الذي يدبر كل شيء من الداحل. هو النفس. يقيم في الأنفاس وفي 
الكلام وف العين وف الأذن ... هو الرائي الذي لا يُرى؛ والسامع الذي لا مسمع؛ 
والمفكر الذي لا يُفكر بهء والفاهم الذي لا يُفهم. هر نفسك: أتمان ». في هذا المتطع 
وأمثاله» يؤكد الأوبانيشاد على أن جوهر الفرد وروح العالم هما شيء واحد. وهذا ما 
تعبر عنه الحملة الشهيرة الواردة في شاندوجيا أوبانيشاد: هو أنت. أي أن النفس 
الفردية هي من ذات طبيعة النفس الكلية» وأن الحقيقة العليا هي براهمن - أتمانء الذاني 
والموضوعي في واحد. وعندما تعرف النفس الفردية من حلال حذسها الخلاق تطابتها 
مع برامن تصل حالة السعادة الأرضية الكاملة» وتفلح في الانعتاق والاتحاد مع برذ<مان 


بعد الممات. 


م يُعلّم البراهمانيون في البداية سوى أن النفوس ال هي من طبيعة واحدة» تر جع 
إلى مصدرها بعد حياة واحدة في الجسد وي العام المادي. ولكن مذهب التناسخ بدأ 
يفرض نفسه على البراهمانية بقوة منذ عصر الأوبانيشاد» وذلك بتأثير معتقدات سكان 
اند الأصليين الب بقيت حية» رغم تأثرهم بذيانة الفاتحين. يقول مذهب التناسسخ 
بوحود حواهر فردية مستقلة هي الأرواح. وهذه الأرواح تحل في أجساد حية لتعيش 
دورة في عالم السمساراء وتُراكم سلسلة من الكارما ال من شأفا تحديد طبيعة 
تناسخها أو تناسخاتها المقبلة. والكارما هي كل الأعمال والأفكار والأقوال»؛ منظررا 
إليها ,معيار أحلاقي؛ وال ستجد ثوابها وعقاها في التجسد المقبل. فالكارما الحمسنة 
سوف تقود الروح إلى بحسد أعلى؛ أما الكارما السيئة فسوف تقود إلى تحسد أدى قد 
يصل حد التجسد في حيوانات أو حشرات. وتدوم دورة التاسخ هذه إلى ما لافاية» 
إذا لم تستطع الروح شق طريقها بثبات في طريق صاعد أبدأ نحو تجسدات أفضل 
فأفضل؛ -حى تفلح أخيرا في الانعتاق من الدورة السببية. وهنا قام الفكر الدييي 
المندوسي بعقد الصلة بين نظام الطبقات الاجتماعي وقانون الكارماء ووجد التفلوت 
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الاجتماعي واللامساواة في النظام الطبقي تفسيره البسيط. فإذا كان البراهماني يتمتع 
بكل ما تقدمه له طبقته من مزاياء والشودرا يعاني من كل الشروط الحياتية البالئسة 
اتحيطة بطبقة اأخدع: فلن كلاً منهما قد قدم في حياته الماضية ما أَهّله المذه الخياة 
الحالية. وبالطبع فإن أية محاولة لإزالة الفوارق بين الطبقات هو عمل يرقى إلى مستوى 
الطرطقة لأنه يعاكس القانون الكو للسبب والنتيجة. 

على أن البراهمانية بقيت أمينة لموقفها السابق من الأخلاق زغم تبنيها لعقيدة 
التناسخ. فالسلوك الأحلاقي في حد ذاته لا يوص| إلى الانعتاق بل يؤهل صاحبه إلى 
تحسد أفضل. لقد كان على البراهماني الصاح أن يلتزم بالقواعد الأخلاقية الخاصة 
بطبقته. ولكن سلوكه الأخلاقي هذا وقفُ على الشطر الأول من حياته؛ وهي الفترة 
الي يمارس نحلالها حياته الاجتماعية كاملة فيتزوج وينجب الأولاد ويساهم في كل 
نشاط إيجابي تتطلبه حياة الجماعة. أما في الشطر الثاني من حياته» فإن البراهماني 
ينسحب من العام ويهجر أسرته الي لم تعد بحاجة إليه؛ فيذهب إلى الغابة ليعيش حياة 
الزهد والتسسك والتأمل؛ تاركاً العالم بخيره وشره معاء مبتدئاً رحلته الداخلية العرفانية 
الي يأمل منها أن تقوده إلى الانعتاق. نقرأ في أحد الأوبانيشادات: « إن الخالد ليس 
لديه حوف مما ارتكبه من شر ولا أمل فيما فعله من خحير. فلا الخير ولا الشر 
يتحكمان به: وإنما هو الذي يسيطر عليهما كليهما. لا شيء ما فعله ولا شيء نما 
أهمل فعله بمكن أن يكون له أ*مية عنده ». وفي أوبائيشاد آخر نحد أن الأرواح بعد 
مغادرتها أجسادها تصعد إلى القمر وتقيم فيه ردحا قصيراء تم يتابع بعضها سيره نمو 
لسماء؛ وبعضها الآخر يعود إلى الأرض مع الأمطار. يمتلئ القمر بحلول هذه الأرواح 
فيتزايد وعند مغادرتها يتناقص. ولكل قادم جديد يتقدم القمر بالسؤال: من أنت ؟ فإذا 
أحابه أنا أنت (وهي الصيغة الي تدل على وصوله إلى العرفان الداحللني الحقيقي 
بالتوحد مع براهمن ) تركه يمر» ومن م حر جواباً عاد إلى الأرض ليولد من جديد في 
جحسبدٍ ما بحسب ما قدمته يداه وما حة حقّق من معرفة. أ أن كل ما يمكن للعمل الصاح 
ل 


جديدة لمعرفة نفسه ومعرفة ربه. 


ولقد أدى تلاؤم البراهمانية مع عقيدة التناسخ والكارما إلى تشكيل المذهب 
البراهماني المتأحر, الذي حاول التوفيق بين جوهر البراهمانية وعقيدة التناسخ القائلمة 
على الأخلاق. وبحد هذه الصياغة التوفيقية شكلها الأكثر وضوحا في مذهب الفيدانتا. 
يقول مذهب الفيدانتا بوحود حقيقتين» الأولى ظاهرية وهي ذات رتبة دنياء والثانية 
باطنية وهي ذات رتبة عليا..عموجب الحقيقة ذات الرتبة العليا يستطيع الفرد تحقيق 
الاتحاد مع النفس الكلية عن طريق العرفان الداحلي. وعموجب الحقيقة ذات الرتبة الدنيا 
يستطيع أولئك الذين لا يعرفون براهمان تحقيق الخلاص عن طريق التعبد للإله المشخص 
الخالق؛» وإبحاز واجباهم على أثمها. لقد أدرك أصحاب هذه البراهمانية المتسأخرة أن 
و الاتحاد مع براهمن هي أمر مختلف تماماً عن مذهب التناسخ ذي القساعدة 
الألاقية؛ ففضلوا تركهما متعايشين جنبا إلى جنب من خلال مذهب الحقيقتين. 
ولقد قاوم المعلم شنكاراء وهو أهم معلمي الفيدانتاء بعناد فكرة أن الانعتاق مرتبط 
بالموقف الأخحلاقي للإنسان؛ وكان يردد بإلحاح أن الأخخلاق ليست إلا محركاً للحقبقة 
الظاهرية؛ ولم يجد لا إلا مكانة ثانوية في السعي الحقيقي إلى الاتحاد المباشر ببراهمان. 

إلى جانب معتقد التناسخ والكارما فقد تبنت البراهمانية معتقد الدمار الدوري 
للعالم وإعادة خلقه بجحددا. ففي الزمن الخطي الذي يتقدم دوما نحو الأمام منطويا على 
تاريخ للكون وللإنسان مفتوح على اللافهاية» ثما آمنت به الديانة الفيدية والبراهمانية 
المبكرة» صار لدى البراهمانية في عصر الأوبانيشاد تصور دائري للزمن وللقاريخ. 
فالزمن يدور على نفسه دورة كاملة لينتهي من حيث ابتدأ؛ وبعد هدأة في حضن مياه 
السرمدية ينطلق إلى دورة تالية» وهكذا إلى ما لافاية. فالزمن لا بداية له ولا فاية» 
والعالم لم يُخلق مرة واحدة في زمن معين» ولن يؤول إلى فناء تام. وبذلك تتسع دورة 
السمسارا الي تتناسخ فيها الأرواح لتشمل العالم بأسره؛ حيث كل شسيء آيل إلى 
الدمار وكل شيء معد لالميلاد الحديد. وللزمن في دورانه على نفسه دورتان؛ 
الأولى تدعى ماها - يوغا وهي الدورة الصغرىء والثانية تدعى كالبا وهي الدورة 
الكبرى. تسير الدورة الصغرى ماها - يوغا عبر أربعة عصور تتدرج من الكمال التام 
في العصر الذهبي إلى الفساد التام في العصر المظلم» وعدد سنواتها 4,75١.٠.٠٠‏ سنة. 
أما الدورة الكبرى كالبا فتألف من ألف.دورة ضغرى» وتشكل يوما واحدا من أيام 
برهما. في غهاية كل كالباء وفي آخبر لحظة من غسق يوم بر*ماء تنشطر الأكران 
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وتتهاوى عائدة إلى الماهية القدسية الي نشأت عنهاء ويهدأ إيقاع الزمن في ليل بر:*مد 
الطويل. وفي أول لحظة من فجر اليوم التالي» يولد الإله الخالق برهما مرة أحعرى من 
أعماق المطلق براهمان ليقوم بخلق كون آخر يدحل في كالبا جحديدة. وهنا تعود 
الأرواح الي بقيت غافلة عن نفسها ناسية أعماها الماضيات في الليل» فتنتبه من غفاتها 
وتحمل كل واحدة منها أعماها لتدحل في دورة تناسخ جديدة تمتد مليارات السنين 
قبل أن قجع مع هجعة الكون في آخر الكالبا.. وهكذا إلى مالاهاية. وقد استمر هذا 
المعتقد في جميع أشكال الهندوسية اللاحقة. 
* - الهندوسية الكلاسيكية 


تقوم الهندوسية الكلاسيكية؛ الى بدأت بالتشكل منذ القرون الأولى للميلاد» 
على معتقد الألوهية ولكن دون تخل تام عن معتقد الوجود» لأنها نشأت وتطوررت 
تحت نفوذ الفكر البراهمان المتأحر. فخلال الفترة ما بين ٠٠١‏ و 7٠١١‏ ميلادية» غندما 
دخلت الحضارة المندية عصرها الذهبي برعاية الإمبراطور غوبتا وحلفائه» ظهر معنسرن 
روحيون ينتمون إلى الفكر البرا*ماني؛ ولكنهم في الوقت نفسه راغبون في سد حاجة 
السواد الأعظم من الناس إلى إله مشخص قريب يمكن محبته وعبادته والدخحول في 
علاقة شخصية معه. وقد حصلت النقلة الحاسمة بين البراهمانية المتسأخرة والطندوسسية 
الكلاسيكية) عندما صاغ أولئك المعلمون الروحيون عقيدة تقول بأن المطلق غير 
المشخحص براهمان يتجلى في العالم من خلال ثلاث ألوهات تمثل الوقفائف الإلهية 
الثلاثة؛ وهي: برَهما الخالق» وفيشنو الحافظ. وشيفا المدمر. وبذلك نشأت عبادات 
علية تون مول واسك لو لكر من عله لله العالاتة. 

إن برا*مان حاضر ف العام من خلال إله مشخص يدبره ويسيره ويهتم بشؤون 
خلقه؛ ويؤمن هم سبل الانعتاق والخلاص. وهنا تحل محبة الإنسان للإله والإخلاص له 
محل الكدح الروحي الذي يقوم على العرفان» وتحل الأعمال وتأدية الواجبات على 
أتمها مل الممارسات الزهدية والتقشفية. إن محية الإله والاستسلام الكامل له تقود إلى 
اتحاد محبة معه لا إلى اتحاد عرفان. وبذلك تستطيع الشرائح الشعبية الواسعة الي ليسس 
عقدورها الدحول في اتحاد عرفان مع المطلق» أن تتخذ إلى الله طريقا أقل مشقة وأقرب 
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إلى مقدرقا الذهنية وطاقتها على الكدح 'تروحي. وهذا الطريق لا ينكر طريق العرفان 
بل يعتبره طريقا أعلى وأنبل لمن يستطيع السير فيه. 

في عبادة الإله شيفاء يتبدى المعتقد الهندوسي في أوضح أش كله الألرهية. 
فالعلاقة بين الله وخلقه هي علاقة محبة» وكل عمل من أعماله يصدر عن اهتمام 
بمتحلوقاته. الوحود كله مؤلف من الله ورعيته ١‏ الأرواح) والأصفاد. وهذه الأصملد 
ثلاثة: -١‏ عالم الظواهر (حمايا). وهو عال أزلي أبديي لا بداأية له ولا فاية 
1- الكارما. وهي الفعل وثماره ثما تراكمه الأرواح خلال تحسداتها في عالم الظواهر. 
#- العجزئة. وهي الي تمعل الروح منغلقة على نفسها ومنفصلة عن الله. في حالتها 
الدنيا تكون الروح جوهرا فرديا بلا شكل ولا وعي ولا حركة؛ وغير قابلة للفناء في 
الوقت ذاته. ثم تصير الروح إلى المرحلة الوسيطة عندما تحل في جسد وتتحول إلى ذات 
واعية نشطة تتحرك في عالم الظواهر المادية وتراكم الكارما الخاصة يماء وبذلك تصصير 
أسيرة الأصفاد الثلاثة. وهذه الحالة الواعية في الأصفاد الثلاثة هي الي تيئها للانعتاق 
وتجمعها إلى الله» وهي المرحلة الثالثة. غير أن الروح المنعتقة لا تذوب ف الله كما هو 
الخال فلي التصوف البراهماني» وإنما تنضم إليه مع بقاتها واغية لوجبودها ووحوده؛ رغم 
أها صارت إلى طبيعة أقرب إلى طبيعته. 

ولقد شابه موقف المندوسية الكلاسيكية من الأخيلاقع في بداية عهدهاء موقف 
البرا*مانية, فمحبة الله هي محبة شخصية موجهة من الفرد إلى الخالق؛ ولا تتسع 
بالضرورة لتشمل محبة الآخرين. والأعمال الي يتوجب على المؤمن إتيافها لم تكن 
تتجاوز الواجبات الي يحددها انتماؤه لطبقة معينة والالتزام بأحلاقياتها الرجميية. ولم 
يكن هذا الموقف من الأخلاق ليعين بأية حال من الأحوال أن الندوسي ليس معنيا 
عمحبة جاره والسلوك بشكل أحلاقي كاملء بل إن السلوك الأحلاقي يجب ألا يُبذل 
استجلاباً لمكافأة ما إغية كانت أم اجتماعية» وأن يكو حراامن أي قيد أو شسرط. 
على أن الهندوسية الكلاسيكية ما لبث حى سارت ععتقدها إلى نتيجته لمنطقية»؛ 
وتحول الإله من كائن فوق الخير والشر إلى كائن أخلاقي؛ ودخلت الأخلاق في صلب 
السلوك الديئ. فإذا كان الإله أحلاقياً. فإنه يحض على مكارم الأخلاق ثم يجري بها. 
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على أن الأخلاق الطندوسية بقيت أسيرة معتقد جبري يحرمها من جرهرها 
كسلوك حر ومسؤول. فلقد طورت المندوسية الكلاسيكية عيذاة ريد كك ل رةه 
الكائنات الحية متلما تطال الكون بأكمله. إن الفعل الذي يقوه به 'نفره: وم يحم 
غتة من كارماء ليس إلآ محزنما من ككارما الكون بأسره. وكارم .لكون هي ججزء هب 
كارما الله. فالله في حالة فعل دائم مثلما هو في حالة سكون دائم 6 6ت 
تئم في الزمن؛ فالزمن يتطابق مع القدر. والله يتتحكم بالقدر والإنسال في حنة عح: 
تام أمام القدر. ويستتبع ذلك أن الإنسان ليس هو فاعل الخير والشر لأنه يس كى 
مستقلاء بل الله هو الذي ين ينجز الخير والشر على يديه. ومع ذلك فإن على ١‏ لدت أن 


يفعل دوماً ما هو صالح في عر عينيه ثم لا يلتفت إلى نتيجة أو منفعة منه» وأن بمارس ع 


ا 
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ققط رباقم من عيه 2 ومجطاكم عاق 3 عه الث ان ينف هذا هو مضمدون 
الحرية الإنسانية. 

تظهر هذه الأفكار بكل قوة ووضوح في ملحمة الماهبهاراتاء الي تعادل مكانتها 
في الهندوسية الكلاسيكية والأوبانيشاد في البراهمانية. ففي مشهد تجلي الإله كريشنا 
للبطل أرجونا قبل المعركة الجاسمة» يطلب الإله من أرجونا أن لا يتردد في قتال أبنساء 
عمومته في الفريق الخصم.؛ لأن على اتبطل أن يفهم أنه ليس هو الذي يقتل وإنما ينجر 
غمالا أرادة اله .ومن حعظاب : يسنا لأرجونا نقرأ هذه المقتطفات: بو 
الإنسان ألا تيرم عن عنمل غرضل تأيه متم الطلان: حى لو كان فيه ما يسوء. فكل 
المشروعات مصحوبة بأمور سيئة مثلما هي النار مصحوبة بالدحان ».. « حين ايع 
الكبير إذا يجلبى من كل قلبه ولم يفكر إلا بي وحديء يجب أن يعتبر على صواب فيمل 
فعل لأنه قام بعمله بروح طيبة ».. « حين لو كنت من بين الخاطئين أكبرهم؛ فإنك 
على زورق المعرفة الحقيقية سوف تحتاز محيط الشر ».. « مهما فعلت يا أرحوناء فإن 
أومك احاريين للضنطفين المعركة ميمزترن. والحقيقة أو قد هلكا على يذي. أذ 
أنت فكن الأداة فقط. ذلك إن من يولد صائر إلى الموت» ومن يموت صا إلى 
الولادة. وأمام ما لا مفر منه لا يبجدي التذمر ». 


خلاصة 
من هذا العرض الموجز والمكئف» نستطيع استخلاص أهم الننائج ذات الصلة موضوعنا 
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-١‏ رغم تسرب بعض أساطير الخاق والتكوين من الديانة الفيدية القديهة إلى 
الهندوسية؛ إلا أن الهندوسية؛ وعبر جميع أطوارهاء لم تأحذ مسألة الأصول والبدايات 
بشكل حدّي, فالعالم لم يُخلق مرة واحدة ابتداء؛ وليس له غاية منظورة؛ أو منقل ب 
يرتفع به من مستوى أدنى من الوجود إلى مستوى أعلى. فالزمن يدور على نفسههء 
ومع كل دورة يفنى الكون القديم ويحلق كون جديد ليسير في الحلقة المفرغة نفسهاء 
فلا بداية ولا نحاية» بل عود أبدي بلا هدف ولا غاية. هذه الرؤية للزنمن الدوري 
المتناوب عند الهندوسية تنطوي على إصرار شديد على رفض التاريخ باعتباره حركة 
دائبة قدف إلى تطوير الكون وتطوير الجنس البشري» ولا ترى فيه سوى سخا يكرر 
نعضها بعضاً إلى ما لافاية. وبالتالي فلا وجود خطة إلهية تتجلى في هذا التاريخ بشكل 
تدريمي ودف إلى تخليص الكون وتخليص الإنسانية. 

ِ ؟- لم تتوصل الهندوسية إلى مفهوم واضح عن "الإنسائية" ول تجد لما دورا 
فاعلا في دفع حركة التاريخ. وما الإنسانية إلا تجمع من الذوات العابرة الي يسعى كل 
منها بشكل فردي إلى الانعتاق من دورة الحياة والموت. 

7- ترتفع الألوهة فوق الخير والشرء ولا تلعب الأخلاق دوراً مهما في علاقسة 
الإنسان بالله. وف المذاهب الي مزحت بين السلوك الأخلاقي والسلوك الديئ» بقي 
الاعتقاد بالجبرية الكونية حائلاً دون تكوين مفهوم ناضج عن حرية الفرد ومسؤوليته. 

4- يعمل مبداً الكارما على تقديم حل بدهي لمسألة وجود الشر في العالم. فكل 
ما يصيب الفرد من نوائب وكوارث وحظ عائر في حياته» وكل ما يلقاه من نعسة 
وثروة ورغد عيشء هو نتيجة لكارما سابقة راكمتها روحه في تحسداقا الماضيات. أما 
ما يرأكمه هو من كارما حسنة أم سيئة فإنه لا يجزى يما لا في حياته ولا في حياة 
أخرى» بل إنه يجيّرها للتجسد التالي. وما أن مبدأ الكارما يعمل بشكل آلي» فإن 
مفهوم الشر ابجرد واخير ابحرد هو مفهوم غريب على الفكر الهمندوسسسي. وليست 
العدالة صفة لكائن إطيء بها يعاقب ويثيب. 

ه- تتصل دورة الحياة والموت في عالم السمسارا بدورة الكون الكبرى. فكما 
يفن الكون عن نفسه ليعيش في كون آحر جديد» كذلك يفئ الحسد عن نفسه 
ليعيش في جحسد آنعر حديد. وعندما تنتهي الدورة الكونية الكبرى؛ إلى الفناء وتعود 


.ى مياه السرمدية الساكنة» تغفو الأرواح في ليل برهما الطويل. ومع بداية الدورة 
حديدة تصحو لتحمل كارماها مجددا إلى ملايين التجسدات المقبلة وملايين الدورات 
نكونية المقبلة. فلا بعث ونشور» ولا دينونة ولا حساب ولا عقاب. 

- أمام. هذه الأرقام الفلكية لعدد الدورات الكونية والتناسخات الفردية: ما 
يدير الرأس؛ لا يوحد أمام الفرد إلا طريق واحد: الإفلات. ولكن من الذي سيفلت 
ويحقق الانعتاق أخيرا ؟ هل هو التجسد الأول للروح في البدايات الضاربة في الأزلية 
أم هو هذا التجسد الذي يفكر بالإفلات» أم هو ذلك التجسد الأخير بعد بضعة 
مليارات من السنين ؟ سوال لا معين له يلقي على الأيديولوجيا الهندسية ظلالاً من 
العدمية. 


ج - الألوهية والتاريخ الدينامي 
الزن آنشتينة ماجحا 


ف الديانة الزرادشتية يبلغ المعتقد الألوهي كمال رؤيته للعلاقة بين اللد والعاخم, 
ويظهر مفهوم التاريخ الدينامي لأول مرة في تاريخ الدين مكتملاً وناحزاً. فهدا يقوم 
الوجود بأسره؛ وجود اللّد ووجود ما سواه والعلاقة بينهماء على ثلاثة مفاهيم أساسية 
مترابطة هي: الأخلاق - والحرية والمسؤولية. ولأول مرة في تاريخ الدين يظهر مغهرم 
متسق ومتكامل عن "الإنسانية"» وعن دورها الإيجابي والفعال في حطة الخلق وصبرورة 
التاريخ ومصير الكون والحياة. فالإنسان لم يعد عبدا للآلحة ولا أداة في يد القدرء بل 
كائن حر ومسؤول. وهذه الحرية والمسؤولية لا تتسحب على مصيره الفردي أو 
الجمعي فقط؛ بل تتسع لتشمل الكون بأسره وتتحكم آل التاريخ. 

في البدء» لم يكن سوى الله الذي يدعوه زرادشت أهورا مزداء وجود كسا 
وتام ألوهة قائمة بذاقها مكتفية بنفسها غنية عن ما عداها. ثم إن هذه الألوهة اختارت 
الخروج من كموفا والظهور فيما سواهاء فصدر عنها روحان توأمان هما سبينتا ماينر 
وأبخرا ماينو. وقد وهبهما الله منذ البداية أهم خصيصة تميزهما عن مصدرجما وتععصل 
منهما كيانين مستقلين» وهي خحصيصة الحرية الكاملة. ومئذ البداية أيضا أامستخدم 


اه 


هذان الروحان حريتهما في الاحتيار؛ فاختار الأول الخير؛ ومن هنا جاء اسمه سبينتا 
مانيو أي الروح المقدس» واحتار الثاني :نشر: ومن هنا جاء امه أنحرا ماينو أي السروح 
الخبيث. وبذلك تحددت القوتان الكونيتان :لنتان سيدور حوفما الوح ود المادي 
والروحان المقبل» وحرى زرع المبدأ الخلقي في أصل الوجود ومبتدثئه. فكل ماني 
الوجود الجديد حر وأخلاقي في آن معا. 

بعد الخيار الأحلاقي للتوأمين. كان لا بد من تعارضهما وتصادمهما دخوفما 
في صراع. وبما أن التوأمين يتمتعان بالطبيعة الإفية الي لأهورا مزداء وبما أنه قد وهبها 
أيضاً ما له من حرية؛ فقد قرر عدم التناقض مع نفسه؛ والسير بخطته الب تقوم على 
الحرية إلى آحرها. هنا عمد الله.نمشاركة الروح المقدس سبينتا ماينو إلى إظهار ستّة 
كائنات قدسية إلى الوجود تدعى بالأفيشا سبينتاء أي لفبيوة الخالدون؛ يستعين كما 
على مقاومة الروح الخبيث أبحرا ماينو» فشكلت بطانته الخاصة الي تحيط به على 
الدوام وتعكس محده. وقد شارك هؤلاء الخالق في ما تلى أعمال الخلق والتكوين» 
وصاروا حافظين لخلق الله ووسطاء بينه وبين العام. ثم إن هولاء قد أظهروا إلى 
الوحود عدداً من الكائنات القدسية سية الطيبة المدعوة بالأهورا. وراح الجميع يكافح الشر 
كل في بحاله. وبالمقابل فإن أنجرا ماينو قد استنهض عدداً من القوى الروحانية المدعية 
بالديفا ثم عمل على ضلالتهم فانحازوا إلى جانبه وتحفز الجميع للانقضاض على خلق 
الله القادم. 


فوق الروحين المتنافسين» وفوق فريق الأهوراأ وفريق الديفا يسمو أهورا مزدا في 
٠‏ عليائه متجاوزا ثنائيات الخلق. غير أن سمو أهورا مزدا فوق الثنائيات لم يكن يعيني 
اتخاذه موقفا سلبياً ما يخري. فبعد أن تأسس الشر على المستوئى الروحاي: غوف الله 
بواسطة علمه الذي يطال البدايات والنهايات» أن القضاء على عناصر الشر دون 
الإخلال بمبداً الحرية» لن يكون متيسرا إلا بخلق العالم المادي الذي سيكون المسرح 
المناسب لصراع طويل ينتهي .بمحق الشيطان انحرا ماينو وأعوانه. فلسوف يعمد 
الشيطان إلى مهاجمة العالم بكل قواه لأنه خلقٌ حسنُ وطيب؛ ولكن عدوانه سيدول 
إلى سراق في غاية الزن وسيم الصراع لصالح الخير؛ ويتم تخليص الكون إلى الأبد 
من شوائب الشر وإعادته كونا حسنا وطيبا إلى الأبد. وهكذا شرع أهورا مزدا بخلق 


وك 


الكون على ستة مراحل؛ وكان الإنسان آحر ما خلق الله في اليوم السادس. ومع خلق 
الإنسان ينطلق التاريخ. 

يسير التاريخ عبر ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الخلق الطيب الحسن 
الكامل. المرحلة الثانية هي مرحلة امتزاج الخير والشر في نسيج العام عقب هحرم 
أنحرا ماينو عليه وتلويثه. المرحلة الثائئة هي مرحلة الفصل بين الخير والشسر ودحر 
الشيطان ورهطه؛ والارتقاء بالعالم نحو المستوى الماجد والحليل الذي ينتظره في غاية 
التاريخ. خلال المرحلة الثانية الحاسمة من التاريخ» يقف الإنسان على قدم المساواة مع 
الأأبيضا مسيخا ريقية القامابة الزوحانية الأخري في مسؤوليمة عن مكافحة الضسي ف 
العالم» ويكون دوره حاسما في الوصول بالتاريخ إلى ايته المرتقبة. فالإنسان هو أنبل 
حلق الله والأقدر على مكافحة الشرء لأنه يعيش ف العالم المادي الذي اتخذه الشيطان 
مسترحا لمقاوهة علق الل وإفسادة: ولأنه صار في بؤرة الصراع الكوني وعرضة دائسة 
للغواية الناجمة عن سلطة الشيطان على العالم ومخلوقاته. وأما سلاح الإنسان في المعركة 
فوعيه وحريته وخياره الأخلاقي. ويتجلى الخيار الأخخلاقي من الناحية العملية في عناية 
الإنسان بأحيه الإنسان» وببقية الكائنات الحية لأنهم جميعاً صنعة الخالق الواحد. كما 
أن عليه أن يرعى جسده وروحه في آن معا. وتأتي رعاية الجسد من اتباع قواعد 
النظافة والطهارة والصحة العامة» والاعتدال في الطعام والشراب وتحدب الإفراط قٍ 
كل شيءء؛ وأما رعاية الروح فتأي من اتباع النظام الأحلاقي الذي احتطه زرادشت» 
وأداء ء فروض العبادة لله وحده. بن بعلا لاون تتخذ الإنسانية مكان المركز من حلق 
الله وهي في سعيها نحو خلاصها إنما تخلص العالم بأسره. 

قي المرحلة الأحيرة من التاريخ؛ سوف يظهر المحخلص المنتتظر المدعو ساو شنياط» 
وهو الذي سيقود المعركة الفاصلة الأخيرة ضد الشيطان ويقضي عليه. ومع القتضاء 
على الشيطان يتم تدمير العالم القديم الملوث بعناضبر الشر ومخدينه بطريقة ما تكود إلى 
حلق جديد. ثم تُفتح القبور وتلفظ الأرض ما أتخمت به من عظام عبر الزمن. فتهبط 
الأرواح من البرزخ؛ مكان إقامتها الموقت. لتنحد مع أجسادها وتأي إلى يوم الحساب 
الأحير الذي يفصل بين الأخيار والأشرار. فأما الأشرار فيجرفهم تيار ناري وعحر عن 
الأرض أثرهم بعد عذاب أليم؛ وأما الأخيار فيعبرون الصراط المستقيم إلى العالم 


53 


الجديد» ويعيشون حالدين في جنة أرضية. هنا يتوقف التاريخ وتدحل الإنسانية 
الجديدة في زمن مفتوح على الأبدية. ْ 


نذيج 3 ومد< ١‏ 
لاهوت التاريخ وفكرة الشيطان 

لقد واجه الإنسان منل فجر وعيه نوعان من الشرور: ا شرور طبيعانية» 
والأعاصير والفياضانات والحرائق» ومثل الألم وا ض والشيخوخة وأئلنوت. وأما 
الشرور الأحلاقية فهي الشرور الناجمة عن ممارسة الإرادة الإنسانية تدى الكائفات 
العاقلة» عندما تخرج عن القواعد المتعارف عليها للتعامل بين أفراد الجماعة الواحدة؛ 
وذلك مثل السرقة والاغتصاب والتسلط والظلم. ورغم أن الإنسان لم يربط في البداية 
بين هذين النوعين من الشرور؛ ولم يتصورها ناجمة عن مصدر واحدء إلا أنه قد عكس 
معاينته للشر الأحلاقي باعتباره فعلا إرادياء على الطبيعة» ورأى في عملياقا فعلا 
وارئقث تدريجياً لتضير أخة(). فالتظام اتستقر اللتولزن غعلكن المسغوى الطبيعان 
والبيولوجي تدعمه آطة معيئة» والخروج على هذا النظام وقديده تمارسه آلطة السرم 
وهذا ما قاده إلى تطوير نوعين من الطقوسء الأول يهدف إلى طلب عون الآغة الخيّرة» 
والئان يهدف إلى اتقاء أذى الآلهة الشريرة. أما الشر الأحلاقي فقد بقي شأناً اجتماعياً 
لا يتصل بتلك القوى الماورائية. فالذي يسرق أو يظلم أو يعتدي ليس مدفوعا من قبل 
إله شرير؛ والذي ينصف ويعين ويرأف ليس أيضا مدفوعا من قبل إله خهّر. وبتبسير 
آخر فإن الثنائية او القطبية الطبيعانية نم تتسع لتشمل العلاقات الاجتماعية؛ وبقي 
الإنسان ينظر إلى السلوك في صفته الخيّرة أو الشريرة» وعيزه إلى فضائل ورذائل من 


-١‏ لقد عالجت بالتفصيل كيفية نشوء فكرة الآهة عن فكرة أرواح الأسلاف في مؤلفي: دين الإنسان. 
راحم فصل: أصل فكرة الآة. من الباب الرابع. 
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غير أن يربطه بثنوية أحلاقية ما ورائية. وهكذا ركت المجحتمعات الإنسانية لتدير 
شؤوفها الأخلاقية بنفسها دون وصاية من قوة قدسية ماء وهذا ما قامت به على 
أحسن وجه. ذلك إن إحجام الآطة عن التدحل في المسائل الأخلاقية؛ لم يكن معلدلا 
بأية حال من الأحوال للفوضى الأخلاقية في انجتمع؛ لآن الإنسان كان قادراً مذ 
مومع باجم اوس و اق ة الي لم يكن بدوفا 

وقد تم ربط الأخلاق بالدين تدريمياء عتدما أخل الفكر الإنسان يرن إلى 
الكون باعتباره وحدة مترابطة متكاملة: يسودها نظام دقيق يجمع الأجزاء إلى بعضها 
8 00 ويرى وراء هذا الكون قدرة إطية واحدة غير مجزأة. وتحلت هذه 

ؤية بأوضح أشكاها مع ظهور المعتقد الترحيدي الذي لا يرى في الوجحود سوى اللد اللد 
مو ء ا ا ويعزو إلى الله كل الكمالات الي تنتهي جميعا إلى 
كمال الخير. فهو الخير الحض الذي يتجلى على كل مستوى طبيعاني وبيولوجسي 
واجتماعي. وما أن وصل الفكر الدي إلى هذه النقطة» حي تحول بشكل أوتوماتيكي 
إلى مفهوم الشيطان الكو الذي عثل الشر على جميع المستويات» ويناط به كل خحلل 
امعتقد د كن إلى تكوي المفهوم الذينامي للتاريخ. فالشيطان هو الخلل. واخلن يبي 
تتسعحيت» دون الاخجلال عبد خرية الذي قاد إلى ظهوره. وينم التصحيح عبر جدية 
تاريخية تقوم على صراع الخير والشر؛ وتنتهي بانتصار الأول وهزعة الثاي. ومع زوال 
الشيطانت ينتهي التاريخ لأنه لا وجود لتاريخ بلا صراع وبلا تناقض وأضداد. 

سوف نكرم و و لدراسة نماذج التاريخ الدينامي الرئيسية. 
وعا أن فكرة الشيطان» كم كمبداأ شولي» قد بدأت بشكلها ابخنيي قِ الديانة انصرية 
القديمة: من دون أن تصل يما إلى غايتها وتضعها في إطار إيذيولوجي متسق ومتكامل» 
فإن أول ما سنبداً به قي فصلنا القادم هو تلمّس بذور فكرة الشيطان والثنوية الكونية 
في مصر القدركة. 
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مراجع الزرادشعية: 


انظرها قِ آخر الفصل المنخصص للزرادشتية لاحقا. 


5ه 


آنا ا إنقاءة 


فكرة الشيطان في الديانة المصرية 
وبذور الثنوية الكونية 


يسود الاعتقاد لدى الباحثين في الديانة المصرية القديكة» بأن الإله سيت هو أقدم 
الآهة المصرية المعروفة لنا من الفترات التاريخية.فلقد كان هذا الإله هو المعبود الرئيسي 
للسكان الأصليين قبل استهلال عصر الأسرات الأولى عند أعتاب الألف الثالث قبل 
الميلاد؛ وهو العصر الذي ترافق مع حلول أقوام جديدة وفدت إلى مصر من سورية 
حاملة معها معتقدات دينية جديدة») ووضعت شبن أول مملكة موحدة لمصر القدمة. 
ولقد تسربت هذه الأقوام إلى منطقة الدلتا في أواحر الألف الرابع قبل الميلاد» وأحذدت 
تبط سلطتها تدرعيا باتجاه عضر العلياء عخطيعة السكان الأصليين وضولاً إلى عسلال 
النيل الأول في أقضى الشمال. ويبدو أن هذا التوسع قد ثم في البداية تحت قيادات قبليةٍ 
متفرقة؛ ثم انتهى بتشكيل مملكتين واحدة جنوبية في مصر السفلى وأحرى شمالية في 
مصر العليا. ومع مطلع الألف وددات وان العومي حي المدعو نار ( أو 
ميناء وفق المورخ المصري المتأحر مانيتو )؛ بتوحيد الإقليمين وأسس أول أسرة حاكمة 
في التاريخ المصري. 


وقد ترافق بسط السلطة السياسية للجماعات الحديدة مع نشر معتقداقا الدينية» 
وراح إههم الأعلى المدعو حوروس”' ينافس إله السكان الأصليين المدعو سيت في كل 
اي وتات لبن بايد - حوروس الي استمرت فاعلة في الديائنسة 

َمَرتظ رسم معالم واضحة لشخصية الله 





(» والاسم في بعض اللغات الساميّة يعن الصقر. وهو متداول إلى الآن بصيغة: الخّر . 


باه 


سيت في طوره القدم السابق لعصر السلالات قبل انتشار عبادة الاله حورس» ولكسئن 
نصوص الأهرام (وهي أقدم النصوص الدينية المصرية» وترحع بتاربخها إلى أواسط 
الألف الثالث قبل الميلاد) تقدم لنا الصورة اللاحقة له بعد أن تم إنزاله إلى المرتبة 
الثانية» فصار بجسدا لكل القوى السالبة في الكون وفي حياة الطبيعة؛ في مقابل 
حوروس الذي صار بجسدا لكل القوى الموحبة. وتتجلى هذه الصورة البدئية للسلب 
والإيجاب ف ثنائة النور والظلام» والنظام والفوضى» وما ينضوي تحتهما من ثنائيات. 
فالإله حوروس هو سيد السماء؛ والشمس الي قب الحياة وتعكس بحركتها الثابتة 
نظام الكون الدقيق. أما الإله سيت فهو العدو الأول للشمس وللضوء بجميع أشكاله. 
فهر الذي يحرف مسار الشمس باتّماه الجنوب عقب الانقلاب الصيفي» ويسرق 
من نور القرص فتقصر ساعات النهار الحساب ساعات الليل. وهو الذي يسرق من 
نور القمر عقب اكتماله بدراً فيتناقص ليلة بعد ليلة حي ينطفئ في آخر الشهر 
القمري» ولكن الإله ثوث يعمل على إشعاله بحددا في أول أيام الشهر التالي. وفي هيئة 
الوحش الخراقي !بيب» يط عتيبة على ارصن اللنسي قي غايةرحلته الليليت + فيج 
المسار السفلي» ليطفئه ويمنعه من الشروق دما مشعددنا أسالية الفقلام والمعفر 
والغيوم والضباب؛ ولكن حوروس (أورع في الأساطير اللاحقة) يتصدى له متسلحا 
با حر اللاهب وبسهام الضوء النافذة» وبعد صراع مرير بقع آأبيب 522-06 كن 
أشلاؤه: ولكنه بعد إفلات الشمس من قبضته إلى يوم آخرء يعود إلى جمع أعضائه 
بعواه الذاتية ويجدد نفسة استعذادا للصراع التالي. 
والإله سيت سيد العماء والشواش الذي يعارض نظام الطبيعة ويعمل على نشي 
الفوضى. ومملكته تقع في الجهة الشمالية من السماء» وهناك يقيم في كوكبة الدب 
الأكبر. وكانت جهة الشمال عند المصريين» وخصوصا سكان مصر العلياء هي إقليم 
الظلام والبرد والمطر والضباب والبروق والرعود؛ ومنه تأني العواصف والأعاصير 
وجميع هذه الظواهر الطبيعية (الِي لم تكن تتصل بالخصب نظراً لاعتماد الزراعة في 
وادي النيل على الفيض السنوي للنهر) كانت تحت سيطرة الإله سيت» وها يهدد 
استقرار الطبيعة. ولكن الإلة ريريت» الي تمثلها الرسوم المصرية على هيئة خرتيت 
بذراعي امرأة) كانت موكلة بتقيد هذه القوى الظلامية بالسلاسل ومنعها من السيادة 
على الأرض والسماء: كما كانت تفسح طريقاً في الأعالي لمسار الشمس الي قرت ها 


فلن 


النصوص المبكرة بالإله حوروس. وإلى جانب ريريت هنالك أولاد حوروس الأربعسة 
الموكلون أيضا بكف أذى سيت وبحم قواه الموذية» وهم يرافقونبه على الدوام 
ويظهرون على شكل أربعة بجوم تبدو حلف بحم الزاوية في كوكبه الدب الأكبر» وهو 
النجم المدعو بركبة الإله سيت. 

لا يوجد اتفاق بين الباحثين حول المعين الدقيق للاسم سيت. ولكن البعض يرى 
اعتماداً على المقارنة مع اللغة القبطية أن الكلمة 5 تتضمن معين الأسفل» مثلما تتضمسن 
كلمة حوروس مع الأعالي. فحوروس هو ساكن الأعالي وسيت هو ساكن الأسافل. 
كما تساعذثا الإشارة الي تستبق كلمة سيت ف الكتابة الميروغليفية(©؛ على تيسن 
خصائص وصلاحيات أخرى للإله. فالإشارة هنا هي نفس را ب 
كلمة الصخرة. وفي هذا دلالة غير مباشرة على ارتباط سيت بالأراضي الصخرية 
الجرداء وبالصحارى. القاحلة وبالبوار والحفاة ف. وهنا يخبرنا المورخ المصري 
ميانيتو بأن أية حمولة حجرية كانت تدعى عظام الإله سيت. ورغم أن النصرص 
المصرية تطلق على سيت لقب القدير والمزدوج القوة وانحارب الحليل؛ إلا أن المسوؤرخ 
الإغريقي بلوتارخ يخبرنا في نصه المعروف عن إيزيس وأوزوريس أن الأسماء الي 
يطلقها المصريون على هذا الإله تنضوي جميعها على معان القوة السالبة والمعطنة 
والكابحة والمخربة. 

فنحن غنا أمام قطبية كونية لا تحمل أية دلالة قِيَمِيّة. لقد تأمل المصريون الكون 
وحياة الطبيعة من حوطم» ورأوا فيها قوتين ساريتين متعارضتين ومتعاونتين في الوقّت 
نفسه» ورأوا في جميع الظواهر نتاجا لتداحل هاتين القوتين وفعلهما المشترك. من هنا 
لا عجب إذا رأينا أن الأعمال الفنية في مطلع عصر الأسرات تمفل الإلطسين سسيت 
وحوروس في جسد واحد ييحمل رأسين واحد لحوروس وواحد لسيت» أر ياي 
وهو رمز حوروس وواحد لحمار وهو رمز الإله سيت. ولا عجب أيضا إذا قرأنا 
نصوص الأهرام أنهما يدعيان بالأحوين وبالتوأمين كا رغم العداء 00 
والصراع الدائم الذي لا يصل إلى نتيجة حاسمة» مثلما لا يصل التناقض بين القوتين 


0 في أشيروغليفية المصرية» وفي المسمارية المقطعية الرافيدينية» يجري استعمال إشارات معينة يبل بعض 
الكلمات ذات اللفظ المشترك والمعئ المختلف»ء وذلك للتمبيز بينها. 


59 


الكونيتين إلى إلغاء واحدة وسيادة الأحرى؛ لأنه لا غئن عن صراعهما وعن تعاوفما 
من أجل صيرورة العمليات الخارية على مستوى الكون ومستوى الحياة الطبيعانية. 
وما أن سيادة إحدى القوتين الكونيتين على الأخرى سوف يودي إلى احقتلال 

نظام الكون: فإن الآلهة كانت تتدحل في صراع سيت وحوروس كلما علا أحدهما 
على خصمه وأوشك أن يجهز عليه. ففي أكثر من نص نحد أن الإله ثوث يهُبُ للنصل 
بين الخصمين عند وقوع أحدهما تحت وطأة الآخرء وهذا ما أعطاه لقب قاضي الإطين 
المتخاصمين . وني نصوص أخرى بحد الآلهة إيزيس تمرع تنجدة سيت الذي كبله 
حوروس بالأصفاد وهمٌ بالإجهاز عليه: فتفك قيوده وتطلق سراحه. كنا آل الرسبوءغ 
الجدارية المصرية ورسوع البرديات ملأى بمشاهد الصراع ومشاهد تدحل الآهفة 
الأخرى للفصل بين الخصمين أو لعون الخاسر فيهما. وإلى جائب تمثيلها للجانب 
التناقض في علاقة الإهين التوأمين» فإن الرسوم والمنحوتات المصرية تعمد إلى إظهار 
الوجه التي الآحر للعلاقة وهو وجه التعاون. ففي نحت بارز من مدينة طيبة محد 
غبت وعتوروسن. يقفان.عن يون ويسار الفرعونٍ سبي الأول ويصبان على رأسه قربان 
ماء الحياة. وفي عمل فين آخر نحدهما يضعان معا تاج المملكة الموحدة على رأس 
الفرعون رمسيس الثاني» وتحت الشكل نقشّ هيروغليفي يقول على لسان سيت: 'إني 
أنبّت التاج على رأسك ... وإني أهبك الحياة والقوة والصحة..". ونقش آخر يقول 
على لسان حوروس: "إن أهبك حياة تعادل حياة الإله رع؛ وسنوات بعدد سسنوات 
الإله طيو" وق عمل وعةج ‏ يودميت ا الوا ا 
منهما يعلمه كيفية استخدام أحد الأسلحة. 


اختص الإله حوروس في الأعمال الفنية برمز حيواني واحد هو الصقر. بيبمما 
تعددت رموز الإله سيت. فمن رموز سيت الحمار؛ ومنها الأفعى الي تشير إلى سيت 
في شكل الوحش الكون آبيب» ومنها الخنزير البري؛ والعديد من المفترسات امالية 
مثل التمساح. كما ساد الاعتقاد ندى المصريين بأن قوة الإله المدمرة تحل في بعض 
الحيوانات الشرسة مثل الكلاب والقطط البرية والنمور وما إليها. وجرت العادة على 
تقديم القرابين من هذه الحيوانات» وذلك ف الأوقات الي تبلغ فيها قوة الإله سيت 
ذروتّاء مثل فاية الشهر القمري عندما يكون الإله قد ابتلع نور القمر بأكمله؛ ومنإ 


الانقللاب الشتوي عندما يكون قد ابتلع ما استطاع من نور الشمس وقصّكر ابت 
المضيئة لصا الليالي المظلمة. في مثل هذه المناسبات» وعند ذبح الحيوانات الممقة 
لقوى سيت» يخاطبها القائمون على الطقس بقوطم: سوف نعمل على تقطيعك. 
وتمزيق أعضائكم. بهذه الطريقة انتصر الإله رع على جميع أعدائه؛ بهذه الظريقة انتصر 
حيرو (-حوروس) الإله العظيم وسيد السماء على جميع أعدائه. 

دي الآقه ايدو كنا :اق ثنآئية بيه جب حنوووين .بق اقلت تشمرنا يتا 
سواء بالمعيى الجذري أم بالمعين الأخلاقي. ولم يضع الإله سيت بعد قناع الشيططان 
الكو كمجسد لبدأ الشرء بل هو الغوة الكوئية السالبة معيرا عفسها بلفنة لوهس 
الأسطوري. وليس ما يعرى إليه من سلوك "شرير" إلا ضرورة من ضرورات التعبسير 
الميثولوجي؛ الذي يترحم حركة الظواهر الكوئية والطبيعانية إلى إرادات ما ورائية فاعلة 
في العالم المتبدي. فإذا ما جاز لنا ميدي بيد متعلق بهذه الشنخصية الإلمية 
الكبرى» فإنه "الشر" الطبيعاني المقابل "للخخير" للعير' الطبيعاي» ؛ والحردين كلاهما من أية قيمة 
أحلاقية. ويتبع ذلك بالطبع انعدام الصلة بين 'خير" و "شر" الإلمين» وبين مسألة الخير 
والشر على أنستوى الاجتماعي. فالاله سيت 0 ولكنه ليبس مبدأ بحردا للشحكر: 
وليمس مانا له في التاريخ وفي النفس الإنسانية وامجتمع. والإله حوروس "خير" ولكنه 
لا يدحل في التاريخ ولا يحض على فضائل الأعمال أو يستنٌ شرعة أحلاقية. فالأخلاق 
الاجتماعية عند هذه المرحلة م, ن تطور الفكر الديئ لدى المختمعات القديمة؛ م تكن 
كنا أسْلفنا سابقا) شاناً دينيا ناعنا عن جحدلية العلاقة مع عام الآلهة» بل شأنا ريه 
تاجيا عن جدلية الحياة الاجتماعية ومتطلباتها. كما يترتب على غياب الصلة بين 
الأخولاق والدين فتدان الصلة بين ار ا والأحلاق» 0غ الور نت 
الآحروية المتعلقة عمصير الروح وحياة ما بعد المرت. فعند هذه المرحلة» لم يكن ا 
الفردي إلا وقفا على الفرعون الذي هو ابن الإله خوروس وممئله على الأرض. كسا 
أن حلود الفرعون نفسه لم يكن رهنا بسلوكه الأخلاقي» بل بسلسلة معقدة مب 
الطقوس والصلوات والتعاويذ السحرية؛ وبإعداد مقبرة باهظة التكاليف لرقده الأخير. 


2 الأخروية؛ هي التصر رات إلدينية المتعلقة يحصير الكون والروح» وفاية الز من الذنيوي. وقد يت تعبت 
التعبير عر, كلمة الآخرة. ومصطلح فلسفي حكن القول بأن الآخحروية هي ميتافيزيقًا النهايات. 


ا 


على أن هذه القطبية الطبيعائية قد تحولت تدريجيا إلى نوع من الثنوية الأخلاقية. 
وأحذت فكرة الشيطان الكوني تتضح بشكلها الجحنيئ مع ارتباط الأحلاق بالدين» 
وارتباط الآخروية بالأحلاق. ولسوف تتتبع فيما يني مسار هذا التتحول في تاريخ 
الديانة المصرية» وبواعته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

خلال النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد» كانت الحضارة المصرية تنسلخ 
عن العصر النيوئي وتدحل العصر المدييئ”2» مقتفية بذلك إثر حضارة وادي الرافدين 
. الجنوبي» وهي أول حضارة مدينية في تاريخ الإنسان. فخلال هذه الفترة أعذت القرى 
النيوليتية الي لم تكن تخضع لسلطة مركزية؛ بالتجمع في وحدات سياسية أكبر؛ وذلك 
من أجل تعزيز وسائل الدفاع؛ والإدارة الأفضل لأمور الزراعة والري والأمن. وكان 
لكل وحدة من هذه الوحدات ما يشبه العاصمة» كما كان ها حاكمها القبلى وإلهها 
المحلي. ثم التقت هذه الوحدات السياسية في وحدات أكبر وكونت الأقاليم المصرية 
الرئيسية المعروفة لنا من الفترات التاريخية» وعددها اثنان وأربعون إقليماً. وأخيراً أدت 
المركزية المتنامية إلى تكوين مملكتين مستقلتين واحدة في المنوب وهي مملكة مصر العليا 
وأخرى في الشمال وهي مملكة مصر السفلى. 

حوالي عام 5٠١١‏ ق.م» قام ملك مصر العليا المدعو نارمر بضم مصر السفلى 
بقوة السلاح» مؤسساً بذلك لأول مملكة كبرى موحدة في تاريخ وادي النيل وفي 
تاريخ البشرية طرا. فلقد سبقت مملكة مصر الموحدة مملكة وادي الرافدين الموحدة 
بحوالي ثمانية قرون؛ وكانت يمثابة النموذج الأسبق والأول لكل الممالك الكبرى 
اللاحقة. نقل تارمر عاصمته من مدينة زيس ,عصر العليا إلى مدينة ممفيس بعصر 
السفلى: الي تقع إلى الجنوب من موقع القاهرة الحالي بحرالي مئة كيلومتر . ومن هناك 
عمل هو وخلفاؤه من ملوك الأسرة الأولى على تكوين ملامح البنية السياسية الجديدة 
لوادي الئيل» وهي البنية ال احتوت وطورت الب القبلية السابقة» وصهرقا تدريجيا 
ف مجتمع مدني موحد. يدعو المورخحون هذه الفترة التأسيسية بعصر الأسرات الأولى. 
وقد امتد هذا العصر من عام 8٠١‏ إلى حوالي عام ٠7٠١‏ ق.م؛ وحكمت خلاله 





(© العصر النيوليى هو العصر الحجري الحديث الذي تميز باكتشاف الزراعة وبناء المستوطنات الزراعية 
الأولى وتدجين الماشية. أما العصر المديئ فهو عصر المدن الأولى واستخدام الكتابة, 
2 ؛ : 
1١‏ 


أسرتان من الملوك حكماً استبداديا مطلقاً يقوم على مفهوم الحق الإخي . فقد كان 
للك تحسيداً للإله الأعلى رين ا بشرياً للصقر السماوي؛ وكان الملك يُدعى 
أيضا بالاسم حوروس خلال حياته؛ ثم يسلم الاسم ولي عهده عند مماته. 

كانت الكتابة الطيروغليفية في مرحلة تحاريما الأولى خلال هذا العصر. ونغخحسن 
لا ملك نصوصاً كافية تساعدنا على رسم صورة واضحة للحياة والمعتقدات الدينية 
من تلك الفترة. ولذا فإننا مضطرون إلى الاعتماد على النصوص اللاحقة الي تحتري في 
بعضها على إشارات واضّحة إلى المعتقدات والطقوس السالفة؛ وإلى الاعتماد على 
مكتشفات علم الآثار في المدافن العائدة لملوك ذلك العصر ونبلائه وعامته. ولعلٍ أول 
ما يواجهدا في بحثنا هذاء هو سيادة معتقد ديئٍ عميق التأثير في المجتمع المصري منذد 
عصر ما قبل الأسرات؛ يتعلق بحياة ما بعد الموث وبأن تلك الحياة تشبه إلى حد بعيد 
الحياة الأولى. فلقد احتوت قبور المصريين في المستويات الآثارية العائدة إلى الأنف 
الرابع قبل الميلاد» سواء في الجنوب أو في الشمال؛ على هدايا جنائزية تنتضمن أدوات 
ووسائل زينة وطعام؛ وما إليها. 

كانت مقابر عصر ما قبل الأسرات تقع بعيدا عن المناطق السكنية» وكان المدفن 
الواحد عبارة عن حفرة بيضاوية الشكل بعمق بضعة أقدام) يوضع فيها اميت ف 
وضعية الانطواء بحيث يتجه رأسه نحو الغرب؛ وهي الجهة الي كان المصريون في 
العصور التاريخية اللاحقة يعتقدون بأنها مقر عالم الأرواح. وفوق القبر ترتفع تلة صغيرة 
من التراب أو الحجارة. وقد احتوت هله المدافن» إلى جانب الهدايا الجنائزية المولفة من 
أدوات العمل وأوعية الطعام ووسائل الزينة وما إليهاء على تمائم سحرية على شكل 
حيوانات» من بينها التمساح والغزال والخرتيت والصقر. كما احتوت على دمى طينية 
لأشكال أنثوية تمثل على الأغلب الإخة الأم للعصر الحجري الحديث. وقد تم تمثيل هذه 
الإلهة أيضا بطريقة الحز على الأوعية الفخارية» حيث تبدو في هيئة امرأة لها قرون البقر 
ومعها ابنها وحبيبها الذي صار فيما بعد إطا للخصب. كما قدمت لنا أوعية فخارية 
أحرى مشاهد تمفل طقس الزواج المقدس بين هذين الإلهين» ومشاهد راقصة كانت 
على ما يبدو جزءا من هذا الطقس المتجذر في منطقة الشرق القدم, والذي أعطتنا عنه 
اللقى الأثرية في وادي الرافدين الجنوبي أمثلة مشابمة. ومن الملفت للنظر وجود بعصض 
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المدافن الواسعة مخصصة لدفن نساء من ذوات المكانة الاجتماعية المميزة» تحتوي على 
هدايا جنائزية متميزة سواء من حيث النوع أم من حيث الكم. الأمر الذي يدل على 
المكانة العالية للمرأة في ذلك العصر» وتضلعها جمهام كهنوتية ذات صلة بعياءهة الأم 
اللكرة 

حلال الفترة الانتقالية ال قادت إلى تكوين حضارة المدن في وادي النيل وال 
ترافقت مع دحول جماعات آسيوية سيطرت على منطقة الدلتا ومنها على كامل مصر 
السفلى فالعليا»ء حصلت تغييرات عميقة في المعتقدات الدينية وف بانثيون الآهة. فقد 
تربع حوروس إله الشرائح الآسيوية الحاكمة على قمة البانئيون» يليه الإله سيت المعبود 
القدم للسكان الأصليين» والذي نرجح أنه هو نفسه الإله الابن الذي ظهر إلى جانب 
الأم المصرية الكبرى للعصر النيوليي. ومرة أحرى فإن المدافن هي الى تعطينا الصورة 
العامة عن معتقدات وطقوس عصر السلالات الأولى» فيما بين ٠٠١‏ و١../ا١‏ ق.م. 

خلال عصر السلالات الأولى نستطيع تمييز طريقتين في الدفن. الطريقة الأولى 
وهي المتبعة من قبل السكان الأصليين» وتُظهر استمرارية لعادات الدفن القدبعة الي 
كانت سائدة في عصر ما قبل الأسرات مع بعض التعديلات الطفيفة. أما الطريقة 
الثانية فهي الى اتبعها على ما يبدو القادمون الجدد» وال أحذت الشرائح العليا 5-5 
السكانة الأصلين تبنيهنا ريا حمصوضا كل امناطن اللمطترية والمذة الكترعن. فلقنيد 
تحول المدفن من حفرة صغيرة يعلوها مرتفع ضئيل من التراب أو الحجارة؛ إلى بناء 
مصمم على طريقة بيوت الأحياء؛ ويحتوي على عدد من الغرف أو الأجنحة» وذلك 
تبعا لمكانة صاحب المدفن. وما أن هذا النوع من المدافن كان يرتفع في جحزئه 
الأعلى قليلاً عن سطح الأرض؛ فقد أطلق عليه علماء الآثار اسم المصطبة؛ وهي 
التسمية العربية المتداولة لأية بنية ترتفع قليلا عن الأرض. وقد ميز الآثاريون ثلائة 
أنواع من هذه المدافن المصطبية؛ الأول حاص بالأسرة المالكة والثاني بالحاشية والنبلاء 
والئالث بعامة الناس. 

لال حكم الأسرة الأولى» كانت المدافن الملكية عبارة عن بنية محفورة في 
الأرض الصخرية الصحراوية» ومقسمة من الداخل إلى عدد من الغغفرف بواسطة 
جدران من الآجر. أكبر هذه الغرف مخصص لحثمان صاحب المدفن» أما بقية الغرف 
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سهدايا الجنائزية المرافقة له. وفوق هذه البنية ترتفع بنية أخرى على شكل معسعة 
مستطيلة تشبه بيوت تلك الفترة؛ ومزينة من الخارج بديكورات تمائل ما كال 
لنقصور؛ ويحيط بالبناء سور. وقد يوضع قرب السور قارب حشبي ينتظر المليت بي 
غرفة خاصة لكي ينقله في رحلته إلى العالم الآخر. خلال حكم الأسرة الثانية حرى 
توسيع وتطوير المقابر المصطبية لتغدو أشبه بالقصر الملكي الحقيقي. فهناك قاعة 
استقبال» وغرف للضيوف» وغرفة للمعيشة؛ وجناح ب عاك ومراحيض؛ 
إضافة إلى غرفة النوم الرئيسية حيث يضطجع سيد القصر الملك المتوق. 


وتتسع بعض هذه المقابر الملكية لتستوعب حارج حدود السور عددا من المقابر 
الي تنتظم على طول أضلع المصطبة الأربعة؛ وتحتوي على حنث لرجال ونساء من 
حاشية الملك» ونخدمه) و حرفييه الذين اصطحبوا معهم أدوات عملهم. وعا أن الدلائل 
الأثرية تشير إلى تزامن دفن هؤلاء الأتباع مع دفن صاحب المقبرة الرئيسية؛ فإن النتيجة 
أل يمكن استخلاصها هي أن الملك قد اصطحبهم معه إلى العالم الآخرء لكي يتابعوا 
خدمته هناك مثلما كانوا يفعلون في الحياة الدنيا. ويبدو أن هؤلاء قد تناولوا السم قبل 
دفنهم ثم نقلوا بعدها إلى الأماكن المعدة لحم. وقد بلغ عدد الضحايا الي رافقت املك 
حكم الأسرة الأولى يبدأ طقس دفن الأتباع بالاضمحلال تدريجيا إلى أن يختفي تماما 
مع فاية حكم الأسرة الثانية وبداية ما يدعى بعصر المملكة القديعة. 
كانت افرع متها وأ كدر توافيها. أما مقابر العامة فقد توسعت وتحولت فين يرد 
حفرة إلى غرفة صغيرة يوضع فيها المتوق داخل تابوت حشبي؛ وتُلبس جدرافا 
تدأنخلية بالآجر) ينما تتوزع الهدايا الجنائزية على أرضية الغرفة. وبقيت مقابر فشراء 
لعامة على ما كانت عليه في العصور السابقة. 


تكشف عادات وطقوس الدفن هذه؛ عن اعتقاد المصريين بأن القوة الحيوية في 
حسد الإنساني تستمر بعد الموت» وتبقى على صلة بالجسد وبالعالم الأرضي بطريقة 
م , من هنا جاء اهتمامهم بجعل القبر أقرب ما يكون إلى بيت تسكنه الروح أو تعود 
بيه من وقت لآحر للتزود بالطعام» أو استخدام الأدوات وما إليها من الحدايا الجنائزية 


المودعة فيه» والى كانت تتفاوت في نوعيتها وكميتها حسب الوضع الاجتماعي 
للمتوق. وكا أن هذه الحدايا الجنائزية كانت عرضة للنفاذ؛ وخضًّوصا الطعام 
والشراب» فد كان أهل المتوق يعودونه على فترات منتظمة لوضع مزيد منها عند 
مدخل القبر» أو يدخلوفا من فتئحة خاصة معدة هذا الغرض. وإضافة إلى ذلك كله 
فقد تم اللجوء إلى وسائل سحرية من شأفها تعويض ما ينفذ من طعام وشراب دون 
حاجة إلى مدد حارجيء ومن هذه الوسائل كتابة قائمة سحرية بأسماء الأطعمة على 
نصب حجري صغير» من شائفها تحويل الأطعمة المذكورة إلى غذاء حقيقي يمد صاحب 
القبر باحتياجاته؛ أو رسم صور بعض الماشية الي كان المصريون يعتمدون عليها في 
غذائهم. 

ولكي تتعرف الروح على بيتها في كل مرة وتستخدم محتوياته» كان لابد مسن 
الحفاظ على الشكل الخارجي حثمان صاحب المقبرة» بطريقة تحعله أقرب ما يكون إلى 
شكله في الحياة الأولى. وهذا ما دفع المصريين منذ مطلع عصر الأسرات إلى إحراء 
التجارب الأولى في هذا الخال. لقد كانت العرامل الطبيعية كفيلة في الماضي بخفظ 
جحفث الموتى الذين كانوا قبل عصر الأسرات يدفنون في حفر ترابية سطحية؛ لأن الجو 
الحاف وندرة المطر والتربة الرملية كانت تعمل على التحفيف السسريع للأنسجة 
العضوية ومنعها من التحلل» بحيث إن بعض جنث ذلك الزمن كانت عند اكتشافها في 
العصر الحديث تحتفظ بجزء لا بأس من الشعر والجحلد الملتصق على اليكل العظمي. غير 
أن الانتقال إلى بناء المقابر المصطبية؛ ولحوء العامة إلى تلبيس حدران قبورهم بالآجرء 
قد أدى إلى عزل الحئة عن الرمل الحار الذي كان يمتص رطوبة الأنسجة؛ وبالتللي إلى 
تفسخها السريع. وهذا ما دفع إلى التفكير بوسائل اصطناعية تحافظ على ما يشبه 
الشكل الحي لصاحب القبر. 

كانت أولى تقنيات التحنيط قدف إلى الحفاظ على الشكل الخارجي للجنة قبل 
تحللهاء وذلك بلفها بطبقات من قماش الكتان الناعم المشبع .بمحلول قابل للتصلب بعد 
الحفاف: فكان القماش المبلل يلصق بإحكام فوق الجمجمة والوجه وبقية الأعضاءء 
حين إذا جف منه الغغلول صارت الحئة إلى ما يشبه التمثال الخصي. ولإضافة لمسة مين 
الحيوية على الشكل» يجري بعد ذلك تلوين الشعر وملامح الوجه؛ وتحديد الخطوط 
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الخارجية للأعضاءء وبذلك يتم إنتاج نسحة -حارجية ممائلة للجثة الآيلة إلى التفسسخ 
تحت هذه القشرة الخارجية. ونظرا للوقت الذي تتحترقة هله العياية وارتقساع 
تكاليفهاء فقد كان استخدامها وقفا على مدافن الأسرة المالكة وكبار النبلاء» واليّ 
احتوت في بعض الأحيان على تمثال حشبي كامل للمتوق؛ لتحل محل الصورة المحفوظة 
بالطريقة السابقة إذا تعرضت للفناء بطريقة ما. أما التحنيط الحقيقي للجثة فلم تكتمل 
تقنياته إلى نحو ايات المملكة القديمة في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد. 


على أن الاعتقاد بجياة ما وراء القبر عند المصريين؛ في هذه الفترة اللبكرة؛ لم 
يكن يعينٍ أن جميع أرواح الناس سوف تخلد لود الآهة في عالم نوراني سماوي؛ أو ني 
جنة لا ألم فيها ولا مرض ولا شقاء. لأن مثل هذا الخلود كان وقفا على الفرعون 
وجلده واحليا اق رسال و لاما يطلل عن تقال اللرحرة تمه 0 عب + 
بخلود ممائل خلوده. أما بقية شرائح الشعب فإن حياة ما بعد الموت بالنسبة إليِهالم 
تك إلا اميدمرارا تبيحيا للسياة الأرضية يكتيها أو يفقظرها عراهاة طقوس الدافن وعناية 
أهل الميت بروحه بعد الموت. وهذا ما نستدل عليه من مدافن الحقبة التالية ووثائقها 
الأثرية والكتابية: وهي حقبة المملكة القديمة الي امتدت من حوالي عام 797٠١‏ إلى 
حوالي عام 7٠٠٠‏ ق.م؛ وكانت يمثابة ذروة الحضارة المصرية والعصر الذهبي ا. 
حمّقّت المملكة القديمة منجزات في التكنولوجيا والعمارة والفئون لم يتم تحاوزها 
حى ممائلتها في الفترات اللاحقة. كما تم خلاطها تكوين عيده من المفاهيم 
باوج يا وا د 
التكنولوجي: والمفهوم المعماري والأستاتيكي؛ في أوضح تعبيرهماء بأهرامات الخجيزة 
الب بناها فراعنة الأسرة الرابعة 75٠.٠ - 77٠.٠(‏ ق.م). فلقد أتاحت السلطة المطلقة 
للملوك تسخيرهم لموارد البلاد وعمالتها الفنية واليدوية من أجل تشييد مقابر للهم» على 
شكل صروح جبارة مازالت باقية إلى يوم الناس هذا. وهذه الصروح ا 


نزوات فردية بقدر ما كانت نتاحا لإيديولوحيا ديئية سائدة في اجتمع؛ وراسخة في 
نفوس وعقول كل الشرائح الاجتماعية. فلقد قام الجتمع المصري على مفهوم الملوكية» 
ؤكان الملك ,مثابة رمز الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية بكل فعالياتما. فهو ابسن 


للإله حوروس (أورع بعد ذلك) من أم ملكية هي الزوجة الرئيسية تلملك» حملت به 
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من أشعة الشمس العلوية لا من زوجها الشرعي. ونظراً لوضعه المتميز والاستئنائي 
هذاء فقد كان نسيجا لوحده مستقلا عن بقية أفراد البشرء ولكنه في الوقت نفسسه 
كان في موقع يسمح له بالتوسط بين السماء والأرض وبين الله والناس. لقد كان 
النقطة الي يتصل عندها الإلهي بالبشري» وكانت حياته ومماته أيضا بمثابة انحور الذي 
تدور حوله حياة الجماعة بأكملها. كما كانت موارد المجتمع الاقتصادية وإمكاناته 
التكنولوجية والفنية موجهة نحو تأمين حياة الملوك على هذه الأرض وضمان رحلتهم 
الآمنة إلى العا نم الآخر. من هنا يعتقد العديد من مؤرححي الحضارة المصرية بأن بباء 
الأهرام وبقية الصروح الدينية الضحمة قد تم بدوافع طوعية من قبل المواطنينء وأن 
الفرعون كان يجزيهم لقاء عملهم أجورا عادلة خلال مواسم العطالة الي كانوا نحلاها 
ينتظرون انحسار فيض النيل عن الأراضي الزراعية. 

وفيما يتعلق بالمعتقدات الدينية للمملكة القديمة. فقد حل الإله رع تدريجياً محلى 
الإله حوروس»؛ وصار رئيساً للبانثيون المصري وأبا للآحة جميعا. ووفق لاهوت كهنة 
هيلوبوليس (-أون). المديئة الي كانت مركز الحياة الدينية خلال عصر المملكة القدمة؛ 
كان رع أول من ظهر من حة المياه الأزلية بقواه الذاتية؛ خالقا نفسه بنفسه. وبعد أن 
أوجد لنفسه مكانا يقف عليه فوق الماء» قام بتبديد الظلمة والعماء بالنور الذي صدر 
عنه. ثم أنحب رع شو إله الهواء» وتفنوت إلة الرطوبة. ومن زواج شو وتفنوت ولدت 
السماء نوت والأرض جيب. ومن زواج السماء والأرض ولد أربعة آلة هما أوزوريس 
وسيت وإيريس ونفتيس. فتزوج أوزوريس من إيزيس وسيت من نفتيس. ومن بين جميع 
آغة المصريين ممن كال كهنة هذه الفترهَ يعملون على تقصي منشئتهم ورسم سير 
حياهم؛ والتوفيق بينهم عن طريق جمعهم في ثواليث وتاسوعات» فقد كان لذه الالهة 
الأربعة» إضافة إلى حوروس الذي صار الآن ابنأ لإيزيس وأوزوريس؛ أن تلعب الدور 
الأهم في الحياة الروحية المصرية منذ فايات المملكة القديمة إلى آحر تاريخ مصر القدرة. 
ورغم أن الإله رع كان يعثابة تحسيد لفكرة الله عند المصريينء إلا أنه كان يتجلى في 
العام المادي على هيئة قرص الشمسء فيقطع السماء من مشرقها إلى مغريها ثم يسير ليلاً 
في العالم الأسفل ليشرق ثانية في اليوم التالي. هذا الانبعاث اليومي للشمس هر النموذج 
الذي يحتذيه الملك عندما يرتقي السماء على أشعة الشمس من قمة الهرم صاعدا إلى أبيه 
السماوي؛ هناك يستقبله حشد الآلة ويقوده عند المشرق إلى م ركبة رع. 


"4 


على أن هذا المجتمع المستقر الذي أسسه فراعنة ؛لأسرات الأولى: واكمر 
بناءه الفراعنة الأوائل لعصر المملكة القدركة» قد أذ بالتضعضع منذ فايات حكه 
الأسرة الرابعة. فلقد ازدادت سلطة كهنة رع على حساب سنطة الملك وأمراء الأسرة 
الحاكمة. ولدينا من الدلائل ما يشير إلى أن هؤلاء الكهنة صاروا يتدخلون في مسألة 
على جانب كبير من الأ*مية والحساسية بالنسبة لنظام المملكة القديمة» وهي مسألة 
ولاية العهد ووراثة العرش» وأن العديد من ملوك الأسرة الخامسة كانوا يديئون للكهنة 
يذه الوراثئة. كما ساعد على تقليص سلطة الملك المطلقة تزايد ثروة اللنبلاء على 
حساب ثروة الملك» الي كانت تتاكل تدريجياً نتيجة للنفقات الهائلة الي تطلبها بناء 
الأهرامات والمعابد الضحمة. فلقد كان كل ملك مهتم ببناء هرم جديد له من جهة» 
وملزم من جهة أخرى بتجديد وصيانة أهرامات أسلافه؛ إضافة إلى واجباته التقليدية 
الموروثة الى ثلزمه بتقديم هبات للأمراء وكبار النبلاء والاتباع المقربين» تعينهم على 
بناء وتجحهيز مدافنهم الخاصة الى تضمن فم الخلود الذي وعدهم به الفرعون. وساهم 
في تاكل ثروة القصر الملكي سياسة المنح والإقطاع الي اتبعها الملوك الأوائل من أجلى 
ضمان ولاء حكام المقاطعات. 

وقد نحم عن ذلك كله تحول السلطة تدريميا نحو اللامركزية؛ واستقلال الأقاليم 
البعيدة عن العاصمة ودحول حكامها في منازعات دائمة. وكان من أهم نتائج تراخي 
قبضة السلطة المركزية عن هذه المساحاث الواسعة من المملكة؛ أفيار نظام الري 
وتراجع غلة المواسم الزراعية وانتشار الجخاعة؛ وكذلك انعدام الأمن وغياب سلطة 
القانون. وهذا ما قاد بدوره إلى تعطيل طرق التجارة النحلية والدولية. ومع فاية حكم 
الأسرة السادسة أحذت القبائل الرعوية قاجم مصر من حدودها الشمالية الشرقية 
قادمة من بوادي بلاد الشام؛ فكانت القشة الى قصمت ظهر البعير؛ حيث افارت 
المملكة القديمة ودحلت البلاد في الفترة الي يدعوها المورحون بالفترة الانتقالية أو 
المعترضة الأولى؛ ال استمرت من حوالي 737٠٠١‏ إلى حوالي 7١4٠‏ ق.م. بعد ذلاثك 
أفلح أول فراعنة الأسرة الثانية عشر في إعادة توحيد البلاد وفرض سلطته على جميع 
الأراضي المصرية مبتدئا بذلك فترة المملكة المتوسطة الي دامت حى غزو المفكسوس 


شام دهلا١‏ ق.م, 
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أحدئت الفترة المعترضة الأولى تغييرات عميقة في المعتقدات الدينية للمصريين. 
فلقد كان من نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي للأسرة الملكية وزوال هيبتها السياسية»؛ إن 
الملوك فقدوا مالة الألوهية الي كانت تحيط يهم وتمعل منهم صنفا من البشر - الآهة» 
وأحد الئاس ينظرون إلى الملك كمجرد حاكم بين حكام الأقاليم. ساعد على ذلك 
اضطرار بعض الملوك إلى اتخاذ زوجات طم من حارج نطاق الأسرة المالكة؛ ومصاهرة 
النبلاء من ذوي الثروة الكبيرة من أجل دعم الوضع المالي المتردي للقصر المنكي. ومع 
اهتزاز صورة الملك كممثل للإله الأعلى ونقطة اتصال السماء بالأرض» حصل اهتزاز 
شامل في القيم الدينية التقليدية ووضعت موضع الشك والتساؤل. فمنذ فغايات حكم 
الأسرة السادسة» عندما ترسخحت اللامركزية السياسية وأحذ حكام الأقاليم بالاستقلال 
وبناء قصورهم الخاصة وتنمية ثرواقم انحلية» لم يعد الفرعون مصدر قوقم وجااههم 
وتمكينهم في مناصبهم؛ ونم يعد بالتالي شفيعهم من أجل الخلود في عالم الآة. وبعد أن 
كانوا يبنون مدافنهم قرب مدفن الفرعون بمعونة من القصر الملكي» راحوا الآن يبنون 
صروح دفن هم في مناطقهم فاقت مع الأيام مدافن الملوك؛: ويسعون تتحصيل الخلود, 
دون شفاعة الفرعون ووساطته. ولم همض وقت طويل حين أحذت كل شرائح الشعب 
تتطلع إلى الخلود؛ وإلى حياة سعيدة بصحبة الآة في عالم نورانئ بعيد عن ألم وشقاء 
الحياة الأرضية. وبذلك ولدت فكرة الجحنة السماوية المعدة لجميع الصالحين بصرف النظر 
عن منشئهم الطبقي» وساد ما يمكن تسميته بليمقراطية الخلود. فمنئل هذه الفترة الحالكة 
من تاريخ الثقافة المصرية صار الإله الصاعد أوزوريس هو الشفيع الوحيد للموتى» الذي 
بمسك يبمقاتيح العبور إلى العبور الآحر» وصارت عبادته والإخلاص له؛ إضافة إلى طقوس 
الدفن الصحيحة واستخدام الصيغ السحرية القديمة» ممثابة بوابة الخلود. ومنذ هذه الفترة 
أيضا تم ربط الأحلاق بالدين» فإذا كان الفرعون يلتحق بعال الآهة بعد موته بسبب 
تسبه الإهي» وإذا كان بقية النبلاء والأمراء يلتحقون به جراء شفاعته ووساطته؛ فإن بقية 
شرائح الشعب صارت تأمل الآن بالخلود عن طريق إكانها بإله مخّص وإتيائفا لصاح 
الأعمال في الحياة الدنيا. فقد كان أوزوريس إِطا أحلاقيا يحض على الفضائل ويجزي يما 
ويكره الرذائل ويعاقب عليها. ومع ارتباط الأحلاق بالدين تحولت القطبية الكوية 
القديمة إلى ثنوية أخلاقية وحضعت ميثولوجيا سيت - حوروس إلى تعديل جوهري من 
أحل ملاءمتها من العقيدة الشعبية الحديدة. 


م يكن أوزوريس بالإله الجديد على البانثيون المصري. فلدينا من الدلائل مما 
يشير إلى كونه إهاً للحصب منذ مطلع التاريخ المصري ١‏ لكتوب, وكما هو حال آلهة 
بسب الشرق أوسطية جيعا. فقد "كان #وزوريس إها مات وبَعث من الموت في 
الأزمنة الميفولوجية الأولى» مؤسساً بذلك لدورة الطبيعة السنوية ولوت وبعث 
الخياة النباتية: وذ فقد كان المزارعون يحتقلون سنويا بذكرئ موته ثم بذ كرى قيامنه 
من الأموات؛ من خلال طقوس قليمة ومتجذرة في العصر النيولييّ. وخلال عصر 
الأسرات الأولى» ثم عصر المملكة القديمة؛ تعايشت عبادة أوزوريس مع عبادة حوروس 
الصقر السماويء ثم مع عبادة رع. ولكن ميثولوجيا أوزوريس أحذت تتغير منذ 
فايات عصر المملكة القديمة؛ عندما تحول أوزوريس من إله للحصب إلى إله للموتى 
وقاض ف العالم الآخر. 
لا يوجد بين أيدينا نص ميثولوجي مصري مضطرد ومتكامل عسن أسطورة 
أوزوريسء لا في حلتها القديمة ولا في حلتها الجديدة. ولكننا غلك العديد من 
الإشارات والتلميحات إلى هذه الأسطورة» مقتطعة من سياقاتا الميغولوحية الأصلية 
ومدغمة في سياقاتث طقسية شعائرية. من هذه الإشارات نعرف أن اووؤؤريس كا 
أول ملك على الأرض»ء وأنه كان حاكماً عادلاً نشر الأمن والطمأنيئة وقاد البشرية 
الأولى من عصور الفوضى والهمجية إلى عصر من الحضارة والنظام. وقد مسات 
أوزوريس غيلة على يد أيه التوأم سيت الشرير؛ الذي كان يحسد أوزوريس ويغار 
منه أشد الغيرة؛ فقطع سيت جسد أخيه إلى أربع عشرة قطعة ونثرها في أماكن متفرقة 
من مستنقعات الدلتا» حي لا يمكن جمعها وبث الحياة فيها. ولكن إيزيس زوحة 
أوزوريس أفلحت بالتعاون مع ابنها حوروس في العثور على القطع؛ فجمعتها مع 
وبنت الحياة في الدثة الميتة فقام الإله من بين الأموات. ولكن أوزوريس قرر مغادرة 
الأرض والصعود إلى السماء» وهناك رحب به رهط الآلهة وأعطوه سلطة مطلقة عنى 
عالم الموت: فصار قاضياً في العالم الأسفل يحاسب الموتى على ما قدمقه أيدييهم في 
الحياة الدنيا» فيرسل با نمحسن إلى دار البقاء وبالمانب إلى دار الفناء. أما سيت فقد حول 
نشاطه العدواني إلى حوروسء الذي ورث عرش أبيه على الأرض وراح يتهيأ للانتقام 
لأوزوريس. وهنا تحدثنا النصوص اهيروغليفية عن جولات متتالية من صراع الإلسين؛ 


اا 


كاتنت تنتهم ي نتصالح هذا أحيانا ولصالح ذاك ف أحيان أخرى؛ ولكن دون التوصل إلى 
حسم قمائي . وبذلك اتخدت القطبية الكونية القديمة شكلاً ثنوياً ذا مضامين أحلاقية, 

لقد كان الملك المتوق في عصر المملكة القديمة يدعى أوزيريسء كناية عن التماهي 
مع الإله الذي قهر الموت وببعث إلى عالم الآهة. وكانت عبادة أوزوريس موجهة 
بالدرجة الأولى نحو معونة الفرعون على تحقيق لوده الفردي. وعندما صارت التعاويذ 
السحرية الى ترافق دفن الملوك متاحة للنبلاء» وصار عمقدورهم تمويل بناء مدافن صرحية 
لهم على طريقة الفراعنة؛ صار كل واحد منهم يتحول إلى أوزوريس في العالم الآخر. 
ولكن مع صعود الميقولوجيا الأوزيرية الجديدة وشيوع عبادة أوزوريس بشكلها الشبي؛ 
صار بإمكان كل متوق أن يصبح أوزوريساً وينعم بصحبة الآهة» وذلك بصرف النظر 
عن وضعه الاسنتماعي ومنبته الطبقي؛ شريطة أن يؤمن بأوزوريس مخلصاًء ويمسسلك 
ملكا أخلاقيا علال الكياة الدنياء ووعرض غلن تأمين مدقن له تتوقر فيه الشروظ: الدنيا 
الكفيلة براحة روحه؛ وأداء أهله للطقوس الحنائزية القديمة. إن أهم ما قدمته عببادة 
أوزوريس بشكلها الشعي للمعتقدات المصرية» هو التوكيد على عنص ر الأخلاق 
الاجتماعية وربطها بالدين ومعتقد الخلود. ورغم أن المصريين قد استمروا حي فاية 
ارضه معاون الطقوس القديمة ويؤمنون بالتعاويذ والرقى السحرية» إلا أن الأوزيرية 
قد رفعت الأخلاق إلى مستوى يعادل في الأهمية ما للطقوسء؛ بل ويزيد عليها. 

كانت الأوزيرية عبادة آحرويّة تركز على النهايات دون كبير عناية بالبدايات. 
فقد كان المصري حرا لينخخرط في أية عبادة؛ محلية كانت أم ملكية إمبراطورية رسميق 
ويؤمن بأي معتقد حول التكوين والأصول والبدايات» ويودي ما يشاء من العلقوس 
لمن يشاء من القوى العليا. ولكنه عند التفكير بالموت والتهيئة لرحلة العالم الأحر كان 
يتفت إلى أوزوريس ويؤدي ما يتوجب عليه أداؤه لكي يؤمن مزدلفاً آمنا إلى الحياة 
الثانية. على أن المصري لم يكن لينتظر حلول النهاية لكي يفكر بأوزوريس ويلتفت 
إِنيه طالبا عونه؛ بل إن استعداده للقاء ربه كان شغله الشاغل طيلة حياته. ذلك أن 
سنوات حياته ووقت مماته معروفة سلفاً من قبل أوزوريس؛ ومدونة لديه في لوح القدر 
الذي تُسجل فيه الآجال ويحدد لكل أمرئ نصيبه من الأيام. فهو رب القضاء والقدر 
والمصائرء المطلع على كل شيء» لا يخقى عليه ما في السماء وما في الأرض. وإفى 


ا؟ 


جانب لوح القدرء فإن أوزوريس يحتفظ بسجل آخر يدعى سجل المصائر» تون قيه 
أعمال جميع البشر» ويشرف عليه إلهان هما تحوث وسيشيتا اللذان يحصيان الأعمال 
الصالحة والطاحة لكل إنسان ويحفظافا إلى يوم الحسابء الذي يُرى فيه كل واحد 
أعماله عندما يقف في حضرة ربه أمام الميزان في قاعة العدالة. 

عندما يفلح الميت في عبور المفازات المرعبة الي تفصل عالم الأحياء عن عالم 
الأموات» وذلك بفضل الرقى السحرية ال أودعت في مدفنه من أجل استخدامها لهذه 
الغاية» يلقاه الإله حوروشء أو الإله أنوبيس الذي يحمل رأس ابن آوى ( وهو إله 
المدافن وراعي التحنيط ) فيقوده من يده ويدحله إلى قاعة العدالة المزردوجة» وهي قاعة 
فسيحة يتصدّرها الإله أوزوريس جالسا على عرشه؛ ووراءه الإلهتان إيزيس ونفتيس في 
وضعية الوقوف. أمام أوزوريس وباتحاه وسط القاعة هنالك ميزان كبير منصوب يقف 
قربه الإله تحوث إله الحكمة والكتابة في هيئة المرد» وأمامه عن الجهة الأخحرى للميزان 
يقف الوحش عم - ميت آكل الموتى متحفزا للانقضاض على الميت والتهامه إذا ثبت 
إدانته. وعلى طول جدار القاعة يصطف آطة الأقاليم المصرية وعددهم اثنان وأربعون. 
ولدى مرور الميت أمام هؤلاء يعلن أمام كل منهم براءته من إحدى الخطاياالبيّ 
يكرهها أوزوريس» وهكذا حين ينتهي من إعلان براءته من اثنتين وأربعين خطيفةء 
يوردها كتاب الموتى وفق الترتيب التالي: 

»2 م أقم بعمل شرير يؤذي أحدا من الناس. م أكن سيفاً في معاملة انافكية 
والأنعام. لم أقترف خخطيئة في مكان الصدق (-المعبد)؛ لم أحاول ما لا يجب على 
الإنسان الفاني معرفته. لم أجدّف على أحد من الآغة. لم أكن قاسيا على أحد مسن 
الفقراء. لم أقم بعمل تمقته الالطة. لم أشوه جمعة عبد أمام سيده. لم أتسبب ,كرض أحد. 
لم أتسبب حزن وبكاء أحد. ل أقتل وم أعط أمرا بالقتل؛ لم أتسبب في عذاب أحد. 
م أمارس الجدس مع غلام. لم أزد وم أنقص في مكيال الحبوب. لم أغش في مقياس 
المساحة. لم أتلاعب ‏ بوزنات الميزان. لم أغش في كفة ميزان. لم أحرم الأطفال مسسن 
حليبهم. لم أحرم المواشي من مراعيها. لم امسك الطيور في حرم الآهة. لم أصطد 
الأسماك في بحيرات خُرع الآلة. لم امنع الماء عن الآخرين في مواسم السقاية. لم أضع 
ردماً أمام الماء الحاري في السواقي. لم أطفئ شعلة نار لأحد. لم أتناسى مواعيد تقديم 
القرابين.. إلخ ». 


بعد ذلك يوتى بالميت أمام الميزان فيوضع قلبه في إحدى الكفتين وريشة طائر في 
الكفة الأخرى؛ وهي رمز معات إطة العدالة والنظام والحقيقة. والمطلوب هنا أن يتساوى 
بدقة قلب الإنسان (الذي هو مقر العقل والعواطف والأفكار والنواياء وبالتالي يحتوء 
سجلاً كاملاً لجميع الأعمال) مع رمز الحقيقة والقانون والنظام. وبعد أن يقوم أنوييس 
بفحص النتيجة يبلغها إلى الإله تحرت الواقف خلفه فيدوفما في سجل يمسك به ثم يعلنها 
لأوزوريس. فإذا وجد الميت مذنبا انقض عليه الوحش فالتهمه ومحي من الوجود ذكره؛ 
وإذا وجد بريعاً اقتاده الإله حورو إلى حضرة أوزوريس وخخاطبه قائلا: جكت إليك 
بفلان الذي وجدنا قلبه صالحاًء وقد احتاز الميزان. لقد وزن قلبه وفقاً للأمر الذي نطقت 
به جماعة الاطة, فامنحه كعكا وجعة واسمح له بالدخول إلى حضرتك. عند ذلك يركع 
لميت أمام أوزوريس ويخاطبه قائلا: أنا في حضرتك يا رب. اراق ل بيه فأناما 
كذيك عملاء والا'فعلت شيعا عن اسوء نيّة» فاجعلي بين من آثرهم بفضلك وجعاتهم 
في صحبتك؛ لعلي أصير أوزوريساً يؤثره الإله الجميل بفضله؛ ؛ ومحبوباً من رب العالمين. 
وهنا يجيئه الجواب المنتظر من أوزوريس: دعوا الميت يتصرف عبان معطر ا . دعوه عضي 
حيث يشاءء ويعيش في صحبة الآة وبقية الأرواح الصالحة. 


تدعى الحنة الاوزيرية في النصوص المصرية بحقول القصب. وهي عبارة عسن 
أرض خصبة تقع وراء الأفق الغربي» وتنخللها شبكة من القنوات المائية العذبة تجعلها 
أشبه بالجزر المتقاربة» وقبها خصبا وحضرة دائمة» فيها ينمو الزرع والشجر من ككل 
نوع> وفيها تعيش أرواح الصا حين حالدة إلى أبد الأبدين. أما عن علاقة روح الميست 
بجسده الذي تركه في القبر» فمسألة إشكالية في المعتقدات المصرية. ذلك أن النصوص 
تشير صراحة إلى أن روح الإ: نسان الصالح تنتقل من الحسد لتعيش مع الأبرار والآهة؛ 
أما الحسد الفيزيائي فلا يبعث أبداً ولا يغادر القبر. ومع ذلك فقد استمر المصريون 
يحافظون على جحثث أمواتهم منل بدايات التاريخ المصري وح فاياته. فما فائدة 
الجسد المادي إذا لم يكن معدا للبعث ولحلول الروح فيه مرة أحرى ؟ إن اللحواب على 
هذا السؤال ليس بالأمر السهل: وأي جواب لن يكون قاطعا بحال من الأحوال. فنحن 
في دراستنا للدين المصري لا تقف أمام معتقد موحد وثابت» بل أمام معتقد متغغير 
تتداحل حلقاته عبر ثلاثة آلاف سنة؛ وتحتوي كل حلقة من هذه الحلقات على أثر باق 
من سابقتها. يضاف إلى ذلك أن الكهنة المصريين لم يعمدوا أبدا إلى إنتاج لاههوت 


,” 


متكامل متماسكء ول يعبروا عن معتقداهم بطريقة منظمة» مثلما لم يدونوا أساطيرهم 
المتداولة بنصوصها الكاملة» بل اكتفوا بالإشارات والتلميحات وإيراد مقتطفات منها 
ومشاهد تفي بالأغراض الطقسية. ولعل الجواب الأكثر إقناعاً عن علاقة السروح 
بامسدء هو أن طقوس الدفن وما يرافقها من تعاويذ وصيغ سحرية تحيل الحئة امحفرظة 
إلى نوع من الحسد الأثيري الذي ينبثق منها ويتجه إلى العالم الآخر. وهذا اللجمسد 
الأثيري الذي يشبه تماما الجسد امحفوظ؛ هو الذي تُبعث فيه الروح إلى حياتقا 
الأخرى. يضاف إلى ذلك أن الروح» ولأسباب نجهنهاء تبقى بحاجة لأن تزور جسدها 
من وقت لآخر وتقيم معه لفترات تطول أو تقصر. 
خلاصة 


تقدّم لنا ديانة مصر القديكة نموذجاً عن كيفية الانتقال من مفهوم القطبية إلى 
شكل من أشكال مفهوم الثنوية. وعن الدور ألذي تمارسه الأخلاق في هذا الاتتقال؛» 
عندما تتحول من شأن دنيوي إلى شأن ديئ؛ وما ينجم عن ذلك من ظهور فكرة 
الشيطان» وهي الفكرة الي توصل لمعتقد الآخروية والنهايات. ولكن المعتقد الأوزيري 
نم يصل بجميع هذه الأفكار الدينية إلى كاياقا المنطقية؛ لأن القطبية لم تتحول إلى ثنوية 
حذرية» ولا حي إلى ثنوية أخخلاقية تامة. فرغم علو شأن الألاق في العبادة الأوزيرية 
فإنُا م تطغ ماما على الطقوس وبقيت التمائم والتلاوات السحرية وكلمات القوة وما 
إلبها سرع له هرا من الممارسا ات الدينية الأوزيرية مثلما كانت سابقا. . ورغم كون 
أوزوريس إما أخلاقيا إلا أنه لم يتحول إلى مبداً كون للخير» مثلما لم يتحول مسيت 
إلى مبدأ كونى للشر. فرغم اتخاذ سيت للكثير من ملامح الشيطان الكون» إلا أنه مْ 
يتقمص فعلا شخصية الشيطان؛ لأن أهم سمة تميز الشيطان هي انقلابه على القوةَ 
الإغية وتخوله إلى ملعون ورخيم من قبل إله الخير ورهطه السماوي: وهذا لم تحصسل 
لسيت الذي بقي عضوا محترماً به في البانثيون الإلي؛ وبقي الناس يعبدونه ويشيدون له 
المعابد والمياكل حى فايات التاريخ المصري. وبلغ من إجلال بعض الفراعنة له أن 
تسموا باسمه مثل سي الأول من أواخر القَرن التالث عشر ق.م. 

ومن أهم نتاج تقصير ثنوية سيت - أ وزوريس (أو سيت حوروس بش كلها 
الجديد) عن بلوغ الثنوية الأخلاقية النامة, ؛ هي بقاء التصور المصري للتاريخ أسيرا 
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لفهوم التاريخ المفتوح: حيث الزمن الدنيوي عبارة عن سيالة متدفقة أبداً نحو اللاغهاية) 
والتاريخ الإنساني بمحتواه التكراري يتحرك بشكل خطي دون هدف أو غاية. من هنا 
فقد غاب عن معتقد الثنوية الأوزيرية أهم عناصر الثنوية الأحلاقية الكاملة» وهو معتقد 
فهاية العالم؛ والبعث الأخير الشامل» وتحويل الوجود بأسره إلى مستوى ماجد وجليل 
في فهاية الزمن. وبقيت التصورات الآخروية في حدود القيامة الفردية والمصير الخاص 
لكل روح على حدة؛ الأمر الذي يترافق مع غياب مفهوم شامل عن الإنسانية وامختمع 
الإنساني؛ ودور الإنسان كنوع متميز وخاص في دراما الخلاص العام. 

على أن الأوزيرية قد قدمت لمفهوم الثئوية الكونية والتاريخ الدينامي»؛ الذي 
سنراه ف أكمل أشكاله في الديانة الزرادشتية؛ بعضا من أهم عناصره وهي: 

-١‏ صلة الأخلاق بالدين» وصلة المصير الفردي بالأحلاق. 

؟- القيامة الفردية؛ أو الصغرى. 

- الثواب والعقاب الآخرويان. 

4 - تصورات مادية واضحة عن جنة الآخرة 

وجميع هذه العناصر سوف تشكل جزءاً لا يتمجزأ من عققائد الديانات المشرقية 
منذ مطائع الألف الأول قبل الميلاد. 
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الفصل الرايم 


فاك الشيطط ان 
زرادشت - نبي التوحيدء نبي الثنوية 


منذ مطلع الألف الثاني قبل الميلاد, أحذت الشعوب المعروفة تاريخياً باسم 
الشعوب اندو - آرية بالانسياح من مواطنها الأصلية في السهوب الأوراسية» محو 
آسيا الصغرة وأوربا والهند وإيران. وقد وصلت طلائع الحندو - آريين إلى الهفضبة 
الإيرانية خلال أواسط الألف الثاني قبل الميلاد» ثم أحذت بالاستقرار تدريجيا في ثلاث 
مطلع الألف الأول قبل ايلاد حكمت ميديا سلالة فلكية بدأت بتوحيد لممالك 
الإيرانية الصغيرة منذ القرن الئامن ق.م» ثم أفلحت في بسط سلطتها على كامل إيران 
عقب تحالفها مع بابل وتدميرهما آشور خلال عامي 5١-5١4‏ ق.م. دام سلطان 
الميديين قرابة قرن من الزمان؛ إلى أن قام قورش ملك فارس بالتمرد على حميه ملك 
ميديا عام 45 ه ق.م؛ وأحضع ميديا وبقية المناطق الإيرانية»؛ وأسس لحكم أسرة قوية 
غرفت باسم الأسرة الأحمينية. بعد أن استتبت له الأمور في إيران» أذ قورش بالضغط 
على الحدود الشرقية للامبراطورية البابلية» إلى أن سقطت بابل العاصمة في يده عام 
8 ق.م) وانفتحت أمامه بوابة آسيا الغربية» فتابع مسيرته غربا حي استولى على 
جميع مناطق النفوذ البابلية في بلاد الشام وآسيا الصغرى؛ ثم أكمل ابنه قمبيز ضِم مصر 
الإمبراطورية الفنارسية؛ الب حكمت أصقاعا مترامية تمتد من البنجاب في الطند شرقا إلى 


ا 


حدوة اليوئان القارية وعتدود السجراء الغربية قي مصبر غرباً: دامت هذه الإمبراطورية 
قرابة قرنين من الزمان» إلى أن انتهت على يد الإسنكدر المقدونى عام 7+١‏ ق.م. 

في عام ١٠١‏ ق.م؛ قامت في مملكة بارئيا ثورة على حكم السلوقيين السورين 
من خلفاء الإسكندر» بقيادة الزعيم أرشق الذي حرر بارئيا أولاً ثم بقية المنساطق 
الإيرانية» وأسس لحكم أول أسرة بارئية. بعد وفاة أرشق قام خلفاؤه ممتابعة الضغط 
على القوات السلوقية» حىّ دفعوا يما إلى ما وراء فر الدجلة. وفي عهد الملك 
ميتراديس الأول وخليفته ميتراديس الثانىي» تم إجلاء السلوقيين إلى ما وراء فر الفرات» 
واشتزتة القنبراطررية البازلية من دود اليك غرقا ل نز اكرات ريا امتد العممر 
؛هذه الإمبراطورية أمدأ طويلاً؛ وذلك من أواسط القرن الثاني ق.م إلى أوائل القفرن 
الثالث الميلادي.عندما عادث السلطة بحدداً إلى فارس. فقد قام حاكم منطقة فارس 
المدعو بابك بالثورة على البارئيين وأعلن فارس مملكة مستقلة. ثم وليه ابنه أردشير 
الأول الذي التقى بآحر ملوك البارثيين في معركة فاصلة وقتله عام 7١١‏ ميلادية. 
واردشير الأول هو مؤسس الأسرة الساسانية الى حكمت الإمبراطورية الفارسية قرابة 
أربعة قرون. من أشهر ملوك الساسانيين خسرو انوشروان» المعروف لدى العرب 
بكسرى أنوشروان. وقد ارتقى هذا العاهل الكبر العرش عام ١ه‏ م» وحكم قرابة 
خمسين عاما. وبعد وفاته شهدت البلاد فترة من الاضطرابات توالى خلاها على العرش 
عدد من الملوك الضعفاء اتتهوا بالخلع أو القتل» إلى أن ولي العرش يزدحسرد الفالث 
عام 5537م فقد استطاع هذا العاهل القوي ضبط الأمور بيد من حديد» وسار بالبلاد 
نحو عهد من الطمأنينة والاستقرار. إلا أن العرب الذين ظهروا على المسرح الدولي في 
ذلك الوقت»؛ مالبئوا أن غنموا سورية عام 585 م) ثم توجهوا لقتال يزدجرء في معركة 
القادسية الحاسمة. وبعد مع ركتين تاليتين شق العرب طريقهم نحو الحضبة الإيرانية. ومع 
حلول عام 557 كانت سيطرقم على إيران تامة تقريبا. 


زرادشت 


يعتبر زرادشت واحدا من أهم الشخصيات الدينية الي أثرت على محرئ الحياة 
الروحية عبر تاريخ الحضارة. ولا تكمن أهمية هذا النبي والمعلم الأخلاقي الكبير في 
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مدئى الانتشار اللحغرافي والزماي للديانة الزرادشتية الي قامت على وحيه وتعاليمه: 
بقدر ما تكمن في مدى تأثير أفكاره على الديانات العالمية اللاحمّة. 


لا يوجد بين أيدينا مصادر تاريخية مباشرة تعيننا على رسم سيرة حياة كاملة 
لزاردشتء ولكننا نستطيع رسم ملامح عامة لها اعتمادا على المصادر الإغريقية الي 
تعود إلى القرنين السادس والخامس قبل الميلاد» وعلى المصادر الزرادشتية ذاتهاء وأهمها 
مجموعة الأناشيد الى وضعها زرادشت نفسه والمدعوة بالغاثا» وبجموعتين من الأدبيات 
الزرادشتية معروفتين باسم الأفيستا والأفيستا الصغرى» وتحتويان على تعاليم زرادشت 
وأحادينه الشفوية ال تم تناقلها عبر الأجيال» وعلى شروحات وتعليقات اللاهوتيين 
الزرادشتيين. وقد تم تدوين هاتين امجموعتين خلال الفترة الساسانية بعد قرون طوينة 


من التدذاول الشفهي . 


رغم أننا نفهم من الأفيستا الصغرى أن زرادشت قد عاش وبشر برسالته قبل 
عصر الاسكندر بثلاثة قرون؛ أي فيما بين أواحر القرن السابع وأوائل القرن السلدس 
قبل الميلاد» إلا أن الباحثين في تاريخ الزرادشتية مختلفون في تاريخ ميلاد المعلم. فبيئما 
يرجع به فريق من الباحثين إلى أواسط الألف الثاني قبل الميلاد استنادا إلى التحليسل 
الفيلولوجي للهجة أناشيد الغاثا الى تشف عن بن لغوية مغرقة في القدم» فإن فريقا 
ثانياً يقبل بالمعلومة الأفيستية ويضع ميلاده في أوائل القرن السادس قبل الميلاد» ويطابق 
بين اسم الملك فيشتاسبا الذي يتكرر في أناشيد الغاثا واسم والد الملك قورش المدعو 
هيستابس. وهنالك فريق ثالث يضع مولد زرادشت في مطلع الألف الأول قبل الميلاد» 
وحوالي عام 5٠١‏ تقريبا. وحجة هذا الفريق قِدم لجة أناشيد الغانًا من جهة» وعدم 
تعرضها ولو بالإشارة العابرة إلى ذكر مملكة الميديين أو الأخمينيين من جهة ثانية. 
يضاف إلى ذلك ما تكشف عنه الدراسة المدققة للأناشيد من وجود نظام سياسي كان 
سائداً لال حياة الكاتب» يقوم على الإمارات الصغيرة الي لا تخضع لسلطة سياسية 
مركزية. ومثل هذا النظام لم يكن ممكناً بعد عام 4٠٠‏ ق.م. هذا التاريخ المتوسط 
لميلاد ني الزرادشتية يلقى الآن تأييد معظم الباحئين. أما عن المنطقة الي ولد بما المعلم 


>, 


وعاش سنوات يفاعته إلى أن جاءه وحي النبوة: فإن الآراء تنفق على وقوع ها في 
المناطق الشرقية المتطرفة والبعيدة عن المراكز اخضرية؛ واليَ كانت تعيش على الرعي 
وتربية الماشية. 

عندما ولد زرادشت» على ما تقصه الأدبيات الزرادشتية اللاحقة» احتفلت كل 
مظاهر الطبيعة») وحدثت سلسلة من المعجزات الى رافقت ذلك الحدث المهم في تاريخ 
الكون وتاريخ الإنسائية. أما الشيطان فقد هرب واخحتفى من وجه الأرضء؛ ثم ما لبث 
أن أرسل زبانيته لإهلاك الرضيع؛ فلما اقتربوا منه تكلم في المهد ونطق صلاة للرب 
طردت الشياطين. وعندما شب على الطوق جاء الشيطان لكي يجربه ووضع في يده 
سلطان الأرض كلها مقابل تخليه عن مهمته القادمة؛ ولكن زرادشت ره وأبعده عنه. 
عله المواجهة بين المخلّض والشيطان بحدها أيضاي الأآدبيات الدينية البودية 
والمسيحية. فعندما كان البوذا في جلسة التأمل الأخيرة الى قادته إلى المعرفة المطلقة؛ 
أرسل رئيس العفاريت الشريرة مارأ زبانيته الذين أحاطوا بالشجرة الي يجلس تحتها 
المعلم» وحاولوا إحافته وبث الرعب في قلبه بكل الوسائل؛ ولكنه بقي هادئاً مستغرقاً 
في تأمله الباطيئ. ثم هبط مارأ بنفسه ورماه بكل أسلحته؛ ولكنها تحولت إلى براعم 
زهور معلقة حول رأسه في طواء. وما أن حل الصباح حت استئارت جنبات البوذا 
بالعرفان واخترق بعقله وروحه جوهر الحقيقة. وفي إنخيل مين نقرأ أن إبايس أحد 
يسوع إلى البرية بعد أن هبط عليه الروح القدس» ليجربه. وبعد أربعين يوما: 
« أحذه إلى جبل عال 55 وأراه ثمالك العانم ومجدهاء وقال له: أعطيك هذه جميعا إن 
حررت وسجدت لي. حيئلٍ قال يسوع: اذهب يا شيطان» لأنه مكتوب للرب إلهك 
تسجل وإياه تعبد » - مق: 5. 

إنمخرط زرادشت منذ يفاعته في سلك الكهنوت وصار كاهنا على دين قومه 
(وهو دين هندو - إيراني شبيه بدين أسفار الفيدا الطندية). وكان ينتمي إلى فئة خاصة 
من الكهان تُدعى زاوتار» يتميز يز أفرادها بسعة العلم والخبرة في الشؤون الدينية؛ ولا 
يُرمون كهنة إلا بعد خضوعهم لتدريب طويل يتمرسون خلاله بشي المعارف 
اللاهوتية والتقنيات الطقسية. غير أن هذا الكاهن مالبث أن انشق على المعتقدات 
التقليدية الي نشأ عليهاء وأحدث انقلابا دينياً كان له أعمق ق الأثر في الحياة الروحية 


وحي النبوة من السماء يأمره بالتبشير والدعوة إلى دين الله الحق. فبينما كان الكاهن 
الشاب يشارك في إحدى المناسبات الطقسية؛ دعت الحاحة إلى بعض اماء» فتطسوع 
زرادشت بخلبه ومضى إلى النهر القريب حيث حاض إلى ركبتيه وملا وعاءه. وبينما 

: ا و ا كن ادر عاط اه 2 
ولكن الكائن كلمه وطمأنه قائلا بأنه فوهو ماناء أحد الكائنات الروحانية الستة الس 
تحيط بالإله الواحد أهودا مزدا وتعكس محده. ثم أحذ الملاك بيد زرادشت وعرج به 
إلى السماء حيث مُثل في حضرة أهورا مزدا والكائنات الروحانية المدعوة بالاميشا 
سبينتاء وهناك تلقى من الله الرسالة الي يتوحب عليه إبلاغها لقومه ولجميع بن البشر. 

بعد تلقيه الرسالة؛ انطلق زرادشت يبشر بما في موطنه وبين قومه مدة عشر 
سنوات؛ ولكنه لم يستطع استمالة الكثيرين إلى الدين الجديد. فلقد وقف منه الناس 
العاديون موقف الشك والريبة بسبب ادعائه النبوة وتلقي وحي السماء» بينما اتخل منه 
النبلاء موقفا معاديا بسبب قدديده طم بعذاب الأخرة» ووعده لللبسطاء بإمكانية 
حصوفم على الخلود الذي كان وقفا على النخحبة في المعتقد التقليدي. ولما يكس النبي 
من قومه وعشيرته عزم على الهجرة من موطنه؛ فتوجه إلى مملكة خوارزم القريبة حيث 
في بلاده. ولكن ملوك المناطق انحاورة طالبوا فيستاشبا بنبذ الزرادشتية والرحوع إلى 
دينهم التليد» وانتهزوا الفرصة للاغارة على حدود بلاده» فذحل معهم في حروب 
طاحنة حرج منها منتصرا. وبذلك تم فتح العبريق أمام الزرادشتية للانتشار التدريجي . 

عاش زرادشت عمراً مديداء» ووجد الوقت الكاي لنشر رسالته والعمل على 
تبسيط تعاليمه الأولى ال أوردها في الأناشيد. وذلك بلغة تقرها إلى عامة النساس 
وتستميلهم إليها. تروج ثلاث مرات وأنغب ثلانة ذكور وثلاث بنات») وكانت ثالث 
زيجاته من ابنة الوزير الأول لممكلة خحوارزم. بعد وفاة الملك فيستاشبا سادت الفوضى 
في المملكة وفقد زرادشت سنده و حاميه) فكان عليه أن يكافح ويصمد بقواه الخاصة) 
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وهي مهمة حقمها بدجاح بعد نضال شاق وطويل. إلى هذه الفترة العصيبة يربحع 
قانون العقيدة الررادشي الذي يتوجب على المومن فهمه وإعلانه لدئ دخحوله في الدين 
الجديد؛ وف مقدمته الشهادة الى تقول: "أشهد أن عابد للإله أهورا مزدا. مؤمن 
بزرادشت»؛ كافر بالشيطان» معتنق للعقيدة الزرادشتية» أبحد الإميشا سبينتا السستة» 
وأعزو لاهورا مزدا كل ما هو حير ". لدى نطقه بمذه الشهادة يكون الفرد قد انسلخ 
عن الدين القديم وصار عضوا في جماعة المومنين. 

ذاعت شهرة زرادشت في العام القدمٍ فاعتيرة الاغريق سيد؟ للحكمة والغارف 
السرانية. وعزا إليه الفيناغوريون تأثيراً مباشراً على معلمهم فيئاغورث؛ وتطحر اأشنة 
فلاسفة الأكاديميا بإكبار وإجلال باعتباره مؤسساً لفلسفة الثنوية. ثم رأت فيه المسيحية 
للبكرة مبشراً بقدوم السيد المسيح بسبب تعاليمه حول المخلص المنتظر الذي سيأني في 
آحر الأزمان. ولم تكن النجمة الي ظهرت ف الشرق وقادت المحوس الثلاثة إلى مهد 
يسوع في بيت لحم؛ إلا إشارة إلى تحقيق نبوءة زرادشت (انظر إنحيل مى؛ الأصحاح 
الثاني). وعندما ظهرت المدارس الغتوبية في سوية ومصر خلال القرون الأولى 
للميلاد» وحدت في زرادشت واحذدا من معلميها الكبار. ثم ججاء ماني المعلم القاني 
لمعتقد الثنوية: فاعتبر زرادشت ثالث الانبياء العظام الذين سبقوه إضافة إلى موسسى 
ويسوع. وف العصور الحديئة أصبح زرادشت موضع اهتمام الاوروبيين منذ عصر 
النهضة. وكان الفيلسوف الألمان نيتشه من أكثر الفلاسفة المحدثين إعجاباً به» واستعار 


سمه لحكيم كتابه: هكذا تكلم ورا ةقش 
المعتقد الزرادشتي 


يتميز المعتقد الزرادشي بابتكاره لمفهوم الوحدانية الثنوية. وصفة الغنوية هنا لا 
تلغي صفة الوحدانية. لان مفهوم الثنوية الزرادشيٍ يقف في تعارض مع مفهوم التعددية 
ولكنه لا يتعارض مع الوحدانية بل يتلازم معهاء ذلك أنه يقدم أكثر التفسيرات 
منطقية لوجود الشر في العالم. فأهورا مزدا واحد ولا ثاني له في الألوهة» خالق كل ما 
هو طيب وحسنء ولكنه ليس مسؤولاً عن وحود الشر ف العالم» ولم يكن ليرتضي 
وجوده منذ البداية بل تقد سعى إلى مكافحته بكل السبل والوسائل: ولسوف ينتصر 


امم 


عليه في معركة تمتد على مدى تاريخ الكون والإنسان. وستشهد فهاية هذا التاريخ غسة 
حند الحق على ججند البهتان واحتفاء الشيطان وأعماله إلى الأبد. 


خلق العام الروحاني 


في البدء» لم يكن سوى الله - أهورا مزدا. وجود كامل وتام وألوهة قائمة 
بذاتها مكتفية بنفسها. ولكن هذه الألوهة اختارت أن تخرج من كموفا وتُظهر ما 
عداها إلى الوجود؛ فكان أول حلقها روحان توأمان هما سبينتا ماينو وأنجرا ماينو, 
ولكي يكون دين الروحين وجود حقيقي مستقل عن خالقهماء فقد منبحهما الله 
خصيصة الحرية الى استخدماها منذ صدورهما عنه؛ فاختار سبينتا ماينو الخير ودعي 
بالروح القدسء واختار أبحرا ماينو الشر ودعي بالروح الخبيث؛ ثم راح يتحفز 
للانقضاض على خخلق الله القادم ويقاوم كل عمل حسن له. 

هذا الخيار البدئي كان يمفابة النموذج الأسبق لكل خيار أخلاقي لاحق يقوم به 
الإنسان» دونما جحبرية أو قدرية من أي نوع. لأن الإنسان سوف يخلق حرأ أيضا. 
والحرية ستقوده إلى الاختيار. والاختيار هو جوهر الأحلاق. وبذلك يقوع المعتقد 
الزرادشي على ثلاثة عناصر رئيسية هي: الحرية والاختيار والمسؤولية الأخلاقية. إن 
صيرورة الوجود بكامله سوف تعتمد على كيفية استخخدام الذوات الواعية من أفل 
السماء والأرض هذه المعطيات. يقول زرادشت في أحد أناشيد الغاثا: 

« الحق أقول لكم؛ إن هناك توأمين يتنافسان مئذ البداية. اثنان مختلفان في الفكر 
وفي العمل. فروح نحبيث اخختار البهتان وثابر على فعل الشر؛ وروح طيب احتار الحق 
وثابر على فعل الخير ومرضاة أهورا مزدا. وعندما تجحابه الاثنان لأول 
مرة أبدعا الحياة ونقيضها. ولكن عندما تحين النهاية؛ فإن من انبع البهغان سوف سرد 
إلى أسوأ مقام؛ ومن اتبع الحق فسوف يرد إلى أسمى مقام ». 

بعد الخيار الأخلاقي للتوأمين كان لا بد من تعارضهما وتصادمهما ودخوهما 
في صراع مفتوح. ورغم أن الله كان قادراً منل البداية على سحق انجرا ماينو وحور 
الشر في مهده؛ إلا أنه قرر عدم التناقض مع نفسه بالقضاء على مبدأ الحرية الذي أقره 
وأقام عليه حليقته» وآثر السير بخطته الي تقوم على مقاومة الشر استنادا إلى ذات المبداً 
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الذي أنتج الشر وهو الحرية. وهنا عمد بمعونة الروح القدس سبينتا ماينو إلى إإضهار 
ستة كائنات نورانية قدسية إلى الوجود؛ فشكلت بطانته الخاصة الى تحيط به على 
الدوام: ويُدَعَوّْنَ بالاميشا سبينناء أي الخالدون المقدسون. وقد أوجدهم الله من روحه 
كمن يشعل الشموع من مشعل متقد» على حد تعبير أحد مقاطع الأفيستا. وتدل 
أسماؤهم على أنهم ليسوا إلا حصائص بحسدة للإله» فهم: فوهو مانا الفكر الحمسن؛ 
وآشا فاهيستا الحقيقة الناصعة» وكشاترا فايرا اللمكوت القادم؛ وسبينتا أرماييَ 
الإحلاص؛ وهورفات الكمال» وإيرميي الخلود. وقد شارك هؤلاء الخالق في ما تلا من 
أعمال الخلق والتكوين؛ وصاروا حافظين لخلق 3 ووسطاء بينه وبين الناس وجميع 
مظاهر الوحود. ثم إن الاميشا سبينتا خلقوا عددا من الكائنات القدسية الطيبة تدعى 
بالأهوراء فعهد إليهم أهورا مزدا .بعهامهم رأوكلهم مكافحة لسر صمل ل تاد 
وبالمقابل فإن أنحرا ماينو قد استنهض عددا من الكائنات المتفوقة تدعى بالديفا وعمد 
إلى ضلالتهم فانحازوا إلى جانبه وراحوا يتهيأون للانقضاض على كل عمسل طيسب 
يصدر عن الله. وبذلك تم تكوين عا الملائكة وعالم الشياطين قبل أن يظهر العالم 
المادي. 

فوق الروحين المتنافسين وفوق فريق الديفا والأهورا*'» يسمو أهورا مزدا في 
عليائه متجاوزا ثنائيات الخلق؛ ولكنه يعمل في الوقت نفسه على دعم قوى الخسير 
لتدحل في منافسة عادلة مع قوى الشر. نقرأ في نشيد آحر من أناشيد زرادشت 
المدعوة بالغاثا: 

هذا ما أسألك عنه فاصدقني الخبر يا اهورا مزدا, 

من هو أبو الحقيقة منذ أقدم الأزمان ؟ 

من رسم للشمس مسارها وللنجوم ؟ 

من جعل القمر يساقص ويتزايد؛ مّن إن لم يكن أنت ؟ 

هذا ما أسألك عنه فاصدقني الخبر 

من بمسك الأرض ويرفع السما من فوقها فلا تقع ؟ 


”© خول تسعية الآهورا والديفاء تدر الإشارة إلى أن زرادشت قد استعار هاتين التسهيتين مسن الديانة 
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من فرش الزرع وأجرى الماء ؟ 

من قَرَن جياداً مطهمة إلى عربة الريح وعربة السحاب تجرها ؟ 

من خلق الأفكار الخيّرة, من إن لم أنت ؟ 

هذا ما أسألك عنه فاصدقني الخبر أيها الإله الحكيم: 

يه صّنعة مبدعة خلقت اليقظة والنوم ؟ 

نوكر اليل والصيام والظهيرة كذكارة الباض جهامية؟ 

من سكختر البقر والأنعام لرخاء الداس ؟ 

من يزرع في القلب احترام الوالدين ؟ 

بي أسألك أيها الإله الحكيم, لأنشر معرفتك بين الانام 

فأنت العقل الطيب وخالق كل شيء 

بعد أن تأسس الشر على المستوى الروحاني»؛ عرف أهورا مزدا أن القضاء على 
الشيطان وأتباعه لن يتيسر قبل خلق العا المادي» لأن عالم المادة سيكون يمثابة المسرح 
المناسب للصراع بين جند الحق وجند البهتان» ولسوف يعمد أنحرا ماينو إلى مهاجمة 
حلق الله بكل ما أو من قوة؛ لأنه نخلق طيب وحسن. ولكن هذا المحوم سوف 
يف ل غضده تدرضياء يق يفقد قوته وسلطانه في آخر الأمر» وييحسم الصسراع 
لصاح الخير في فهاية التاريخ. عندها يتم تخليص الكون إلى الأبد من شوائب الشر ليعود 
كونا حسنا وطيبا إلى الأبد, 

الزمن الكوزموغوي 


سار خلق الل للكون على درجتين» الأولى تدعى مينوغ وهي حالة من الوجيد 
المثالي غير المتحقق في شكل مادي» والثانية تدعى جينينع وهي حالة الوجود المسادي 
المتحقق في أشكال ذات قوام وخواص.. والحالة الثانية نخيرٌ من الحالة الأولى لأفا 
اتتقلت بالكون من حالة اليولى إلى حالة الثبات والنظام. وهذا ما.يميز خلق الله عن 
لق الشيطان؛ وقدرة الله عن قدرة الشيطان الذي لا يستطيع منح ما يخلقه القرام 
والمادة؛ ويخرج به إلى حيز الوحود الفعلي. ونحن هنا أمام رؤية فلسفية حديدة لا ترى 
في المادة حالة دنيا من أحوال الوجودء بل ترى فيها أنبل وأسمى أشكال الوجود. أما ما 
يبدو لنا من قصور وشواش في صيرورة العا المادي» فليس إلا نتيجة لامتزاجه بعناصر 
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الشر الي جاءت من الشيطان» وهي عناصر مؤقتة التأثير سوف يتخلص منها العالم إن 
عاجلاً أم آجلاً. وتنعكس هذه الرؤية للعلاقة بين المادة والروح على نظرة الزرادشتية 
إلى الإنسان في روحه وجسده. فروح الإنسان ليست أمى من جسده: والدسد ليبس 
منبعاً للشرور ولا رذاء مؤقتاً نسعى إل التخخلض منه من أجل :الالنحاق بالعوالم 
الروحانية»؛ بل هو الشرط الأمثل الذي يحقق للروح حياة ذات معئ. لذا فلن الأرواح 
عندما تنفك عن أجسادها بالموت» فإفا تبقى في حالة انتظار تحن إلى الاتحاد بأجسادها 
من جديد في يوم البعث الأخير. من هنا يعد الزرادكنية كل ارس انق الزشبد 
والتقشف اخادفة إلى تعذيب المسند لمعا قي تخليص الروح من آثامسه: لأن على 
الإنسان أن يكافح الشر بروحه وسا جما وأن يبقيهما في أفضل حالة تمكنهما من 
أداء هذه المهمة على أفضل وجه. 

ولقد انتقل العالم من درجة المينوغ إلى درجة الحيتينغ على ستة مراحل زمنية. في 
البداية حلق اللد. السماء من صخر كريستالي» ثم خلق الماء فالأرض فالحياةة النباتية 
فالحياة الحيوانية؛ وأخيرا لق الإنسان الأول. وفيما يتعلق بالأرض وهي بورة الكون» 
فقد أقام الله حوطا سلسلة جبال شاهقة تتصل بشروش تحتية بجبل يقع في مركز الأرض 
يدعى جبل هاراء ومنه تنطلق أرواح الموتى في رحلتها إلى السماء. ثم قسم الأرض إلى 
سبعة أقاليم؛ جميعها أراض سهلية لا التواء فيها ولا وهاد ولا تلال. أول هذه الأقلليم 
يدعى حاني نيراينا وهو الوحيد المأهول بالسكان؛ وحوله تعسوزع الأقاليم الستة 
الأخرى. وصنع ص يغطي الأرض بحهة جنويها وف وسطه جبل مصنوع من جبلة 
السمفاع. ددن اودر شكر بو خرين اد ين ب ا دايتا ودافا» اللذان 
يحدان الجهة الشرقية والجهة الغربية للإقليم المسكون. وزرع في البحر شحرة تحنوي 
على البذور المعروفة بأنواعها تدعى شجرة كل البذور؛ وشجرة أخرى تدعى شجرة 
الشفاء والحياة الأبدية. 

بعد انتهاء أهورا مزدا من صنع الكون؛ قام أنحرا ماينو لفوره بالانقضاض عليه؛ 
لأن حائة الوجود المتحقق جيتنغ أكثر عرضة للتخخريب والبعثرة والإفساد من الحالة غير 
المتحققة مينوغ. اقتحم أنحرا ماينو الحزء الأسفل من قبة السماء فشوههاء ثم انتتصب 
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مثل ال حية وقفز نحو تجمعات النجوم فشتتها وأحل الاضطراب في نظام السماء. ثم 
غطس في البحر فأفسد ماءه بالملح» وتوجه نحو الينابيع فجففها وإلى السهول الخضراءء 
فأذبل مزروعاتها ونشر فيها الصحاري» وبث فيها الأفاعي والعقارب وكل دابة 
مؤذية. وانقض على النار فنوثها بالدحان وعلى الإنسان الأول فذبحه. وهكذا زرع 
الشيطان الموت والفساد في خلق الله. ورغم أن الأميشا سبينتا قد تصدت للهجوم 
وباشرت بإصلاح ما حربه الشيطانء إلا أن العالم لن يعود إلى سابق عهده من النقاء 
والطيبة لأن الفساد قد عشعش فيه. لقد أخحذ الأميشا سبينتا نبات الأرض اليابس 
. فطحنوه ثم نثروه فحملته الرياح إلى الجهات الأربعة. ثم دفع الأميشا الرياح فحملت 
الغيوم وأنزلت المطرء فنبتت من ذرور الزرع اليابس حياة جديدة. ثم أحذوا بذور 
الإنسان الأول القتيل فطهروها بضوء الشمس وزرعوها ف التربة»؛ فخرحت منها نبئة 
انطوت أوراقها على الزوجين البشريين الأولين ماشيا وماشيو. وعندما افترقت عنهما 
الأوراق كانا ملتصقين في وضعيّة العناق لا يتين منهما الذكر من الأنثى» فنفخ فيهما 
لله روحا فانتصبا أمامه بشرا سوياء وقال هما: أنتم الإنسان» وأنتم سلف العالم. 
خلقتما كاملين» فحافظا على الفكر الحسن والكلمة الحسنة والعمل الحسن. ولا 
تخضعا للشيطان, ثم حاء الملائكة وعلموهما إشعال النار واستخخدامها وألبسوهما ثيابآ 
من جلد كما علموهما استخراج المعادن وصنع السكاكين والأدوات» وغير ذلك مسن 
التقنيات اللازمة حياة الإنسان. 

بعد ذلك التفت الأميشا سبينتا إلى بقية مظاهر الطبيعة الي زرعت فيها مسوم 
الشر لترميمهاء ولكن أبحرا ماينو لم يترك هم فرصة لإتمام عملهم على أحسنه؛ فراح 
يماحم العالم بكل قواه بمعونة بقية جند الللام» فجلبوا الأمراض والآلام على الكائنات 
| الحية وصنعوا كل نقيصة مادية. ثم دحلوا في عقل ماشيا وماشيو فزرعوا بذور كل 
نقيصة أخحلاقية. فتصدى خم الأميشا وجندهم» واستمر الصراع بين الفريقين بلا هوادة 
وبلا توقف. هذا الصراع لن يكون له نتائج إيجابية إلا بعون الإنسان الذي يتوحجب 
عليه أن يعي مسؤولياته الخلقية في هذه الحياة» ويدعم قوى الخير بفكره وقوله وفعله. 
وبدون عون الإنسان لن يتم حسم هذا الصراع الكون ودفع التاريخ إلى مرحلته 
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الأخيرة» عندما يتم تنقية الوجود المادي والروحان ما داحلهما من خحبث. 
مراحل التاريخ وظهور المخلص 


لقد عرف أهورا مزداء الذي يطال علمه البداياث والنهايات» أن آخرة الشر 
قادمة لا ريب فيهاء فوضع خطة للقضاء عليه تتدرج على ثلاث مراحل» يؤشر كل 
منها لطور من أطوار الزمن. فلقد خلق أهوراً مزدا العالم في أكمل وأطيب صوررة 
مكنة؛ واستمر على هذه الحالة ردحا من الزمن كان الشيطان خلاها نائما. وهذه هي 
المرحلة الأولى مرحلة الخلق الكامل. ف المرحلة الثانية يهاحم الشيطان لق الله ويبث 
فيه مومه فيختلط الخير بالشر» وهذه هي مرحلة الامتزاج. في المرحلة الثالثة تبدأ عملية 
الفصل بين الخير والشرء وال تنتهي بدحر الشيطان ورهطه ليعود الكون كاملاً وطيباً 
إلى الأبد» ويأي التاريخ إلى غهايته ليعقبه نمسن سرمدي لا تتناوبه التناقضات 
والمتعارضات» وينتفي منه المرض والألم والحزن والموت. ولقد ابتدأت المرحلة الثالتنة 
يميلاد زرادشت وتأق إلى حاتمتها تميلاد المخلص المدعو شاوشنياط (أو شوشائز)ء 
وهو الذي يقود المعركة الأخيرة الفاصلة بين قوى النور وقوى الظلام. سوف يولد 
المحخلص من عذراء تحمل به عندما تنزل للاستحمام في بكيرة كانا سافاء فتتسرب إلى 
رحمها بذور زرادشت الي حفظها الملائكة هناك إلى اليوم الموعود. وبذلك تُفتنح فترة 
التاريخ الأخير بزرادشت وتختتم بمخلص أو مهدي من نسله تحمله أمسه بشكل 
إعجازي. ورغم المعجزة الإلطية ال قادت إلى ولادة هذا المهدي؛ فإنه يبقى إنسانا 
مولوداً من أبوين بشرين: لآن خلاص العالم في النهاية هو مسؤولية الإنسان» ويقوده 
ابن الإنسان الذي سيعلن عن نفسه في الوقت المناسبء فيلقي الرعب في قلوب جند 
الظلام ويطاردهم في كل مكان ويمحو عن الأرض أثرهم. 

تعود فكرة المخلص إلى أناشيد زرادشت القديمة. فلقد بشّر بقرب انتهاء مرحلة 
التمازج؛ وحلول مرحلة الفصل الأخيرة؛ وقرن ذلك بقدوم المحلص والمح في اكثر من 
موضع ف مجمرعة الغاثا إلى أنه سيأني من بعده ليحل الحق ويدحر البهتان» ودحعلت 
هذه الفكرة في صلب العقيدة الزرادشتية منذ بداياتما. ولكن الفكرة قد أحذت أشكلاً 
جديدة خلال الفترات اللاحقة. ففي العصر الأحميئ قال اللاهوتيون بظهور ثلائة 
مخلصين؛ وذلك في غاية كل ألفية من الألفيات الاخير من عمر الزمن الأرض. في فاية 
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الألفية الأولى يظهر المحلص المدعو أو حشاتريتاء وف هاية الألفية الثانية يظهر المدعو 
أونحشياتنيماء وفي فماية الألفية الثالثة يظهر المخلص شاوشنياط نسل زرادشت من 
عذراء البحيرة. ولكن هذه التصورات اللاهوتية اللاحمّة لم تتأصل في صميم المعتقد 
الشعبي» وبقي الناس مثبتين قلبهم على المخلص الأخير منتظرين ظهوره. 
التصورات الآخروية 

يرتبط معتقد فاية التاريخ ارتباطا وثيقاً.معتقد البعث والحساب والحياة الثانية. 
فبعد أن دخل الموت في نسيج الحياة خلال فترة التمازج بين الخير والشر؛ صار اموت 
نصيب كل كائن حي» وبوابة عبور من حالة الحيتنغ المادية إلى حالة المينوغ الروحانية 
اهلامية القاصرة. فالأرواح بعد مغادرة الأحساد عقب الموت تبقى في برزخ المينوغ 
تننظر يوم القيامة بشوق وترقب لكي تلتقي بأحسادها الى تبعث من التراب. يحدثنا 
زرادشت ف أناشيد الغاثا عن مصير الروح بعد الموت وأحواها إلى زمسن البعث 
والدشور. فبعد مفارقتها للجسد تمثل الروح أمام ميترا قاضي العالم الآخر (وهو رئيس 
فريق الأهورا الذين يشكلون مع الأميشا سبينتا الرهط السماوي المقدس) الذي 
يحاسبها على ما قدمته في الحياة الدنيا من أجل ير البشرية وير العالم. ويقف مين 
ويسار ميترا مساعداه سرواشا وراشنو) اللذان يفومان بوزن أعمال اميت بمسيزان 
الحساب» فيضعان حسناته في إحدى الكفتين وسيئاته في الأخحرى. وهنا لا تشفع للمرء 
قرابينه وطقوسه وعباداته الشكلانية بل أفكاره وأقواله وأفعاله الطيبة. فمن رححت 
كففة نخيره كان مآله الغفردوس» ومن رححت كفة شره كان متواه هاوية الجحيم. بعد 
ذلك تتجه الروح لتعبر صراط المصيرء وهو عبارة عن جسر يتسع أمام الروح الطيبة 
فتسير الهوين فوقه إلى الجهة الأترى نحو بوابة الفردوس» ولكنه يضيق أمام الروح 
الخبيثة فتتعثر وتسقط لتتلقفها نار جهنم. هناك أنحرا ماينو نفسه يسوم المذنيين سوء 
العذاب. أما من تساوت سيئاته وحسناته فيعبر الصرطا إلى مكان وسط بين النعهيم 
والجمحيم؛ حيث يستمر في وجود باهت كظل شبحي بلا إحساس. 

هذا وتقدم شروحات اللافوتيين الررادشتيين منزيدا من التفاصيل سول ده 
القيامة الفردية. فبعد أن يُوْدْع الميتُ مثوأه الأخير تمككث روحه عند رأسه ثلاث ليال 
تتأمل في حسناقا وسيئاتها. وخلال ذلك يزورها ملائكة الرمة إن كانت من 
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الصالحين» أو شياطين العذاب إن كانت من الكافرين» فيسوموهًا سوء العذاب. وفي 
اليوم الرابع ساق الروح إلى جلسة الحسابء وبعد اجتياز الميزان الذي يقرر مكافا 
تتجه إلى الصراط» وهو عبارة عن جحسر يشبه السيف فإذا كان العابر روحا نحبيثة فإن 
السيف يستدير بطرفه الحاد نحو الأعلى» فتخطو الروح عليه ثلاث خطوات هي الفكر 
السيء والقول السيء والعمل السيء؛ وعندما تحاول الخطوة الرابعة تنزلق إلى 
مهاوي جهنم. أما إذا كان العابر روحاً طيبة فإن السيف يستدير بطرفه العريض لتعيره 
الروح إلى الطرف الآخر بسلام. وف رواية أخرى, نحد ان الصالح بعد حطوته الأولى 
على الصراط تمب عليه روائح عطرة آتية من الخنة» وعند منتصف الصراط تظهر له 
فتاة في ريعان الصبا م تقع العين في الحياة الدنيا على أجمل منها. فيسأها من أنت ؟ 
فتقول أنا عملك الطيب» ثم تأحذ بيده إلى الحنة. وأما الإنسان الطالح فبعد خطوته 
الأولى على الصراط تب عليه ريح نتنة من أعماق اللجحيم؛ وعند منتصف الصراط 
تظهر له عجوز مطاء نتنه لم تقع العين على أقبح منهاء فيسأها من أنت ؟ فتقول أنا 
عملك السيء ثم تقبل عليه وتعانقه فيهريان معا إلى الجحيم. 

يتألف الجحيم من عدة طبقات يقع أسفلها في مركز الأرض» حيث يتكائف 
الظلام حى يمكن إمساكه باليد» وحيث يتصاعد نتن لا تطيقه نفس بشرية أو شيطانية. 
فتستقبل كل طبقة أهلها حسب فداحة ذنوهم؛ وتُقدم هم من صنوف العذاب ما 
يوازيها. أما السماء فتتصاعد على ثلاث درجات تقابل الفكر الحسن والقول الحسن 
والعمل الحسن. فالدرجة الأولى عند خط النجوم والثانية عند خط القمر والثالئة عند 
خط الشمس. فتصعد الروح هذه الدرجات تباعا وصولاً إلى السماء العليا غارو - 
ديعانا» أو مسكن الغناء» وهناك تقيم في بركة وسلام إلى يوم الحساب الأخير. 


مع ظهور ال مخلص ساوشنياط» تحل الأيام الأخيرة وتقترب الساعة. يوم تلفظط 
الأرض ما أتخمت به من عظام الموتى خلال مراحل التاريخ الثالثة» ويفرغ الهم 
والفردوس من سكافما ليعودوا إلى الحشر العظيم. هناك يلتقي من مات منذ آلاف 
السنين من بي سيا إلى يوم الديئونة» ليأي اللجميع إلى الحساب الأخير. في ذلك اليوم» 
يسلط الملائكة نارا على الأرض تذيب معادن الخبال وتشكل فرا من السائل الناري ما 


من أحد إلا وإرده. فأما الأحيار فيعبرونه كمن يخوض في كر حليب دافىئ؛ وأم 
الأشرار فينجرفون في التيار الذي يفنيهم وبمحو عن الأرض أثرهم بعد عذاب أليه.. 
ويكون جند الظلام قد اندحروا في المعركة الفاصلة مع جند النور واسستؤصلت 
شأفتهم؛ فيغوص فر النار إلى أعماق الححيم حيث لحأ انخرا ماينو ومن بقسي معسهء 
فيلتهمهم جميعا ويتم التحلص من آخر بقايا الشر. كما أن الجمحيم نفسه يتطهر مثلما 
تطهرت بقية أحزاء الكون؛ ويغدو إقليما من أقائيم الأرض الزاهرة. عند ذلك يعيسش 
الذين عبروا فر النار سالمين في أرض حديدة وتحت سماء؛ هي نفس الأرض ونقفس 
السماء وقد تطهرتا وصارتا نقيتين إلى الأبد. ثم يقوم أهورا مزدا بإسقاء هؤلاء الأخيار 
شراب الخلود الذي يجعل أرواحهم وأجسادهم في اتحاد أبدي؛ ويغدون حالدين في 
جحنة وسعها السنماوات والأرض كل بقعة فيها ربيع أحضر دائم؛ وتحتوي على كل 
شجر وثمر وزهر. 


الأخلاق والعبادات 
الواجب الخلقي 


يقف الإنسان على قدم المساواة مع الأميشا سبينتا وبقية الكائنات القدسية في 
مسؤوليته عن مكافحة الشر في العالم. وعليه بالدرجة الأولى أن يعي بأحيه الإنسان 
ويبقيلا عخلوقات الأرظن» لكهم خنيما ضععة آل الو اميد #ما هليه أن برض لخبت نقد 
وروحه معا. وتتحقق رعاية الجسد من اتباع الفرد لقواعد النظافة والصحة العامة؛ 
والاعتدال في الأكل والمشرب وحنب الإفراط في كل شيء. أما رعاية الروح فتتحقفق 
من اتباع النظام الأحلاقي السليم الذي احتطه البي؛ والذي رغم تشعبه يتلصص ف 
ثلاثة عناصر هي: الفكر الحسن» فلا يتداول الفرد في عقله إلا الأفكار الطيبة ويبعد 
عنه الأفكار الخبيثة. والقول الحسن.ء فلا يصدر عنه سوى الكلام الطيب. والعمل 
الحسن» الذي يفيد به نفسه وعائلته ومجتمعه: ولا يبادر إلى ما فيه أذية مخلوق قلط. 
فالإنسان هو أنبل حلق الله» وعليه أن يستتخدم ما وهبه الله من وعي وذكاء لأحل 
الارتفاء بالعالم نحو المستوى الماحد والحليل الذي ينتظره في آخر النمان, كما أن 
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كانت الديانة الأصلية الي 52 ا زرادشت ديانة سسيلة لا تعتمد إلا القليل 
من الطقوس والشكليات الدينية. وفيما عدا الأساطير القليلة الأساسية المتعلقة بنشأة 
عالم الخير وعالم الشرء وتلك المتعلقة بالمخللص وفهاية الزمن لم يكن للمينونوجيا دور 
في المعتقد الزرداشي؛ وح هذه الموضوعات الأسطورية الأساسية لم تُعالج في أناشيد 
الغاثا بأسلوب القص الميثولوجي» وإنما بالإشارات الموجزة والصور الشعرية البليغفة 
التأثير» الأمر الذي ترك شخصياتها أقرب إلى المفاهيم المحردة منها إلى الشخصيات 
المحسدة. 


دعا زرادشت لمؤمنين إلى حمس صلوات ف اليوم» تقام عند الفجر والقلهيرة 
والعصر والمغرب ومنتصف الليل. ونتخذ صلاتا الظهيرة ومنتصف الليل أهمية خاصة؛ 
لان منتصف النهار هو الوقت الذي تكون فيه قوى النور في ذروة سيطرتهما على العالم؛ 
الذي يشبه عندها ما كان عليه في كمال البدايات. أما منتصف الليل فهو الوقت الذي 
تكون فيه قوى الظلام في ذروة فعالياتماء فيقوم المومنون لإيقاد النار دعما لقوى النور 
ولترتيل الصلوات. وتسبق الصلاة عملية الوضوء الي تنضمن غسل الوجه واليد 
والقدمين. بعد ذلك يقف المضلى منتصبا مسبل الذراعين في حضرة أعورا 2 
في صلاته مقاطع خاصة من أناشيد الغاثا كان زرادشت نفسه يتلوها في صلاته. ولكن 
مرور الوقت وغياب طجة الغاثا القديمة عن الاستخدام اليومي» عمد الكهنة إلى إضافة 
نشيد طقسي منظوم بلهجة أكثر حداثة يُدعى الياسناء ويتألف من فصول قصيرة 
تحاكي في بنيتها أسلوب الغاثا. وبينما تكون عينا المصلي مثبتتين على النار المقدسة 
أمامه» يقوم بحل شاله ويمسك به بكلنا يديه» وفي فاية الصلاة يقوم المصلي بإعادة 
الشال إلى وسطه فيلفه ثلاث مرات ثم يعقده من الأمام ومن الخلف إشارة إلى عنلصر 


53 


الأخلاق الزرادشتية الثلاثة. وهذا الشال هو الشارة الي بميز يها الزرادشتيون 'نفسه.. 
كما أن حله وإعادة ربطه هو فعل طقس يرمز إلى تمسك المومن بتعاليم لبي وتدكره 
على الدوام. 

تتجلى بساطة الديانة الأصلية الب بشر يما زرادشت في غياب المياكل والمعابد 
والمذابح. فلقد منع زرادشت تشييد أماكن خاصة للعبادة؛ لأن الله موجود في ككل 
مكان وبمكن التوجه إليه بالصلاة قي أي مكان طاهر. كما منع ابي صنع الصور 
والمنحوتات لأهورا مزدا ولبقية الكائنات القدسية السماوية. لذا فقد خلت المراكقز 
الحضرية للمملكة الأخمينية من المعابد الضحمة الي عرفتها بقية ممالك المنطقة المشرقية» 
كما سار الملوك الاخمينيون الأوائل على خخطى المعلم في تحرعهم للتماثيل والصورء 
فكانت الصلوات تقام في البيوت أو في أماكن مفرزة للعبادة في الحواء مطلق ومزودة 
عوقد للنار المقدسة. وقد ذكر المورخ الإغريقي هيرودوتس (485 - 475 ق.م) أن 
الفرس كانوا يحتقرون المعابد ويرون فيها حطيئة لأن الله الذي لا تسعه السماوات 
والأرض لا يسكن في بيت مصنوع بيد الإنسان. ويصف الجحغرافي والمورخ الأغريقي 
سترابو (4 ق.م -- 117م) بقايا معبد أقامه الملك قورش» فيقول بانه كان عبارة عسئن 
تلة في الهواء الطلق محاطة يجدار يصعدها المومنون للصلاة. ولكن أردشير الثلئ 4١١(‏ 
- 755 ق.م): الذي جاء بعد قورش بأكثر من قرن ونصف» حرج على هذه التقاليد 
وكان أول من بئ المعابد الضحمة على الطريقة البابلية وصنع صورا للكائئات 
السماوية. وهذا ما تبينه لنا آثار العاصمة الفارسية القديمة. 

استطاع أردشير الثاني استمالة فريق من الكهنة إلى معابده فراحوا يقودون فيها 
الصلوات. إلا أن فريقاً آحر عارض ذلك ورأى فيه اتتهاكاً للمعتقدات التقليدية. وقد 
بدأ الكهنة المعارضون؛ وبدعم من الجماهير المومنة؛ يردون على هذا الإجراء بإقامة 
معابد م تتصدرها شعلة أنار المقدسة بدلاً من تماثيل الآلهة» وبذلك ظهرت لأول مرة 
معابد النار في إيران. وشيئاً فشيئا أحذت نار المعبد تكنسب قدسية نخاصة يماء بعد أن 


كانت محردة رمز للألرهة إلخافية) وأخل أهل الديانات الأحرى يصفون الررادشتيين 


عه 


بأنهم عبدة النار. ومثل الوصف لم يرد ني كتابات المورحين الذين تحدثوا عن إحلال 
الإيرانيين للنار دون أن يصلوا حد القول بعبادتما. لقد قاد نشوء معابد النار إلى 
إحداث تغييرات عميقة في الديانة الزرادشتية» فبعد البساطة الى ميزت الممارسات 
الدينية في السابق» انتشرت المعابد الدينية الضخحمة والباذحة» ونشأت طبقة جديدة من 
الكهنة المتفرغين لطقوس النار الي زادت تعقيداً مع الزمن وبعداً عن بساطة التقوس 
الأصلية. وقد عُرفت هذه الطبقة من كهنة النار تاريخيا باسم ماجي» وباليونائية 
ماجوس» وبالعربية بجوس. 

طقوس الموت: تحتل طقوس الموت حيزا هاما من الطقوس الزرادشتية اللاحقة 
على عصر النبي. وهي تقوم على نظرة زرادشت إلى الموت على أنه ناتج من نواتئج 
فعاليات الشيطان في العالم. فأحساد الأحياء تنتمئ إلى عالم أهورا مزدا أما حثث الموتى 
فإلى عالم أنحرا ميانو» فهي حبيثة ونحسة؛ لا فرق بين جثة إنسان وجيفة حيوان؛ ولا 
بين جحثة إنسان صالح وجثة إنسان شرير. إن لمس أية جثة هو مصدر للنجاسة وعلى 
من احتك با أن يطهر نفسه بلماء. كما أن أي جزء مقتطع من جسم الحي مثئل 
قصاصات الشعر والأظاقر هو عر مريت نهب عدم الاحتكاك به. وبالمثل أيضل هث 
نفس الزفير الذي يطلقه الكائن الحي من رئتيه هو هواء ملوث بالموت؛» على عكس 
نفس الشهيق الذي يحمل الحياة. هذا كان كهنة النار يضعون كمامات قماشية على 
أفواههم عندما يقتربون من الشعلة المقدسة. وجميع الحيوانات اليّ. تنغذى على المنث 
مثل النمل والذباب والكلاب والضباع وما إليها هي حيوانات نجسة يجب قتلها أينما 
وجحدت لأنما وكلاء للشيطان. وقد قاد تابو الموت هذا إلى إفراز جماعة من 
الاحتصاصيين بشؤون التخلص من الحثث؛ وهم الذي يقومون بطقوس الجنسازات 
ويعرفون كيف يطهرون أنفسهم عقبها. أما عن الدفن؛ فإن صرامة تابو الموءت كلنت 
تحظر وضع الموتى على تراب الأرض مباشرة كي لا تلوئه» فكانت الححئة تسجى على 
مصطبة حجرية في سفح جبل أو في منطقة نائية مهجورة» حيث تترك مكشوفة في 
العراء حي تتحلل بتأثير العوامل الطبيعية أو انقضاض الجحوارح عليها. وبعد فترة كافية 
لتحلل الجمسد تدفن العظام تحت التراب في انتظار يوم لنشور. 
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قواعد الطهارة: لم تضاه الزاردشتية قبلها ملّة في الحفاظ على طهارة الجسم 
واللبس والمأكل. ويأني حرص الزرادشي المبالغ به على النظافة» من اعتقاده بأن الفساد 
والتحلل والعفونة وكل أنواع القذارة هي من عمل أنحرا ماينو. من هناء فإن النظافة 
والبعد عن الاحتكاك بكل ما هو قذر وملوث شأن يعادل الصلاة والعمل الطيب؛ لأن 
في التزام قواعد الطهارة محاربة لقوى الشيطان ووقوفا إلى جانب الرمن. وبذلك 
يستطيع الإنسان المساهمة في محاربة الشر الكون من خلال أدائه لأصغر واجباته 
اليومية. 

لا يمكن سرد جميع قواعد النظافة الي راكمتها الشريعة الزرادشتية عبر العصورء 
وإنما يفي بالغرض التعرض لأهمها وهي المتعلقة بالطعام والماء والنار والدم. فالطعام 
ينبغي أن يحضّر وفق قواعد صارمة تمنع احتكاكه بأي مصدر للقذارة؛ كما ينبغي أن 
يؤكل في حشوع مثلما تُودى الطقوس الدينية» لأن كل مكوناته هي بشكل أو آخر 
من مخلوقات الله الأخرى. وأما الماء فيجب التأكد من كوه تنظيفا وظاهر؟ وأنه قد 
نضح من مصدر غير ملوث قبل استهلاكه في الشرب والطبخ والاغتسال. وفيما يتعلق 
بالنار المزلية أو النار الطقسية» فإن وقودها يجب أن يقتصر على القش والعي نان 
والحطبء وأن لا يُحرق فيها الروث والقمامة وما إليها. وبدلاً من حرق فضلات 
المنازل» فإها تُنقل إلى أماكن بعيدة خاصة حيث تحري معاملتها بالسوائل الحمضية. 
ويشكل الدم مرا للنجاسة في حال سيلانه من الجسمء لأن هذا السيلان هو شكل 
من أشكال اختلال الحالة الفيزيولوجية السليمة للكائن الحي» وعرض مسن أعسراض 
اقتحام قوى المرض والموت. وعلى المتلوث تطهير نفسه بوسائل شى تختلف باعحتلاف 
كمية الدم ومكان اجرح وملابسات الإصابة. كما أن على النساء في فترة الطمث 
عدم ممارسة الطبخ والأعمال المنزلية» ومراعاة عدد من قواعد العُسل والطهارة. 

وما أنه يصعب على المرء تجنب الاحتكاك يمصادر النجاسة تحني مطلقا» ققد 
وضع فقهاء الشريعة أصولاً معينة للتطهير بها يتناسب مع درجة التلوث. وغالياً ما 
يوصي المتنجس بالاغتسال بالماء من رأسه إلى أخمص قدميه. غير أن بعض درحات 
التلوث تستدعي الاستعانة بالكاهن الذي يقوم بتلاوة الآيات المقدسة؛ ويسير بالمتننبجس 


عبر مراحل تطهيرية متعددة قد تستمر بضعة أيام. وتشعّل هذه الإجراءات التطهيرية 
وكيفية تطبيقها حيزا من برامج إعداد وتدريب الكهنة الذين يتوجب عليهم أنفسهم 
مراعاة أدق وأصعب قواعد النظافة والطهارة. 


التطور التاريخي 

بعد وفاة زرادشت بقيت تعاليمه الأصلية الى بنها في أناشيد الغاثاء عمثابة الإذميل 
الذي يحتفظ جوهر الدين ويجمع المومنين حول العقيدة والأخلاقيات والشسعائر 
الزرادشتية. ونستدل من طجة الغاثا المغرقة في القدم؛ أنما قد حفظفت في ش كلها 
الأصلى؛ دون أن يمسها تعديل جوهريء عبر التداول الشفهي الطويل بما سبق عصر 
التدوين. ولكن الشكل الأدبي الرفيع الذي صيغت به الأناشيد وأسلوها المختصر 
البليغ» قد دعا الكهدة إلى التوسط من أجل شرحها وبسط وتطوير أقكارها للنساس 
العاديين. وقد تراكمت هذه الشروحات تدريجيا حي شكلت مصدرا آخر من مصادر 
الدين الزرادشي» وبذلك وندت مجموعة الأفيستا والأفيستا الصغرىء اللتان اتخدتئا 
شكلهما شبه التام نحو فايات الفترة الأخمينية. ثم تطلبت الأفيستا بدورها الشرح 
والتفسير» فنشأ على هامشها كتابب الزتدة أو الزندأقيستا (أي شروحات وتعليقفات 
على الأفيستا ) لم تدون هذه الأدبيات الدينية .خلال الفترة الأحمينية بسبب عزوف 
الكهنة عن استخدام الكتابة لحفظ النصوص المقدسة» لأنهم رأوا في الكتابة شانا دنيويا 
واعتبروها تدنيساً للنص. ولكن الأفيستا صارت مهددة بالضياع عقب غزو الإسكندر 
المقدوني وما تلاه من فترة النفوذ السلوقية» فأمر الملك البارثي فلاكش (حوالي عام 
ق.م) بجمع أسفارها من شي المناطق ومقارنتها من أجل تثبيتها كتابة في صيغتها 
النهائية المعتمدة. غير أن هذه المهمة لم تنجز كاملة إلا في عصر الملك الساساني 
كسرى أنو شروان؛ عندما تم تدوين الأفيستا في واحد وعشرين جزءا يتصدها الجزء 
الخاص بأناشيد الغاثا. 

ولقد لعب كهنة الماجي؛ او انحوس» دوراً مهما في تحرير وتطوير الأفيستا 
وهؤلاء انوس ينتمون إلى قبيلة ماحي» وهي قبيلة متخصصة في الشؤون الدينية» يُغلب 
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أنما من أصول ميدية. ويرجح بعض الباحنين أن المحوس كانوا على الديانة الإيرانيية 
التقليدية ثم تحولوا إلى الزرادشتية حي لا يخسروأ مكانتهم الاجتماعية» وبثوا فيها الكثير 
من معتقداقهم وأفكارهم وطقوسهم القديمة. لهذا السبب غرفوا في العالم القديم في 
استقلال عن الدين الزرادشي باعتبارهم حكماء متضلعين بالسحر والتنجيم والمعارف 
السرانية. لقد أدحل المحوس العديد من آلة الديانة الهندو - إيرانية القديمة إلى المعتقد 
الزرادشي؛ كما تبنوا بعضاً من آفة البانثيون الرافدي وعلى رأسها عشتار الي اتخذت 
في إيران اسم أناهيتا أي البتول. وأحذت عبادة أناهيتا بالاتتشار منذ ع هد الملك 
الأخميئ اردشير الثاني» الذي كان أول من ب المعابد وصنع صورا للكائنات القدسية. 
كما وسع المحوس مفهوم زرادشت عن قوى النور وقوى الظلام وبنوا حوله لاهموتنا 
متكاملاً عن بجمع الملائكة ومجمع الشياطين» فصارت الملائكة الي تعمل تحت إمرة 
الأميشا سبيينتا تعد بالآلاف. وكذلك الشياطين الي تعمل تحت إمرة إنمرا ماينو. 
وتحول الأميشا سبينتا من قوى محردة غير مشخصة إلى كائنات إخية لكل منها وظيفة 
محددة في نظام الكون والطبيعة») وصارت فروض العبادة والتقديس تُقدم إليها بما عي 
كذلك. ومن أهم التحريفات الي أدحلها انحوس على العقيدة الزرادشتية» انهم جعلوا 
أنمرا ماينو على قدم المساواة مع أهورا مزداء ونظرو! إليهما كخصمين متصارعين منذ 
البداية. وبذلك تحول أهورا مزدا من إله يسمو فوق الروحين المتنافسين اللذين صدرا 
عنه» إلى طرف مباشر في الثنوية الكونية. 

ولي عقيدة الزورفانية؛ الي طورها فريق من انحوس؛ صار أهورا مزدا وأنجمرا 
ماينوء الذي اتخذ اسم أهريان» ابنين توأمين للإله زورفان وهو الزمان. وقد عهد 
زورفان إلى اهورا مزدا جمهمة خلق العام ليغدو مسرحاً للصراع المكشوف بين قرى 
الخير وقوى الشر: وحدد لصراعهما فترة محددة تنتهي بغلبة أهورا مزدا على خصمه 
أهربمان. وبقي زورفان عمثابة العلة الأولى والإطار الذي تحري ضمنه أحداث الكون. 
وقد انتقلت هذه العقيدة من هرطقة تعيش على هامش زرادشتية الأفيستا إلى دين 
رسمي للدولة في عهد الساسنيين الذي حول الزرادشتية من ديانة عالمية تتوجه لجميع 
بن البشرء إلى ديانة قومية خاصة بإيران. وهذا ما أضعف موقف الزرادشنية تجاه 
الديانات العائية اللاحقة وحصوصا لمانوية ثم المسيحية فالإإسلام. 
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خلاصة - ميراث الزرادشتية 


رغم امتلاك الزرادشتية لكل مقومات الديانة الشمولية العالمية» إلا أنما لم تمارس 
نشاطأ تبشيرياً حارج إيران بعد موت معلمها. ورغم ذلك فقد اتتشرت الأفكار 
الزرادشتية شرقاً وغرباً ودخلت في نسيج الديانات اللاحقة ها حى وصلت تأثيراقا 
إلى بوذية المهايانا في الصين. أما تأثيراقا باوج تاوداو جاسم ريرس 
المهجرين الذي سباهم ملوك آشور وكلدان. فلقد طالت سياسة التهجير كل 
اك الواقعة تحت سيطرة شور من إبراة والخليج ارين > صعوداً إلى جبال طوروس 
برو ود سي إلى حدود مصر. وقد وصلنا حي الآن 20 

شوريا تذكر عمليات ترحيل واسعة النطاق؛ والشعوب الي طالتها هذه العمليسات» 
والناطق الْيَ تم جيرها إليها. ومنها نعرف أن الجزء الأكبر من عمليات الترحيل كان 
باتحاه مناطق آشور الرئيسية اق مدن العاصمة آشور وكالح ونينوى ودور شاروكين. 
وعندما دمر الكلدانيون آشور تابعوا سياسة السبي والتهجير ولكن على نطاق أقل 
بكثير. ثم ورث الفرس الأخمينيون الإمبراطورية الكلدانية؛ وأعلن الملك قورش من بابل 
بيانه المشهور الذي يتضمن السماح للشعوب المسبية بالعودة إلى مواطنها. ولكن هذه 
العودة لم تتم بين ليلة وضحاها بل استغرقت أكثر من قرن من الزمان»؛ وهي ففترة 
كافية لاحتكاك المسببين بالفرس عن قرب والتأثر بأفكارهم الدينية, 

قذمت الزرادشئثية عددا من الأفكار الجديدة على تاريخ الدين؛ بعضها مازال 
فاعلاً ومؤثراً في الحياة الروحية لمليارات البشر في شين أنحاء المعمورة» وأهمها: 

١‏ - التاريخ الدينامي: حيث يسعى الزمن بين بداية محددة هي زمن الخفلق 
والتكوين؛ وغاية محددة يعقبها تحويل كامل للوجود بأسره إلى مستوى ماحد وجليل 
يليق بمخلق الله ففي مقابل مفهوم التاريخ المفتوح للديانات الشرق أوشطيةة والتاريخ 
الدائري المغلق للديانات الهندية والشرق أقصوية؛ قدم زرادشت مفهوماً ع عن تاريخ ذي 
معين يسعى أبدا نحو غاية مثلى يحققها الكون والطبيعة ولمجتمع الإنساني من حلال 
عملية تطوير وتطهير دائبة ومتصاعدة. 
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٠‏ - الطعة الأخلاقية للوجود: فالإله الأعلى إله أحلاقي» والعلاقة بين الله 
والإنسان علاقة أخلاقية بالدرجة الأولى» أما الطقوس والعبادات فايسستك وسيلة 


لإظهار اتضرع للخالق» بل هي تقية للشبم من شرائب الشر وتقويتها على قوعي 
م 5 لوحلاق تتنجاوز علاقة الله باللإنسان وعلاقة الانسان بأخحيه لتغدو مبدا مزروعا 


000 الخليقة بأكملها. فالكون ذو 3 أحلاقي وصيرورة الوجود 
طابعا أخلاقيا منذ البداية. 


ار إلى 
مكافحة الشيطان واستعادة كمال البدايات. إن أقصى ما يصبو إليه الإنسان في ديانات 


الشرق القديم هو اكتناه مشيئة الآطة والتطابق معهاء علا حياة لا معبن ها ولا غاية 
وزمن مفتوح على اللاففاية. كما أن أقصى ما يصبو إليه الإنسان في ديانات الشرق 
الأقصى هر فهم العام وليس إصلاحه. فالعالم غير قابل الإصلاح وهو يمسير وفق 
قوانين أزلية ثابتة في دورة تكرارية أزلية أبدية. أما الزرادشتية فترى أن العالى قابل 
للإصلاح والتغيير بشكل حذري؛ ومسؤولية هذا الإصلاح تقع على عاتق الإنسان 
بالدرجة الأولى. 

4 - وححدانية الإله: رغم وحود اتحاهات توحيدية واضحة ف الديانات السابقة 
على الزرادشتية» سواء في مصر أم سورية وبلاد الرافدين؛ إلا أن زرادشت كان أول 
من قد مقهرما صافياً عن التوحيد وصاغه في أيديولوجية متماسكة ومتكاملة. 

ه - أصل الشر وفكرة الشيطان: رغم وحود الكائنات الماورائية الشريرة في 
جميع المعتقدات الدينية عبر التاريخ؛ إلا أن زرادشت كان أول من تصور وحود مبدأً 
كون للشرء هو علة الفساد والدموذج البدئي لكل الشرور المتبدية في العام وجسّد 
هذا المبدأ في شخصية ما ورائية كبرى. وبذلك قدمت الزرادشتية أول تفسير مقبول 
اوعغواد النثثر لي العام طن ومنازعته الرعي الصلة علي اجام إلا أنه 
ليس إلا أزلياً ولا خالداً ولسوف يؤول إلى الخسران أخيرا. وكللغ كين شبد 
الزرادشي ثنويا في نظرته إلى العالم في حالته الراهنة الي تمترج فيها عناصم صر اخير بعناصر 
الشر» وتوحيديا ضافيا في نظرته إلى حوهر الكون وحقيقته ومآله. 
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5 - حرية الإنسان: عندما خلق الله الكائنات السماوية والكائنات البشسرية) 
وهبها الخاصية الأساسية الي ثميز الوعي عن المادة الجامدة» وهي الحرية. لان الوعىي 
يفون القرية لبس ]ل تكلا أر من أشكال. وعود اللمافافت فالاتسان عت ال حميانذ 
ولا يبخضع لأية حبرية. وحريته هذه تستدعي مسؤوليته؛ كما تستدعي في النهاية 
محاسبته) لان كل مسوول محاسب» ولا حساب حيث لا مسؤولية. 

/ا - مفهوم الإنسانية: لأول مرة في تاريخ الفكر الإنساني» يظهر ف الررادشستية 
مفهوم واضح عن "الإنسانية". فالإنسانية ليست تحمعا لأفراد يعى كل منهم مصسيره 
ويسعى خلاص خاص به؛ بل هي مجتمع موحد جميع فئاته وقومياته وأقاليمه» يلعب 
دوراً واحدا في حركة التاريخ ومآله. 

8 - المسيائية: يتوج كفاح الإنسانية ضد الشر بظهور المخلص. وهذا المخلسص 
زغم تفوقه وكماله؛ إلا أنه إنسان حقيقي ومن أبوين بشريين رغم ميلاده الإعجازي 
من بذور زرادشت انحفوظة في البحيرة. إنه بشكل ما نموذج الإنسان الأسمى الذي 
أنتجته الإتسانية عبر مخاضها الطويل لكي يتوج مهمتها. هذه التصورات الدنية المتعلقة 
بالمحلص المنتظر» دعيت لاحقا بالمسيانية نسبة إلى كلمة ميسيّاء وهي كلمة آرامية - 
عبرانية تعبني المسيح المنتظر في آخر الدهر». 


8 - مصير الروح: تشبه التصورات الزرادشتية حول مصير الروح» إلى حد بعيد 
التصورات الأوزيرية في الديانة المصرية» فأرواح ألموتى تغادر أجسنادها بعد اموت 
تتئجه إلى مكان الحساب حيث توزل حسناقا وسيئاقاء فإما إلى نعيم وإما إلى جحيم. 
ولكن الأوزيرية لم تربط مسألة الثواب والعقاب بتصور واضح عن حركة التاريخ. 
لأنها رأت في الرمن سيالة مفتوحة على اللانهاية شائها في ذلك شان بقية المعتقسدات 
الشرق أوسطية. أما الزرادشتية فقد وضعت فكرة الثواب والعقاب في سياق مفهوم 
ومتسق عن تاريخ دينامي ذي معي وغاية» وربطتها .مفهوم الحرية والمسؤولية. كمسا 
ربطت مسألة الخلود بالتصورات الآحروية عن نماية الزمن وتحديد العالم. 





© المسيا بالمعيى الأصلي هو المسموح بالزيت. وكان طقس المسح بالزيت في التوراة وقفا على مختاري الب 
الذين اصطفاهم لحكم إسرائيل. ثم سرى هذا الطقس فيما بعد على الكاهن الأكبر. 


و أ 


١.‏ فاية الزمن وتجديد العالم: ليست فكرة فناء العالم القدم وبعديده بالفكرة 
الغريبة تماما في تاريخ الدين. ففي العديد من ميثولوجيات العالم القدم نيحد أن العالم 
يفيى إما بعلوفان شامن أو بنار ماوية ثم يعود سيرته الأولى. وفي الحندوسية يتم تدمير 
العالم وإعادة حلقه عقب كل دورة كونية كبرى. ولكن جديد الزرادشتية هر تقدعها 
لأول مرة مفهوما عن كاية العام مرتبعلا ببهاية الزمن وفماية التاريخ. فالعالم لا يفينى 
لكي يعود سيرته الأولى ضمن نفس الزمن الخطي أو الزمن الدرري التناوبي؛ لأن فاية 
العا لم تعن في الزرادشتية'تغييره جذريا والخروج به من النمسن ومن التاريخ إلى 
السرمدية. يضاف إلى ذلك أن تحديد العالم يترافق مع البعث العام الأجساد وعود 


نت هه 


ٍ 


الأرواح للقاء أجسادها والاتحاد بها اتحادا أبديا لا ينفصمء وهي فكرة جحديدة 
هذا هو ميرات الزرادشتية الذي يجعل منها نقطة علام بارزة في تاريخ الديان 


الإنساني» وإلى درجة يمكن معها تقسيم هذا التاريخ إلى ما قبل الزرادشتية ومابعدها. 
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الفصمل الكخامس 


الشيطان في التوراة 
بين إشكالية التوحيد وإشكالية الأخلاق 


يعزو الباحثون الغربيون غياب شخصية الشيطان الكون عن المعتقد التورات إلى 
حرص محرري التوراة على وحدانية يهوه» وتنقية مفهوم الإله الأعلى من أية ظلال قد 
تحنح به إلى ثنوية» أو تعددية كان الدين الشعبي اليهردي ميالا إليها على الدوام. ولكن 
الأمر كما نراه» هو أن غياب الشيطان الكو واقتصار ممئل الشر ف التوراة على دور 
ثانوي ججمدا» يرججع بالدرجة الأولى إلى قيام إشكائيتين رئيستين م يتوصمل الفكر 
التوراق إلى حلهما حينّ فاية فترة تدوين الأسفار القانونية؛ وهما إشكالية التوحيد 
وإشكالية الأحلاق. فمن حهة أولى» مم تتوصل الإيديولوجيا التوراتية إلى مفهوم صاف 
للوحدانية بخصوص الإله يهوه» كما لم تنوصل إلى ربط الأحلاق بالدين 2 
صررة إِله أخلاقي يجمع إليه كل الكمالات؛ ويؤسس لصلة بينهة وبين العام والإنسان 
قائمة على الأخلاق. الأمر الذي حرم الإيديولوجيا التوراتية من أهم عنصرين لازمين 
لبناء شخخصية متكاملة للشيطان في أي معتقد ديئ. 


إشكالية التوحيد 
لكي نفهم إشكالية التوحيد في التوراأة» علينا أن نوضح» ابتذاء» الفرق بسين 
مفهومين ديديين يجري الخلط بينهما في معظم الأحيان» وخا مفهوم التوحيد ومفسهوم 


وحدانية العبادة. فالتوحيد هو الاهتداء إلى فكرة الله. والله ليس إنذا أعلى 01 ب بقيلا 
الآحة المتحكمة في مظاهر الطبيعة وما وراء الطبيعة؛ بل هو الألوهة الوحيدة الخافية» 
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والمتبدية في كل مظاهر الكون والطبيعة. إنه العلة الأولى والمآل الأخير: ميتدا السببية 
وفايتها. أما وحدانية العبادة فهي شكل من أشكال التعددية (-الشرك - الوثنية) 
يتميز بعبادة إله واحد والإخلاص له» من دون بقية الآلهة الي لا نكر وجودها وإنها 
ُستبعد من الحياة الدينية للجماعة لصالح ذلك الإله المعبود. اعتمادا على هذا التمييز 
بين المفهومين» بمكننا القول بأن المعتقد التورا كان معتقد وحدائية عبادة لا معتقد 
توحيد بالمعين الدقيق للمصطلح؛ وإن الانتقال من المفهوم الأول إلى الثاني لم يتحقق 
تماماء حئ في أسفار الأنبياء الي وصلت إلى عتبة التوحيد دون أن تتخلص من الإرث 
الإيديولوجي التقليدي. 

لقد نشأت وحدانية العبادة في التورأة عندما قام أحد الآخة الفلسطينية الملدعصو 
يهوه بإبرام عقد بينه وبين الأسلاف المفترضين بين إسرائيل. ومضمون هذ العقسد 
(الذي سمي عهدأ) هو أن يعبد أولدك الأسلاف وذريتهم من بعدهم الإله يهوه من 
دون بقية الآة» مقابل تقديمه الحماية والعون هم وإعطائهم أرض كنعان (-فلسطين) 
ملكا لمم بحد انتزاخها من أغِلهناً. تقر؟ ق شفر الدكرين 39 عن أول ضيغة لخدا الفقند 
بين يهوه والأب الأول إبراهيم: « وأقيم عهدي بين وبينك وبين نسلك من بعدك في 
أجيالهم؛ عهدا أبدياء لأكون إها لك ولنسلك من بعدك. وأعطى لك ولنسلك من 
بعدك أرض غربتكء كل أرض كتغان مُلكا أبدياء وأكرن إضهم» /7ا١:‏ /ا -8. ثم 
يجدد يهوه عقده هذا مع إسحاق وابنه يعقوب من بعده. وبعد ذلك بأكثر من أربعمئة 
سنة يعود إلى تحديد العهد مع موسى وشعبه؛ لقاء إحراجهم من مصر وتجريرهم مسن 
العبودية. نقرأ في سفر الخروج 5 على لسان يهوه: « قد سمعت أنين بين إسرائيل 
وتذكرت عهدي. لذلك قل لب إسرائيل: أنا الرب» وأنا أخرجكم من تحت أثقفال 
المصرين؛ وأتخذكم لي شعباً وأكون لكم إهاً وأدحلكم إلى الأرض الي رفعت يدي أن 
أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب» وأعطيكم إياها ميراثا » *: * -/. 

يتضح لنا معتقد وحدانية العبادة منذ أول وصية تصدّرت الشريعة الي أنزها 
يهوه على موسى. نقرأ في سفر الخروج :7١‏ « ثم تكلم الرب ججميع هذه الكلمات 
قاففةه أ( الرت الذي أعرعك عن أرض ضر من نيت الفيرديف لا يكن آلغ الحدة 
أخرى أمامي .... لأني أنا الرب إلهكء؛ إله غيور » .5-١ :7١‏ ففي هذا المقطع الذي 


سوف يتكرر مضمونه حي آخر الأسفار؛ نلاحظ أن يهوه لا يدعي الوحدانية وإنفا 
يطالب بأن يكون المعبود الوحيد من دون بقية الآلحة الي تثير غيرته» فهو إله غيور؛ لا 
يحتمل وجود آطة أخرى إلى جانبه؛ على عكس بقية آة الشرق القديم الي لم تستبعد 
بعضها بعضاً وإنما شكلت فيما بينها بجتمعاً منظماً أدق التنظيم. وها هو يخاطب 
موسى مرة أخرى م ؤكدا على صفة الغيرة الشديدة عنده: « فإنك لا تسجد لإله 
آخرء لأن الرب أسمه غيور إله غيور » - الخروج 74: .١4‏ وغيرته تشبه نارأ آكلة! 
« احترزوا أن تنسوا عهذ الرب إفكم الذي قطعه معكم ... لأن الرب إِلك هو نلر 
آكلة؛ إله غيور » - التثنية 4: 7 - 4 5. وتمائيل الآلهة الأخحرى تدعى بتمائيل الغيرة 
وهي ديج غيرة يهوه. نقرأ في رؤيا الببي حزقيال: « وأتى بي الملاك إلى أورشليم؛ إلى 
مد حل الباب الداحلي المتجه نحو الشمال حيث مجلس تمثال الغيرة؛ الهج للغيرة » - 
حزقيال 7:.. وعندما يجدد يشوع عهد الشعب مع يهوه بعد مورت قوسي أذ اكبيد 
بغيرته: « فالآن احشوا الرب واعبدوه» وانزعوا الآغة الي عبدهم آباؤكم واعيدوا 
الرب. وإن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون. وأما 
أنا وأهل بي فنعبد الرب. فأجابه الشعب وقالوا: حاشا لنا أن نترك الرب لنعبد آلمة 
أخرى ... لأنه هو إطنا. فقال يشوع للشعب ... إله غيور هوء 'لا يغفر ذنوبككلم 
وحطاياكم. وإذا تركتم الرب وعبدتم آة غريبة يرحع ويسيء إل ويفنيكم» 
يشوع 154 ,5١0-١14‏ 

وغاتباعا وى يهوه بأنه الأعظم بين الآة: « من مثلك بين الآحة يارب» 
من مثلك معتزً بالقداسة » - الخروج .١ :١5‏ وأيضا: « أي إله عظيم مثل 
الله0©؟ » - المزمور /ا/1: 11. وأيضا " يا ربء إله الجنود» من مثلك إله قويء 
وحقك؛ من حولك ؟ "- المزمور ./:85. كما يلقب بإله الآهة: "فأحاب بنو رأوبين 
وقالوا: إله الآلحة. الرب إله الآلهة " - يشوع 77: .5١‏ وأيضا: إله الآمة؛ الرب 
تكلم؛ ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغرها" - المزمور .١ :0٠‏ ونحده أحياناً 





إن لفظ الحلالة "الله" أينما ورد في النص العري للتوراةء هو ترجمة للكلمة الكنعانية " إيل"» أو الكلمة 
الأخرى "إيلوهيم" المفضلة لدى محرري الأسفار الخمسة. و "إيل" هو اسم كبير آفة الكنعانيين» على ما 


عرف من نصوص أوغاريت وغيرها من النصوص السورية القدية. 
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واقفاً بين الآلهة يصدر إليهم الأوامر: »2 اله قائم في مجمع الله. في وسط الآغهة يقضي: 
عق مين تضنون :عورا وترفغرث وجبره الأخشرار 17د .. أنا قلت إنكم آة وبنو العلي 
كلكم. ب ا الو احر يوب مالم -: أسلر, 
بممع الآهة الي تنظهر في مواضع أعرى أيضاً: با ا 0 
يشبه الرب بين أبناء الله ؟ إله مهرب حداً في جاعة القذيسين؛ وعفوف عند جميع 
ار ا اراز 7-1 التف الاج عو نع رم جو يتوه 
ادقع إن روسوك وي حم نوا د تي ا 
مسكن كما لبئ القدّس ». إن مؤدي الفقرة المقتبسة أعلاه من المزمور 66 لتدل بحلاء 
على أن يهوه ليم ى الإله الأعنى بل واحد من أبنائه وأعظمهم شأنا . وهذا ما نحده في 
مزمور إشكالي آحر يقول على لسام داود: « قال الرب لربي أُحَلّسْ عن كيي حى 
أضع أعداءك موطنا لقدميك » المزمور .١:١١١‏ 

وإذا كان التنزيه ملازماً لفهوم الله الواحد المتعاللي عن الوصفى» فإن التشبيه 
بالبشر من إله التوراة. ففى سفر التكوين نحده يقوم بزيارة وديه لمضرب خيام إبراهيم 
ومعه اثنان من أتباعه» فيتكىون تحت الشجرة ويأكلون عجلاً طبخته سسسارة زوحسة 
إبراهيم. نقرأ في الأصحاح :١1‏ « وظهر له الرب عند بلوطات مرا وهو جالس في 
باب الخيمة وقت حر النهار. فرفع عينيه وإذا ثلائة رجال واقفون لديه» فلما نظضر 
ركض لاستقبالهم من باب اخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يديك إن كبسث قبدٍ 
وجدت نعمة في عينيك فلا تنجاوز عبدك. ليوحذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكثوا 
تحت الشحرة فاحذ كسرة نبز فستدون قلويكم :ثم جمتازون. فقالوا هكذا نفعل » 
.0-١ 0‏ وفيما هم يستريحون من وعثاء السفر» أمر إبراهيم أحد غلمانه بذبح 
عجل طري أعطاه لزوجته فطبخته؛ وعجنت حبزا وججهزت زبدا ولبنا» ووضع إبراهيم 
ذلك كله أمام ضيوفه فأكلوا وشبعوا (1: 4-57). ثم قام الضيوف ومشى إبراهيم 
معهم ليشيعهم. وفيما هو يسير جنب الرب,؛ بثه يهره مكنونات قلبه: « وكان إبراهيم 


ماشيا معهم ليشيعهم. فقال الرب: هل أحفي عن إبراهيم م أنا فاعله؛ ويبر هيه يكت 
0 و ب - ِ . 

أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع الأمم.. إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر: و حكينه.ه 
قد عظمت جدا " :١8‏ كل-ء!؟, 


بعد ذلك يظهر يهوه أي قوب حفيد إبراهيم؛ ولكن بطريقة أكثر درامية. فعنده- 
وصل يعقرب أرض كنعان قادماً مع أسرته من آرام النهرين حيث تغرب مذنة طويلنقف 
هن © ساو خنكذا رقع لهي كناطة يبرق وتناريعيد الياة, وعندما م يقدر عليه حئّ 
طلوع الفجر ضربه في موضع لحن من فخحذه (وهو رأس الورك )» فانخدع حق ) يعقوب 
ولكنه بقي ممسكاً بخصمه الذي استغاث طالباً إطلاقه. ولم يكن هذا الخصم المستغيث 
سوى يهوه نفسه. نقرأ في سفر التكوين 77: « فبقي يعقوب وحده. وصارعه إنسان 
حين طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حُق فخذه. فانخلع حق فحذ 
يعقوب في مصارعته معه. وقال: أطلقئٍ لأنه قد طلع الفجر فقال: لا أطلقكك إن لم 
مود +07 ورا تكن ددري فقال: لا يدعي امك في ما بعد يعقوب بل 

ل؛ لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. . وسأ سأل يعقوب وقال: أحبرني باسعك. 
0 اذا تسأل عن اسمي ؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب المكان فيثيل قالاً: لأني 
نظرت الله وجهات لوه ويخيت: نفسى » د 2 


وقد رآه موسى مرتين رؤيا العين» في المرة الأولى من قفا وفي الثانية من أمام. 
نقرأ في سفر الخروج 7: "فقال - موسى - أرني بحدك. فقال: لا تقدر أن ترى 
وجحهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. هو ذا عندي مكان؛ فتقف على الصخسرة: 
ويكون مي اجتاز بجدي أني أضعك في نقرة من الصحرة وأستّرك بيدي حي أجتاز» ثم 
أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى " 71: 717-1. ورغم هذا التحذير من 
بيه وج الرب فقد سمح يهوه في مناسبة أخرى لموسى وسبعين شيخاً من شيوخ 
إسرائيل أن يروه وجهاً لوجه على جبل سيناء. نقرأ في الخروج 14: « ثم صعد موسى 
وهرون وناداب وأبيهو وسبعون شيخاً معه من شيوخ إسرائيل» ورأوا إله إسرائيل: 
وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق وكذات السماء في النقاوة؛ ولكن لم تمد 
يده إلى أشراف إسرائيل. فرأوا الله وأكنوا وشربوا " 54: ,.١١-9‏ وهناك مواجهة 
ثالثة ذات طابع عنيف بين يهوه وموسى. فبيدما موسى عائد إلى مصر من مديان ومعه 


صفورة زوحته وابنهماء ظهر له الرب وأراد أن يقتله لأن صفورة منعت في ختان 
أبنها. فأسرعت صفورة وأمسكت بحجر صوان مسنون وختنت ابنها ثم مست رجلي 
يهوه. ولمس الرجلين هنا على ما نعرف من مواضع أحرى ف الكتاب هر كناية عن 
لمس الأعضاء التناسلية. نقرأ في الخروج 4: « وحدث في الطريق أن الرب التقساه 
وطلب أن يقتله. فأحذت صفورة ضوانة وقطعت غرلة ابنها» ومست رجنيه فقالت: 
إنك عريس دم لي» فانفك عنه » 4: 515 --55, 


وي مواضع كثيرة يستخدم النص تعبير "ملاك الرب " كناية عن حضور يهره 
المرئي. نقرأ في سفر القضاة عن رؤية أبوي همشون للرب الذي جاء يبشرهما مولد 
غلام يحرر إسرائيل من أعدائها. « فقال منوح لملاك الرب ما اسمك حي إذا جساء 
كلامك نكرمك. فقال له ملاك الرب لماذا تسأل عن امي وهو عجيب. فأخل منوح 
جحدي المعزى والتقدمة وأضعدهما على الضخرة للرب. فعمل عملا عحيبا» ومنوح 
وامرأته ينظران. فكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء أن ملاك الرب صعد 
في يب المذبح ومنوح وامرأته ينظران. فسقطا على وجهيهما إلى الأرض ... فقال 
منوح لامرأته موت موتا لأننا قد رأيبالله »4 17:1 - 58. إلى حساتب هله 
الظهورات الى يبدو فيها يهوه كإنسان عادي أو كجين ليلي يخاف طلوع الفجرء أو 
كعفريت شاهرأ سيفه تلقتل؛ هناك ظهررات يبدو فيها يهره في هيئة املك الشرقي 
الجالس على العرش. على هذه الصورة رآه النبي أشعيا في الميكل رؤيا العين وسمع مسن 
فمه: « في سنة عُزيا الملك» رأيت السيد جالساً على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملا 
اليكل ... فقلت ويلي إن هلكتء لأني إنسان نحس الشفتين» وأنا ساكن بين شعب 
نجس الشفتين» لأن عي قد رأتا الملك رب الجنود » - أشعيا 9: ١1-ه.‏ 

هذا وتنعكس إشكالية التوحيد في النص التوران على موقف الشسخصيات 
الرئيسية في القصة التوراتية من هذه المسألة» وعلى سلوك الجماعة بأشرها. فلاقادة 
الشعب التزموا عبادة يهوره وحدهء ولأبقية الشعب من ورائهم أيضا..وعا أن قائة 
الشواهد من الكتاب تطول حي تغطي عشرات الصفحاتء فإننا سنكتفي هنا بإيراد 
شاهد واحد من كل حقبة من أحقاب الرواية التوراتبة. 


3 سعر التكوين الذي يسرد قصص الآباء الأولين من إبراهيم إلى يعقوب 
والأسباطع لدينا العديد من الشواهد النصية على أن الآاطة الأخحرى كانت ميجلة فق 
بيوت أولئك الآباء. نقرأ في الأصحاح ه: « ثم قال الله ليعقوب قم أصعد إلى بست 
إيل وأقم ههناك واصئع ملجحا لله .. . فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا 
الآنهة الغريبة من بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم » -70: .5-١‏ وق سفر الروجء 
وبعد ثلاثة شهور فقط على هروب بين إسرائيل من مصرء ١‏ هروك .د 000« 
غضاضة فق صنع تمثال لتعجل» يتعبد له بن إسرائيل أثناء غياب موسى لعلو يز على 
جحبل سيناءة « قال الشعب غشروك:ة قم اصنع أطية 7 تسير أمامنا لأن هذ مو سى سى: الب , 
لزي أصعدنا من مصر لا نعلم ماذأ أصابه. فقال لحم هرون انزعوا أقراط الذأعب 
الي 3 آذان نسائكم وبنيكم وبنانكم وآئوى يما . فأخل ذلك من أيديهم وصوره 
بالإزميل وصنعةه عجلا مسبو كا. فقالوا: ابا 
مصر » ”1:77 .4-١‏ وعندما وصل موسى بقومه إلى شرقي الأردن بعد أربعين سنة» م 
يكن موقف الشعب من يهوه قد تغير: « ابتدأ الشعب يزنون “© بئات موآب» فدعوان 
الشعب إلى ذبائح المتهن, فأكل الشعب وسجد لآلمتهن » وتعلق الشعب ببعل فغفور 
(إله موآب). فحمي غضب الرب على إسرائيل » - العدد 4 إن 

وبعد موت موسى واجتياز حليفته يشوع بن نون فر الأردن إلى أرض كنعان 
أل غنمها ووزعها على القبائل الاثئ عشرء كانت الآفة الغريبة ترافقهم في حلهم 
وترحاهم. وتوف يشوع بن نون وهو يوصيهم سزعها « فالآن» انرعوا الآلهة 
الغريبة ال في وسطكم وأميلوا قلوبكم إلى الرب إله إسرائيل » يبشوع 1:54 77. 
وعندما استقر الشعب في كنعان عبدوا الإله بعل والإاهة عشيرة ونسوا الرب لذي 
أخ رجهم من مصر وعبر مم الأردن. ونا جاء ملاك الرب إلى المدعو جدعون وأمره أن 
يهدم مذبح البعل ويقطع السارية المنصوبة عن عندة» م يحرؤ على ذلك في وضح النهائن. 
نقرأ في سفر القضاة: «وإذا كان يناف من أهل بيته وأهل المدينة أن يعمل ذلك نمارأ فعمله 
ليلاً. فبكّر أهل المدينة في الغد وإذا بمذبح البعل قد ّدم والسارية الب عنده قد قطعت.. . فقلل 
أهل المدينة ليوآش: أ رج أبنلك لكي يموت الأنه هدم مذبح البعل» لمر 

وف عصر المملكة الموحدة مد أصنام الآهة موجودة في بيت داود؛ الشاب الذي 
مسحه الرب ملكا على إسرائيل بدلا عن شاؤل.. نقرأ في سفر صموئيل الأول: 
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« فأرسل شاؤل رسلاً إلى بيت داود تيراقبوه ويقتلوه في الصباح. فأخبرته ميكال 
زوجته قائلة: إن كنت لا تنجو بنفسسك هذه الليلة فإنك يُقئل غدا. فأنزنت ميكلل 
ذاود من الكزة فذعب غاربا ويا.. وأذث ميكال الترافيم ووضعنه في القسراش 
ووضعت لبدة المعزى تحت رأسه وغطته بثوب » 14: .١7-١١‏ والترافيم اكور 
هناء هو نوع من أصنام الآلحة الخاصة بالبيرت؛ ويبلغ حجمها ف بعض الأحيان حجم 
الإنسان الحقيقي. (بخصوص أصنام الترافيم راجحع المواضع التالية في التوراة: 
التكوين :"١‏ 5 و 84 وه". وصموثيل الأول 7:1٠‏ ). وكان الملك سليمان 
باني هيكل الرب في أورشليم من عبدة الآهة السورية» وهذا فقد حكم الرب على 
تملكته بالانقسام بعد وفاته. نقرأ في سفر الملوك الأول: « وكان في زمن شضيخوحة 
سليمان» أن نساءه أُمَلْن قلبه وراء آلة أخرى» ول يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه. 
فذهب سليمان وراء عشتاروت إة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين؛ وعمل 
سليمان الشر في عيينٍ الرب... فقال الرب لسليمان: من أحل أن ذلك عندك» ولم تحفظ 
عهدي وفرائضي فإن أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك » .١١- 4:١١‏ 

بعد افيار مملكة سليمان وانقسامها إلى مملكة إسرائيل وملكة يهوذاء كان ملوك 
إسرائيل وعامتها يعبدون الاغة السورية حي دمار عاصمتهم السامرةٌ عام ١/الا‏ ق.م. 
أما في يهوذا فإن المقطع التالي من سفر الملوك الثاني يعطي صورة حية عن حالة هيكل 
سليمان في أورشليم الذي امتلاً بنصب ورموز آطة الخصب الكنعانين: « وأمر يوشيا 
الملك الكاهنّ العظيم حلقيا وكهنة الفرقة الثانية أن يُخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية 
المصنوعة للبعل وللسارية ولكل أجناء السماء وأحرقها حارج أورشليم؛ ولاشى كهنة 
الأصنام الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا على المرتفعات في مدن يهوذا وما يحيط 
بأورشليم؛ والذين يوقدون للبعل وللشمس وللقمر ومنازل السماء ولكل أجناء السماء. 
وأحرج السارية من بيت الرب خارج أورشليم اق وعدم جوت المأبرنين (-الدعلرة 
المقدسة) الي عند بيت الرب حيث كانت النساء ينسجن بيوتا للسارية » "71: 4 - ل. 

وبعد السبي يحدثنا ابي حزقيال عن تحول هيكل الرب إلى مكان لعبادة الآهفة 
الأجنبية وأداء طقوس الخصب التموزية فيه: « وقال لي ادحل وانظضر الرجاسات 
الشريرة الى هم عاملوها هنا. فدحلت ونظرت وإذا كل شكل دبابات وحيوان نجس» 


رجلا من شيوخ بيت إسرائيل وكل واحد بحمرته في يده وعطر عنان البخور صاعد.. 
وقال لي بعد تعود تنظر رجاسات أعظم هم عاملوها. فجاء بي إلى مدخل باب بيت 
الرب الذي من جهة الشمال» وإذا هناك نسوة جالسات يبكين على (الإله) تمهز . 
وجاء بي إلى دار بيت الرب الداحلية وإذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح 
نحو خمسة وعشرين رجلا ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق وهم 
ساحدون للشمس " حزقيال لم: لا - ,.١5‏ 

في أسفار الأنبياء وف بعض فصول شعر المزامير» يرسم انحرر التوراني صورة 
أكثر وضوحا لإله عالمي شمولي» بجعلنا نعتقد لأول وهلة بأن الإيديولوجيا التوراتية قد 
لامست فكرة "الل" وبلغت أعتاب مفهوم التوحيد. غير أن القراءة المدققة للمقاطع 
المعنية في هذه الأسفار» توضح لنا أن كل وصف عالمي مولي للإله يهوه يتبعه مباشرة 
توكيد على علاقة يهره بشعبه المحتار» ووعد صريح بتخليصه وإعلائه فوق االجميع 
دي جين لعل لاحي ابورا مور ا 00 
والحالة هذه يمست إلا جلي وين لاله اتوراق اللي بيقن .رخ أكل تسفاقه الكرنية ا 
لإسرائيل وحدها عاملاً في سبيل تحقيق مملكتها الأرضية وسلطانها على بقية الشعوب. 

نقرأ في سفر أشعياء وهو السفر المفضل لسدى الباحتين عن التوحيد ف 
الإيديولوجيا التوراتية» هذه الفقرات المنتخبة» لنرى كيف ترتبط الصورة الشموئية 
للإله بالصورة التقليدية لإله إسرائيل» وكيف يجري توظيفها لخدمة النظرة الشوفينية 
الضيمة للخطاب التوراني؛ « أنا الرب. أنا الأول والآخر. زأت الجزائر وحافت. 
ارتعدت أقاصي الأرض فدنت وأقبلت ... إلخ. أما أنت يا إسرائيل عبدي: ويا 
يعقوب الذي احترته نسل إبراهيم خليلي لا تخف لأني معك» لا تتلفت لأ ااث. قد 
أيّدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري ... يكون كلا عي عناصدوك وبونون فتن 
عن منازعيك ولا تحدهم » 8:4١‏ --؟١.‏ نلاحظ في هذا المقطع كيف يتم الانتقلل 
مباشرة من الممهوم التوحيدي الشمولي في قوله « أنا الأول والآحر 4 لآ لى مفهوع إله 
إسرائيل الذي ينصر شعبه على أعدائه. وهذه الصيغة تتكرر عبر كامل سفر أشسعيا: 


١١١ 


« هكذا قال الرب ملك إسرائيل وفاديه؛ رب الحنود: أنا الأول وأنا الآخر ولا اله 
غيري. من مثلي يدعو ويخبر يهذا أو يرتب لي ذاك» منذ أنشأت شعباً أبدياً ليخيروهم 
بالمستقبل وبما سيأي. لا ترتاعوا ولا تضطربوا. ألم أسمعكم من ذلك الوقت وأخبركمء 
أنتم شهودي؛ هل من إله غيري أو من صخر لا عنم لي به ؟ هكذاقال السرين 
فاديك (يا إسرائيل) وجابلك من البطن: أنا الرب صانع الكل؛ ناشسر السسماوات 
وحدي وباسط الأرض بنفسي» مُنبت كلام عبذه ومتمم مشورة رسله. القائل 
لأروشليم ستعمرين ولمدن يهوذا سبي وأنا أقيم المنهدم منها أدؤلا. إن كل 
هذا الإعلاء من شأن إله إسرائيل وجعله باسطا للأرض وناشراً للسماوات» لا تخدم 
إيديولوجية توحيدية عالمية» بل يهدف إلى زرع الثقة في قارئ النص بأن إله إسرائيل 
قادر على إعادة بناء أورشليم وبقية مدن يهوذا المهدمة, 

ونتابع القراءة في الأصحاح 47: « أنتم شهودي يقول الرب؛ وعبدي الذي 
أخترته؛ لكي تعلموا رتؤمنوا بي وتفهموا أن أنا هو. لم يكن إله قبلسي ولا يكسون 
بعدي. أناء أنا الرب ولا مخلص غيري. إني أخبرت وخخلصت وأسمعت وليس فيكم 
غريب. وأنتم شهردي يقول الرب وأنا الله » 4: ٠١‏ - ؟١.‏ إن لفظ الجلالة "برا 
المذكور هنا وفي مئات امواضع الأخرى من النص التوراي هو ترجمة للاسم الكنعان 
"إيل" الذي يستخدمه امحرر التررات في الإشارة إلى إله التوراة إلى ججانب الاسم الآخر 
"إيلوهيه" الذي هو صيغة جمع من "إيل". وثي الأصحاح 45 نقرأ: « اسمعوا لي يا آل 
يعقوب وبا بقية آل إسرائيل الذين أَقلُوا من البطن وحملوا من الرحم. إلى شيخوختكم 
أناء وإلى مشيبكم أقلكم. أنا صنعتكم فأنا أحملكم أنا أقلكم وأنحيكم. .من تشبّهرن 
وتعادلونين) وعن تمثلونى فنتشابه ؟ ... اذكروا الأوائل مذ الدهر فإن أنا الل وليسس 
آخر» أنا الله وليس مثلي؛ أنا المحبر منذ البداءة بالنهاية» ومن القدم يما لم يكنء قائلا: 
إن مشورن تبت وإني أصنع كل ما أشاء.. إن قبت بري فلا يُبعد وخبلاصي فلا 
يبطئ» وسأجعل في صهيون الخلاص ولإسرائيل فخري » - 47: .١7-8+‏ ونقرا في 
الأصحاح 1/8: « امع لي يا يعقوب ويا إسرائيل الذي دعوته. أنا هو أنا الأول: وأنا 
الآحر, يدي أسست الأرض وعيي شرت السماوات. أدعوهن فيقفن جميعاً 5-5 
هكذا قال الرب فاديك قدوس إسرائيل: أنا الرب إلهك الذي يُعلمك ما ينفع ويهديك 
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را يمذا 15 به 50 أقاصي الأرض. قولوا قد اققدى السرب عبلده 
يعقورب » 1:18 5.0-115. 


وهكذا نحد أن الإله الذي جلس تحت الشجرة قرب خباء إبراهيم وأكل وشرب 
من طبيخ سارة» والذي صارع يعقوب عند مخاضة ببوق» والذي رآه موسى من قفله 
أولاً ثم جلس وسبعين من شيوخ إسرائيل ينظرون إليه وهم يأكلون ويشربون على جبل 
سيناء؛ قد تمت ترقبته إلى رتبة الإله الأعلى حالق السماوات والأرض في أسفار الأنبياء؛ 
لا تأسيساً لإيديولوجية عالمية وإئما تجميلاً لصورته في عين شعبه المختتار» وت وكيداً لهذا 
الشعب بأنه وحده القادر على خلاصهم. من هنا فإن أي حديث عن توصل هذه 
الأسفار إلى مفهوم توحيدي صافء هو لغو لا طائل من ورائه. 
إشكالية الأخلاق 

قد عملت المسيحية من خلال تبنيها لكتاب التوراة باعتباره العهد القديم؛ على 
تحسين صورة الإله اليهودي» كما أضافت تفسيراقا اللاهوتية إلى الأيديولوجيا التوراتية 
عد إتسبانيا تفتقده على كل صعيد. ولعل من أحطر ما قدمته هذه التفسيرات إظهارها 
لإله التوراة في صورة الإله الأحلاقي والمشرع الأحلاقي؛ وذلك بتركيزها على ما دعته 
بالوصايا العشر الواردة في الأصحاح ٠١‏ من سفر الخروج؛ وعلى عدد قليل آخر من 
الوصايا الأخلاقية المبعثرة في حضم آلاف الوصايا الطقيسة والتحريمية البفوئة في 
الأسفار الخمسة؛ والمفصلة إلى درجة تثير الملل عند القارئع الحديث الذي لا يستطيع 
فهم باعثها والهدف منهاء تماما مثلما كان اليهودي وما زال لا يفهم ذلك وإنما يطبقه 
في انصياع تام لشريعة غير إنسانية» دف إلى تكبيل الإنسان بطقوس وممارسات 
وتحرءمات لا طاقة لأحد على التزام يما. من هنا لا عجب إذا وصف القديس بولس 
(وهو اليهودي السابق المتحمس) شريعة التوراة بأها لعنة» ودارت معظم تعاليمه حول 
بطلان زمنها وافتتاح زمن الفداء بيسوع المسيح. 

م تكن الوصايا العشر أولى الوصايا الي تلقاها موسى. وأول وصية ف الشريعة 
لم تكن وصية أخلاقية بل وصية طقسية محضة أسست للفصح اليهردي» وهو ذكرى 


الخروج من مصر. ففي اليوم السابق للخروج كلم الرب موسى وهرون: عنى ما نقرأ 
في سفر الخروج: « كلم الرب موسى وهرون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون 
لكم رأس مو ام أول شهور السنة. كلما كل جماعة إسرائيل قائلين ٠‏ في 
العاشر من هذا الشهر يأحذون لهم كل واحد ك2 الآباء» تكون لكم 
كاذ محيحة 3ر1 ابن عد ... ثم يذبحه كل جمهور إسرائيل في العشية ... ويأكلون 
اللحم تلك الليلة مشوياً بالنار مع فطير ... لا تأكلوا منه نيئا أو طبيخحا مطيوحاً بالماءء 
بل مشويا بالنار. لا ُبقوا منه إلى الصباح والباقي يُحرق بالنار. وهكذا تأكلونه: 
أحقاؤكم مشدودة وأحذينكم في أرحلكم وعصيّكم في أيديكم. وتأكلونه بعجلة» هو 
فصح للرب ... سبعة أيام تأكلون فطيرا. اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم؛ فإن 
كل من أكل جيرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع ُقطع تلك النفس من إسرائيل» 
7 ١٠١-ه١‏ . أما لماذا توحذ الشاة ذكراً وابن سنة فقط. ولماذا يترجحب عليهم أكلها 
مشوية لا مطبوخة ؟ وئاذا يأكلوفا بعجلة وهم وقوف وأحقاؤهم مشدودة وأحذيتهم 
في أرجلهم وعصيهم في أيديهم ؟ ولماذا يأكلرن خبزأ فطيرأ لا خميرأً مدة سبعة أيام؟ 
فجميعها أسئلة لا يمكن الإجابة عنها إلا بالمقارنة مع لوائح التابو الي نجدها عند 
القبائل البدائية» وال تكمن عند جذور الدين وأصوله البعيدة. 

ونلاحظ من المقطع أعلاه» أن الوصية الطقسية الأولى قد وردت مترافقة مسع 
أول وصية تحرعية (>تابو) وهي عدم أكل الخبر الخمير. ثم تم تدعيم هذه الوصيسة 
التحريمية بأول عققوبة إعدام في الشريعة. وهذه العقوبة لا تُفرض على من يخل بنظام 
الجماعة ويهدد أمنهاء ولا على من يتعدى حدود قاعدة أخلاقية أسامسية للحيساة 
المشتركة؛ بل على من يأكل خبزا حميرا لا فطيرا. وطذلك تلن الصريمة الوسوية جح 
جوهرها منذ البداية» باعتبارها شريعة طقس وتابو لا شريعة أحلاق» ومنذ البداية أيضا 
يعلن يهوه عن شكل العلاقة الي يقيمها بينه وبين شعبه» وهي علاقة طقسية جوهرها 
الخوف والخنضوع وتأدية الشعائر وعدم تعدي حدود التابو. أما الأخلاق فمسألة 
ثانوية» ويستطيع من ارتكب أبشع الذنرب الأخلاقية أن يغسل ذنوبه كما يغسل ثوبه. 
نقرأ في سفر اللاويين (وهو أحد الأسفار الي تابعت تفصيل الشريعة بعد سفر 
الخروج؛ إلى جانب سفر العدد وسفر التثنية) التعليمات التالية حول طقس غسل 
الذتوب الأحلاقية: <إذا نمطا اميل وبعاق حياتة يالب وعد ضاحسه آمافة أو 
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مسلوباً؛ أو اغتصب من صاحبه؛ أو وجد لَقّطة وححدها وحلف كاذباً . ده يلق إل 
الرب بذبيحة لإنه كبشا صحيحاً من الغدم ذبيحة إثم تلكاهن؛ فيُكفر عنه الكاهن أمام 
ألرب فيصفح عنه »56: 7-١‏ . كما يمكن غسل إثم الجماعة كلها عن طريق طقس 
يدعى بطقس تيس الخطيئة: «.. ومين فرغ الكاهن من التكفير عن القَدُس وعن خيمة 
الاجتماع وعن 3 يقدّم التيس الحي ويضع هرون يده على رأس التيس وَيُقرٌ عليه 
بكل ذنوب ب إسرائيل وكل سيئاقم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأس التيسس 
اير البرية» ليحمل التيس عليه كل ذنويهم إلى أرض مقفرة» 
اع إلى 

إن السرقة أو الاغتصاب والسلب وجحد الأمانة واليمين الكاذبة» وما إليها من 
الذنوب الأخلاقية» بمكن غسلها بأداء طقس تطهيري بسيطء أما تحاوز حدود قاعدة 
طقسية أو تحرعية فمن شأنه أن يودي بحياة أكثر الناس تقوىء ويطاله عقاب ييهوه 
الفوري. وهذا ما حدث لإبين هرون المدعوّين ناداب وأبيهوء وكانا على رأس 
الموكلين بأداء الشعائر أمام حيمة الاجتماع الي تضم تابوت العهد؛ وال يقيم فيها 
بره بين شعية. تقرآ إل سق الازين؛ 2 ول اينا هرون تاساب واليوير كل #تركبة 
وجعلا فيها نارأً ووضعا عليها بخورا وقرّبا أمام الرب نارا غريبة نم يأمرهمابما. 
فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فمانا أمام الرب » .5-١ :٠١‏ وتلقى الرجسل 
بت وي ود ورياك ومو نه ديات ار وار 

فعل ذلك ليمنع التابوت من السقوط عن المركبة الي كانت نت تقله, قرا في فر 
0 « فأركبوا تابوت الرب على عجلة جديدة وحملوه ... وكان عسزة 
وأحيّو ولدا أبيناداب يسوقان العجلة الجديدة ... ولما انتهوا إلى بيدر ناحون مد عرة 
يده إلى تابوت الرب وأمسكه لأن الثيران انشمصت. فحمي غضب الرب على عزة 
وضربه هناك لأجل غفَلهِ فمات » 5 ديم 

إن تحاوزات الوصايا التحريمية الي تقود إلى الموت أكثر من أن تحصى في شريعة 
موسى» ونكتفي بذكر بعض منها. فعدم غسل الكاهن ليديه ورجليه قبل أداء الطقوس 
يعرضه تلموت (الخروج :7٠‏ 70-117)؛ وممارسة أي نشاط في يوم السبت يستوجب 
الإعدام الذي تنفذه الجماعة بالمحطيء (الخروج ))١١ :7١‏ ومثل العمل في يوم 
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السبت كذنث نعصس ف اليوم العاشر من الشهر السابع وهو يوم الكفرة أو نعفران 
(اللاويين *+: 4270-٠0‏ وأكل الدم يستوجب الموت (اللاوريين )١١-١١ 1:١0‏ 
وكذلك مضاحع المرأة الخائض (اللاويين .)١8 :7١‏ وهنا يحق لنا أن نتساءن: أين 
مفهوم الله من هذا الكائن الظلامي الباطش المتعسف» الذي وضع الشريعة لا الخلاص 
الناس بل لإدانتهم وتحريمهم والانتقام منهم؛ وأين خصيصتا الأحلاق والعدالة في إله 
انظلام هذاء الذي لا يتجلى إلا في الغضب والثأر والثورة الآكلة. 

لقد سبقت الوصايا الطقسية والتحرعية الوصايا العشر بوقت طويل» ثم تتلبعت 
بعدها عبر أسفار الخررج واللاويين والعدد والتئنية وذلك في سلسلة تبدو لقارئ التوراة 
بلا فاية. فبعد الوصية العاشرة مباشرة قال الرب لموسى: « مذبحا من تراب تصنع لي 
وتذبح عليه محرقاتك وذبائح السلامة من بقرك وغنمك. وإن صنعت لي مذبعا من 
حجارة فلا تبنها منحوتة» فإنك إن رفعت حديدك عليها دنستها. ولا تصعد إلى مدبحي 
على درج ثثلا تكشف عورتك عليه » - الخروج :7١‏ 5-1؟. ونحن هنا أمام وصية 
تحرعية يجب تنفيذها دون مناقشة فحواها غير المفهوم. وهي تشبه وصايا تحرعية سائدة 
لدى الشعوب البدائية ولدى بعض الثقافات القديمة في مطالع تاريخها. فتابو استخدام 
الحديذ معروف ف رومة القديعة حيث كان محرماً على الكهنة الحلاقة مموسى حدندية. 
وف غابة آرفال المقدسة قرب رومة كان محرما ما إدحال الحديد أو أية أداة مصنوغة منه. 
فإذا تطلب الأمر استعمال أداة حديدية في نقش كتابة ما على الحجر: كان لا بد مم 
تقديم ذبيحة تطهيريةٍ قوامها حمل وحنزير. وإلى وقت قريب كان أهالي جزيرة جاوا 
يحجمرن عن استخدام احاريت الخديدية ف فلاحة أرضهم. ولدى بعض قبائل امنود 
الحمر كان محرما استتخدام السكاكين الحديدية في الطقوس الدينية. وفي كوريا كان 
محرما على الك لمس الحديد أو استخدام أدوات مصنوعة منه. وفي جنوب غربي أفريقيا 
تحري إلى الآن عملية حتان الصبيان بواسطة سطة سكين صوانية» فإذا تطلب الأمر إجراءها 
بسكين حديدية يجري التخلص من السكين بدفنها بالتراب. 

وتتعزز إشكالية المسألة الأخلاقية في التوراة من خلال سلوك الإاله التورانٍ 
نفسه؛ وهو سلوك متناوس بين الخير والشر؛ وغالبا ما ينأى عن أبسط القواعسد 
الأخخلاقية, ونستطيع متابعة هذه الطبيعة الأخخلاقية المتناقضة مند الإلإصحاحات الأولى 
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لسفر التكوين وح آحر أسفار الكتاب. فبعد أن خلق الإله الإنسان الأول» لم تكن 
أولى وصاياه إليه وصية أخلاقية ترسم له دوره في الحياة والتاريخ؛ بل كانت وصيسة 
قروية غير عكهريق وعيدنا يكون التحريم غير مفهوم أو مبرر فإنه غالباً ما يدفسع إلى 
العصيان. وهذا ما حصل فغلا عند فيخر الزمن. فبعد كمال أعمال الفكوين رين 
يهوه بستاناً في مكان على الأرض يدعوه الكتاب بشرقي عدن» وفي وسط البستان 
أنبت شجرة الحياة وشجرة أحرى هي شجرة المعرفة» ثم وضع آدم الذي صنعه من 
طين الأرض في ذلك ف ذلك البستان ليعمل به ويحفظه. وبعد أن حلق له زوجة من 
ضلعه أوصاهما قائلاً: « من جميع شجر الحنة تأكلان؛ وأما من شجر معرفة المفير 
والشر فلا تأكلا لأنكما يوم تأكلان منها موتا تموتان ». هذا التابو غير المفهوم قد 
سهل على الحية إغواء حواء وتزيين العصيان ها. فبيدما هي تتمشى قرب شجرة المعرفة 
تسللت الحية (والأرجح أنه الحدش ذكر الحية) إلى المكان»؛ وكانت أحيسل جميع 
حيوانات البرية حسب وصف النص» فأطلعت حوراء على حقيقة التابو والغاية مبنه. 
فقبر الشجدرة :أن عيتهها .بل متيجعلهنمنا عثل خالقهنما حرين وعارفين الخبر والقسسر: 
« فقالت ال حية للمرأة لن تموتاء بل الرب عارف أنه يوم تسأكلان تنفتح أعينكما 
وتكونان كالرب عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأا بمجة 
للغبرق فاغلات من غرها وأكلت: وأفظع ريخلها أبضاهها قاكل > وعندمنا 
يكتشف يهره عصيان الإنسان ينطق بلعنته المقيمة الي تتجاوز عالم الإنسان إلى عالم 
الطبيعة بأكملها: « ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك؛ 
وشوكا وحسكا تنبت لكء وتأكل عشب الحقل. بعرق وجحهك تأكل خبزا حي تعود 
إلى الأرض الى أحذت منهاء لأنك تراب وإلى تراب تعود ». 

لقد كذب يهوه على آدم وحواء بقوله إن شجرة المعرفة ستجلب عليهما 
الموت. فالإنسان الأول لم يولد خحالداء وخالقه النوراي لم يكن راغبا في أن يشساركه 
أحد خلوده: وذلك بدليل قوله بعد ذلك: « هوذا آدم قد صار كواحد منا يعرف 
الخير والشر. والآن لعله يمد يده فيأحذ من شجرة الحياة ويأكل فيحيا إلى الأبد. 
فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل في الأرض ال أذ منها ». وهكذا تم منذ 
البداية» ومن حلال التابو والكذبء التأسيس لطبيعة العلاقة بين الإله والإنسان؛: وهي 
علاقة قائمة على الأمر الإلمي والرضوخ الإنساني» على حرية الإله وعبودية الإنسان. 


١١ /ا‎ 


وبين الأمر والرضوخ تقوم الطقوس والشكلانيات الشعائرية باعتبارها لرابطة الوحيدة 
بين الطرفين» وامحور الذي يدور حوله دين التوراة”*. 

بعد أن دفع يهوه الإنسان الأول إلى الخطيئة» زرع بين ذريته الشقاق الذي قلد 
إلى أول جريمة في التاريخ. فلقد ولد “لآدم. وحواء بعد طردقنا من الدنة "وكين هنا قاين 
وهابيل» مما تتابعه رواية سفر التكوين: « فكان هابيل راعي غدم وقايين كان يرث 
. الأرض. وكان .بعد أيام أن قاين قدم عن فر الأرض تقدمة للزب» وقد هابيا ١‏ ل أيطنيا 
شيئاً من أبكار غنمه ومن سيمانها. فنظر الرب إلى هابيل وتقدمته وإلى قابين وتقدمته لم 
ينظر ». ولقد أدى سلوك يهوه غير المبرر والبعيد عن مفهوم العدالة» إلى حقّد قابين 
على أنحيه المفضل عند الرب؛ فراح يتربص به إلى أن قاده إلى الصحراء حيث قتله 
هناك ودفنه. وبذلك أصّل يهوه لأول خطيعة أحلاقية في المجتمع الإنساني بعد أن أصّل 
لأول ححطيئة تحريمية في الفردوس 

ثم يتابع يهوه تعامله من بن الإنسان من موقف غير متعاطف وغير أخحلاقي. 
فعندما أخك الناض ,يتكائرون على .وعه'الآرض صاروا آمة واتحدة تكلم لسانا وأحسيا 
وتعيش ف سلام ووثئام. ولما هموأ ببناء مدينة لهم وبرج عال يرمز إلى وحدهم 
وتضامنهم؛ نظر يهوه إلى ما هم صانعون فحاف أن يودي اتحادهم وازدياد قوتمم إلى 
تحالفهم ضده؛ فعمل على تشتيت هملهم وتحويلهم إلى بجموعات متنافرة تتكلم لغلت 
خجلنة 20 يفوم بعجهم جديث بعص جو كانت" الأرض اسان رواسا وئعة والح نه 
وحدث في ارتحاهم شرقا أهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك ... وقالوا 
هلم لنبن لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء» ونصنع لأنفسنا سما لكلا نتبدد على وجه 
الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما. وقال الرب هر 
ذا شعب واحد ولسان واحد لحميعهم وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن لا يتنع عليهم كل 
ما ينوون أن يعملوه؛ هلم ننرل ونبلبل هناك لساهم حى لا يسمع بعضهم لسان 
بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض ». إن ما فعله يهوه في حقيقة 


يوق نوضح في الفصل الأخير الفارق الكبير بين قصة خلق الإنسان في التوراة وقصة خلق الإنسان في 
القرآن الكريمء سواء من حيث الشكل أم من حيث المضمون وكذلك فيما يتعلق بقصة قابيل وهابيل. 


١١م8‎ 


الأمر هو تحويل اللجماعة الإنسانية الواحدة إلى مجتمعات متباعدة ذات ثقافات متغايرة: 
وهذا ما زرع العداوة بينهاء وكان ابتداء الحروب وعدوان أمة على أخرى. 

فإذا غادرنا هذه الفترة الاتقاعية من تاريع | الإنسان» إلى العصر الذي حلا فيك 
لور ميحش من كل ضعوب الاو نيا زاحنا مكره له آمة رجهي على مسد 
تعير النص؛ استطعنا متابعة سنوك يهوه المتناقض أخلاقياً في كل خطوة من مسيرة 
علاقته الطويلة يبهذا الشعب. فهو يأحذ البريء بجحريرة المذنب» وينتقم من الآباء في 
أبنائهم من لا ذنب همه وف أبناء أبنائهم وصولاً إلى الحيل الرابع من نسل المخنطيء: 
« أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء» في اليل الثالث والرابع من مبغضي » الخيوج 5:7. 
وهذا شاع في إسرائيل المثل القائل: « الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون » 
(ارضا ١‏ وحزقيال /7:1). هذا السلوك م ن قبل يهوه يتناقض مع قاعدة 

. يعية وردت في سفر التثنية تمنع أخحل الابن يحريرة أ أبيه: « لا يقتل الآباء عن الأبناء» 
1 الأبناء عن الآباء . كل بجريرته يُقدل » 4 ؟ ".هذا يعينٍ إن الإله انشوّع في 
حل من قوفل الشريعة عندما يأنٍ إلى التعامل مع الإنسان؛ وإن على الإنسان أن لا 
تن .1 إهه التزاما بأية معايير أخلاقية. 

وإله التوراة ولوع برؤية الدماء وغضبه لا يهدأ إلا بما. فبعد أن عبد الشعب 
العجل في سيناء» أمر الرب كل من م يخطئ إليه بعبادة العجل أن يستل سيفه ويقتلى 
صاحبه وابنه وأخحاه من المخطئين ليحصل على بركة الرب: « فقال هم موسى كذا 
قال اذرب إله إسرائيل: ليتقلد كل واحد سيفه» واذهبوا وارجعوا من باب إلى باب في 
انحلة وليقتل كل واحد أخحاه وصاحبه وقريبه ... فسقط من الشعب في ذلك اليوم حر 
ثلاثة آلاف رجل. وقال موسى: كرسوا اليوم أيديكم للرب؛ كل واحد حى بابنبه 
وأحيه فتُعْطوا اليوم بركة » - الخروج *7: 075-117. وإذا كان هذا شأنه مع 
شعبه المختار» فإِن ولعله بسفك ذماء الشغوب الأخرى لا يكن تصنيفه تمت أي 
مصطلح مرضي في قاموس الطب النفسي الحديث» وأحبار حملات الإبادة بخماعغية 
للأطفال والنساء والشيوخ تملأ صفحات الأسفار الخمسة؛ إضافة إلى سفر يشوع الذي 


لقد أستخخدم مؤلف هذا الكتاب كلا من الترجمة البروتستانتية والترجمة الكاثوليكية للتوراة. فعلى من 
وججد اخدلافاً في الشاهد المقتبس عما لديه» أن يراجع الموضع المناضر في الترجمة الأخرى. 
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ما زالت رائحة الدم تفوح من ثناياه إلى يومنا هذا. وهذه أخبار إحدى حملات موسى 
الي وجهها إلى مديان: « فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر. وملوك 
مديان قتلوهم فوق قتلاهم.. وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم وفيوا جميع 
2 خارج أنحلة» فسخط موسى على وكلاء الجيش وقال هم: هل أبقيتم كل أثنى 
حية ؟ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال» وكل امرأة عرفت رحلا مضاجعحة ذكر 
اقتلوهاء لكن جميع الأطفال من الإناث اللواي لم يعرفن مضاحعة ذكر ابقرهن لكم 
حيات » - العدد 37"؛ ا -ثار١ا.‏ 

ووفق قاعدة "التحرعم” الي استنها يهوه لْعَادةٌ جحيوشه: يتورجب على هؤلاء في 
بعض الحالات إفناء كل نفس حية نما في ذلك المواشي والبهائم, ولا يجوز هم 
يشوع: « فحرّموا كل ما ف المدينة من رجحل وامرأة» من طفل وشيخ حئ البقسر 
والحمير والغنم بحد السيف... وأحرقوا المدينة مع كل ما بها في النار» يشوع 5: .7١‏ 
وهذا ما حصل لدينة عاي: «فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء 
اي عشر ألفا هم جميع أهل عاي. ويشوع ل يرد يده حيئ حرم جميع سكان عاي» - 
يشوع : 7 -- 74. وعندما احتار ألرب شاؤل ليكون أول ملك على إسرائيل؛ 
وراح هذا يحرر شعبه من قمع الفلسطينيين وتسلط الممالك انحاورة؛ ما لبث أن غضب 
عليه وأعطى ال ملك إلى داود» لأنه م يلترم قاعدة التحريم. نقرأ ف سفر صموئيل الأول 
الأمر الذي أعطاه الرب لشاؤل بضرب شعب العماليق مع تطبيق قاعدة التحريم: 
« فالآن اذهب واضرب عمائيق وحرموا كل ما له؛ ولا تعف عنهم بل اقتل ربحلا 
وامرأة» طفلا ورضيعاء بقرا وغنماء جملا وحمارا » 1: *. فحمل شاؤل على 
العماليق وأفناهم جميعاء ولكنه عفا عن ملكهم المدعو أجاج وجاء به أسيراء كما أنه لم 
ينحر كل امواشي بل احتفظ بالصحيح والسمين منها لكي يقدمه قربانا للرب على 
المدبح. فغضب الرب على شاؤل وأرسل عليه روحا شريرا تلبسه فصارت تنتابه 
حالات اكتئاب؛ إلى أن سقط قتيلا في معركة جلبوع وسمّره؛ الفلسطينيون مع أولاده 


ورغم أن يهره قد فى في شريعته عن القرابين البشرية» إلا أن غضبه لم يكن 
بهد أحياناً إلا بما. فقد اتتقم من شاؤل بعد موته بسبعة من أولادة وأولاد ابتعه 
ميكال» تم تقدرعهم قرباناً له نقرأ في سفر صموئيل الثاني: « وكان جوع في أيلم دود 
ثلاث سنين. فطلب داود وجه ربه فقال الرب: هو لأحجل شاؤل ولأحل بيت 
الدماء ... فأحذ داود ابي رصفة اللذين ولدقىما لشاؤل وأبناء ميكال ابنة شاؤل» 
الخمسةء وسلمهم إل المبعوثين قَصَابرَهع على الخبل أماغ الرب. فسقط السبعة مسا 
فق آيام اللصاة :. . فزت رضفة يمحا وفرطنه لنسبها على الفبندز من ابدام 
الحصاد» ولم تدع طيور السماء تنزل عليهم حىّ انصب لماء عليهم من السماء » - 
صموئيل الثاني .٠١-١ :7١‏ ولدينا قصة قربان بشري تقشعر ها الأبدان في س فر 
القضاة. فلقد حرج قاضي إسرائيل المدعو يفتاح الجلعادي لقتال العمونيين» ونذر قبح 
خروجه للرب أضحية بشرية يرفعها له محرقة إذا نصره على أعدائه» واختار أن تكرن 
هذه الأضحية أول شخص يخرج للقائه بعد عودته منتصراً. فتقبل الرب النذر وحقق له 
الغلبة على بن عمون. وفيما هو عائد إلى بيته كان أول حارج للقائه والفرح عقدمه 
هو ابنته الوحيدة: « وكان لما رآها أنه مزق ثيابه وقال: آه يا بني» قد أحرنتين لأني 
فتحت فمي إلى الرب ولا يمكني الرجوع. فقالت له: يا أبي» هل فتحت فم ك إلى 
الرب ؟ فافعل بي كما حرج من فمك هما أن الرب قد أنتقم لك من أعدائك ». 
ولكنها طلبت مهلة شهرين لتذهب إلى الحبال مع صويحباتها وتبكي عذريتهاء فأمهلها. 
وعند فاية المدة عادت إلى أبيها فنحرها كما تنحر الشاة وأحرقها على المذبح» وهي 
لم تعرف رحلاً. فصارت عادة في بن إسرائيل أن تمضي البنات في كل سنة وينحسن 
على ابنة يفتاح أربعة أيام. (القضاة :١١‏ .86-18) 

ومن طبع يهوه الغش والخداع. فقد دفع الملك داود إلى الخطيئة وزينها له: لكي 
يجعل من خطيئة الملك ذريعة لإنزال العقوبة بالشعب والقضاء على عشرات الآللاف 
منهم. والخطيئة الموصوفة في هذه القصة ليست خطيئة أحلاقية بل خطيئة تحرعية تتعلق 
بتابو قديم موضوغه تحريم عد الأنفس. لقد غفر يهوه لداود قتله الجبدي مخلص في 
جيشه لكي يسلبه زوجته (انظر قصة أوريا الحثي في سفر صموئيل الأول: ١١‏ و ؟١١)‏ 
ولكنه لم يغفر له هذه الخطيئة التحريمية الي لا نحد ها معن إلا مقارنة بالتابو البدائيج. 
نقرأ في سفر صموئيل الثاني: « وعاد فحمي غضب الرب على إسرائيل» فأهاج عليهم 


١١5 


داود قائلا له: امض واحص إسرائيل ويهوذا ... فرج يوآب ورؤساء اخيش مسن 
عند الملك تيعدوا انشعب.. وطافوا كل الأرض وجاءوا في فاية تسعة وعشرين يوما 
إلى أورشليم.. فجعل ألرب وباء في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد)» فمات من الشعب 
سبعون لف زرجل. فكلم داود الرب عندما رأى الملاك الضارب الشعب وقال: ها أنا 
أحطأت وأنا أذنبت» وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا ؟» - 74: ١-/ا!‏ 

ومن طبعه أيضا نقض العهود والموائيق. وهاهو كاتب المزمور 85 يوجه إليه 
التهم الموئقة بالشواهد: « لقد كلمت صفيّك في رؤيا فقلت... وجدت داود عبدي») 
عليا فوق ملوك الأرض... مرة:حلفت بقداسي ولا أكذب على داود؛ ليدومنّ نسله 
إلى الأبد وعرشه كالشمس أمامي.. لكنك أقصيت ورذلت» استشطت على مسيحك 
نقضت عهد عبدك ونحست تاحه بالتراب » 1١9‏ -88. 


وهو ناكر للجميل يصعب إرضاؤه. فرغم كل ما فعله موسى وأخوه هرون عبر 
ملحمة الخروج من مصرء فقد مات الاثنان في المعصية ولم يصفح طما يهره حطيفة 
طقسية أشتمّ من ورائها نقصا في الإعان. فعندما عطش الشعب في برية سيناء تذمسر 
على موسى وكاد أن يرجمه بالحجارة؛ فصرخ موسى إلى الرب طالباً عونه» فأمره أن 
يضرب صخخرة معينة بعصاه ليتفجر منها نبعا» ففعل موسى وشرب الناس. وبعد أن 
اجتاز يهم موسى كل انحن ووصل إلى الأطراف الشمالية لبرية سيناء على حدود 
كنعان» عطش الشعب ولم يكن هنالك ماء؛ فأمر الرب موسى وهرون أن يقفا أمام 
صخرة معينة ويكلماها فتُخرجٍ هم ماء. ولكن موسى الذي كان في حالة إحباط 
ويأس» لم يكلم الصخرة بل ضرا بعصاه كما في المرة السابقة وصرخ في وجه 
الشعب: أين هذه الصخرة تخرج لكم ماء !! وبذلك ارتكب خطيئة طقسية أولآء ثم 
أظهر شكه بإمكانية تفجر الماء من الحجر الأصم: « فقال الرب لموسى وهرون ممن 
أجل أنكما لم تومنا بي حى تقدسان أمام عين بن إسرائيل» لذلك لا تُدحلان هذه 
الجماعة إلى الأرض ألى أعطيتهم إياها » - العدد #: 31-- .١8‏ وبعد هله الحادئة 
بعدة قصيرة حككم الرب على هرون بالموت: « يُضْم هرون إلى قومه*») لأنه لا يدل 





, تعبير "انضم إلى قومهء يعي ماتء لأن الميت يهبط إلى العالم الأسفل الذي سبقه إليه الموتى من قومه. 
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الأرض الي أعطيت لبي إسرائيل. لأنكم عصيتم قولي عند ماء مريبة. حخذ هرون 
وأليعازر ابنه واصعد بمما إلى هور؛ واخلع عن هرون ثيابه والبس ابنه اليعازر إياهاء 
فيضم هرون وبموت هناك » :١‏ +7 --15. أما موسى فقد أمهله الرب حي وصِكى 
بقرمه ضفة فر الأردن؛ وهناك أصعده على جبل بنبو فأراه الأرض الموعودة من بعيد 
ثم قبض روحه عقوبة له: « انظر أرض كنعان الي أنا أعطيها تبني إسرائيل مُلكا ومست 
في الحبل الذي تصعد إليه؛ وانضم إلى قومك كما مات هرون أحوك في جبل هو 
لأنكما حنتماني في وسطه بئ إسرائيل عند ماء مريبة » - التثنية 7: /61-4. 

إن عدم توصل إله التوراة إلى موقف متسق من مسألة الأحلاق» سواء في ما 
يتعلق بسلوكه الخاص أم .عطلبه الأساسي من شعبه؛ قد جعل الشخصيات الرئيسية في 
الرواية التوراتية تية تسلك بدوافع من محاكماتا الآنية ودون الاستناد إلى أية مرجعية 
أحلاقية, ونحن إذا تتبعنا سِيّرٌ حياة تلك الشخصيات من مختاري الرب» طالعتنا مواقف 
وتصرفات لا تليق بإنسان عادي فما بالك بأوثئك المخحتارين الذين رسم لهم الرب 
أدوار مهمة في حياة الجماعة. فهذا نوح؛ الأب الثاني للبشرية بعد آدم والذي جاء 
وصفه في الكتاب بأنه الرحل البار الكامل» يتكشف عن سيكير أخرق يعاقر الخمرة في 
حبائه ويتعرى من ثيابه حي تنكشف عورته أمام أولاده (التكوين 7١:94‏ -574). 
وهذا لوط ابن أحي إبراهيم يأحذ الخمرة من يد ابنتيه ويمشرب حن يفقد وعيه» فتقوم 
ابنته الكبرى ,مضاجعته في النيلة الأولى» ثم تفعل أحتها الصغرى الشيء نفسه في الليلة 
التالية» وتحمل البنتان من أبيهما. (التكوين 30:15 --38). وإبراهيم يرتتحال إلى 
مصر في سنة مجاعة؛ وهناك يقول عن أمرأته سارة إنها أحته لكي لا يطمع بجماها أحد 
المصريين فيقتله ويأحذها. ولكن حمال سارة قد لفت أنظار رجال الفرعون فأخحذوها 
إلى البلاط وألحقوها بالحريم» فدحل عليها الفرعون ثم أجزل العطاء لإبراهيم بسببهاء 
وصار له غنم وبقر وحمير وجمال. (التكوين .)7١ - ١17:17‏ وبذلك يبي الرحل 
الأول في القصة التوراتية ثروته من زن زوحته. وقد فعل ابنه إسحاق الشيء نفمسه 
عندما جاء إلى مدينة حرار الفلسطينية» فقال عن زوجته إنها أحته حى لا يقتل بسببها. 
ولكن ملك حرار المدعو أبيمالك اكتشف كذبة اسحاق وعنفه قائلاٌ: <«إنها هىي 
أمرأتنك فكيف قلت هي أخين ؟ فقال إسحاق: لأني قلت لعلي أموت بسببها. فقال 
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أبيمالك» نولا قليل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك فجليت علينا ذتا » - 
التكوين ؟: .١١-‏ وبذلك تفوق أبيمالك أخلاقيا على إسحاق. 

وكان إإسحاق ولدان هما عيسو الابن الأكبر» ويعقوب الابن الأصغر الذي 
صار اسمه فيما بعد إسرائيل. وقد تآمر يعقوب مع أمه رفقة الي كانت توثره على 
عيسوء على اغتصاب حقرق البكورية من أنحيه. قعينيا وها مسبحاق: وك على ااال 
الموت ابنه الأكبر عيسو ليباركه؛ جاءت رفقه بيعقوب ليأحذ بركة الرداع شا و 
عيسو ووضعت على يديه وعنقه فروة حدي ليغدو مشعر اللمسم مثل أيه عيسور. 
فلما حضر ولسه أبوه الذي كان كليل النظر من وهن الشيخوحة»؛ داخله الشكل 
فسأله: هل أنت ابئ عيسو ؟ فقال يعقرب: أنا هو؛ فباركه أبوه. ومع البركة انتقلت 
كل حمّوق الأخ الأكبر إلى يعقوب الكذاب؛ ومع الحقوق ورث عهد الرب الذي 
تحدد معه لا مع أيه الأكبر. أي إن يهوه قد بارك من جهته كذب يعقوب وكافأه 
عليه. ثم إن يعقوب يتعرض بدوره لمكيدة من أولاده وهو ف سن الشيخوخة. فقد 
أحب يعقوب ابنه الأصغر يوسف وفضله على إحوته؛ الأمر الذي حلب عليه بنفض 
وحسد هؤلاء؛ فتآمروا لقتله عندما وافاهم في البرية وهم يرعون الغنم؛ م القرة في بعر 
حافة ليموت هنالك؛ وعادوا إلى أبيهم بقميصه وعليه أثر دم حدي وقالوا إن وحشا 
رديثاً قد افترسه (التكوين 707). وبذلك يبتدئ ناريخ الأسباط الاثئي عشر بالبغض 
والحسد والقتل والكذب. 

ولدينا قصة عن أحد أولاد يعقوب المدعو يهوذاء وهو الذي تنتسب إليه قبيلة 
يهوذاء ماوها الخري والعار. فقد مات الابن الأكبر ليهوذا وترك وراءه زوجته المدعوة 
تامار) لروجها يهوذا من ابنه الثاى الذي ما لبث أن مات أيضاء فوعدها يهرذا 
بتزويجها من الابن الغالث ولكنه راح يماطل في الوفاء بوعده. وبيدما هو في طريقه إلى 
بلدة تمنة لبعض أشغاله؛ خلعت تامار عنها ثياب ترمّلها وتغطت ببرقع وجلست إلى 
جانب الطريق. فلما مر يما يهوذا ظنها زانية فطلب أن يدنحل عليها. فقالت له: ماذا 
تعطيين إذا دخلت علي ؟ فقال: أعظيك جديا من الماعز. فقالت: هل تعطيين رهسا 
ريئما ترسل الحدي ؟ فقال: ما الرهن الذي أعطيك ؟ فقالت: حاتمك وعصابة رأسك 
وعصاك. فأعطاها ما طلبت ودخل عليها. وبعد ثلاثة أشهر قيل ليهوذا إن تامار قد 
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رنت وهي الآن حبلى. فقال يهوذا: أخرجوها وأحرقوه. ولكن تامار أرسست ,يه 
خحاتمه وعصاه وعصابة رأسه قائلة إنها حامل من صاحب هذه الأشياء, فعرف ليرد 
أشياءه وبرأها ثم تروجهاء فولدت له ابنين هما فارص وزارح. (التكرين #). 
ومن فارص ابن الزنا بالكتة يتسلسل نسب الملك داود على مانقراً في سفر 
راعرث 4: ١-؟7.‏ فداود موسس السلالة الي حكمت في أورشليم حى فاية 
تاريخها القديم كان ابن زناء رغم أن الرب قد شرع في سفر التثنية: « لا يدخل زنيم 
في جماعة الرب ولو في الجيل العاشر » 77: 7, 

ف سفر الخروج؛ يبتدي موسى حياته يجريعة قتل لم يكن مضطرا إليها عندما 
هب لنجدة العبراني الذي كان يتشاجر مع مصريء؛ فقتل موسى المصري وطمره في 
الرمل. وقبل أن يخرج بجماعته من مصر حضهم على استغلال ثقة جيرافهم المصريين 
وسرقتهم تحت ذريعة الإعارة الموقتة» وقد شارك يهوه في عملية السرقة هذه عندما 
زين للمصريين أن يعيروا لبي إسرائيل ما طلبوا: « وفعل بنو إسرائيل بحسب قول 
موسى. طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا. وأعطى الرب نعمة للشعب 
في عيون المصريين حي أعاروهم فسلبوا المصريين » - الخروج :١17‏ 55-514, 

ويبتدي دأود» مؤوسس ما يدعي ,مملكة كل إسرائيل» حياته العامة كقائل مرتزقة 
يعمل لحساب الفلسطينيين من أعداء قومه (صموئيل الأول 7١‏ --75)؛ وعندما صار 
ملكا استهل حكمه بالقضاء على نسل سلفه شاؤل» فعمد إلى تسليم أولاد شاؤل 
وأولاد ابنته إلى حصرمهم الجحبعونيين فقتلوهم (صموثيل الثاني ١؟: .)١١-١‏ ورغم 
الزوجات والسراري اللواي حفل هن قصره فقد اغتصب أمرأة كانت زوجة واحد من 
رجاله المخلصين يدعى أوريا الحثي؛ ثم دبّر له مكيدة في الحرب أودت بحياته. وعندمد 
عرف أن المرأة حامل تزوجها فأنجبت له سليمان» ابن الزنا والاغتصاب والقهر. لقد 
اتتهك داود الوصية الخامسة: لا تزن. وأدار ظهرا للفقرة التشريعية القائلة: « إذا وجد 
رجل مضطجعا مع امرأة متروجة يقتل الاثنان » - التثنية 7: 57. ولم تكن أخلاق 
بيت داود بأفضل من أخلاق رب البيت. فقد اغتصب ابنه المدعو أمنون أخحته غير 
الشقيقة تامار (صموئيل الثان .)١7‏ وقام ابنه الآخر المدعو أبيشالوم بالتمرد عليه 
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فإذا عدد إلى ابن الزنا سليمان» وجدناه يحتال لانتزاع ولاية العهد من أيه 
أدونيا» عندم كدة أبوة داو ينيقا مريظا يتدفأ من داء البرداء في أحضان عزراء 
جميلة اسنها أبيشج الشمونية (الملوك الأول ١‏ ١-غعم)‏ . وكان أول عمل يقوم به بعد 
ممح اا ا بالعرش» وقتل قائد جيش داود المحخلص 
المدعر يوآب لدعمه أدونيا. وعندما استتبت له الأمور نسي إلهه الذي بن له أطيكل 
وعبد الله اغغري. ما آشرنا إليه مابقا, آنا عن أخيار من على ليباق مسن نوكه 
إسرائيل وملوك يهوذا بعد انقسام المملكة؛ فإن الصفحات هنا تضيق عن ذكر كل مل 
ارتكبوه من مخاز وآثام؛ ولذلك نضرب الصفح عنها ونحيل القارئ إلى سفري الملوك 
الأول والملوك الثاني في الكتاب العتيد. 
| وأخيرا؛ فقد أدرك مؤلفو أسفار الأنبياء» هذا المأزق الأخلاقي للتوراة مثلما 
أدركوا المأزق التوحيدي» فحاولوا إنقاذ ما تبقى من القيم الأخلاقية التوراتية» عندما 
راحوا يؤوكدون على السلوك الأخلاقي في مقابل الطقوس. نقرأ في سفر أشعيا: «لملذا 
لي كثرة ذبائحكم؛ شول الربد السب جو عرقات كباش و#ح كم ميات 
البختور هو مكرهة لي» رأ الشهر والسبت ونداء انحفل. لست أطيق الإثم 
والاعتكاف. رؤوس شهو ركم وأعيادكم بغضتها نفسي» صارت علي ثقلا مللت 
جلها فين تبسطون أيديكم أستر عبين عنكم؛ وإن كثرتم الصلاة لا أسمع. أيديكم 
فونه دما اغتسلوأ تنقوا اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيئي » :١‏ ال-لا! . وأيضا: 
« من يذبح ثوراً فهو قاتل إنسان؛ من يذبح شاة فهر ناحر كلب؛ من يصع بده 
يُصعد دم حنزير. من أحرق بخورا فهو مبارك وثنا. بل هم اختاروا طرقهم 
وعحرقاهم سرت أنفسهم 4 55: 7. ويسير عاموس على النهج تفسه في إعلاء 
الألاق فوق الطقوس: « اطلبوا الخير لا الشر لكي تحيبوا... بغنضت؛ كرهت 
أعيادكم ولست ألتذ باعتكافاتكم. إن إذا قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أرضى؛ 
وذبائح السلامة من مسمناتكم لا ألتفت إليها. أبُعد عي ضجة أغانيك؛ ونغمة 
ربابك لا أسمع. وليجر الحق كاياه؛ والبركنهر دام» 0: .74-17١ 1١4‏ أما 
حزقيال فيصحح سلوك إله التوراة الذي كان يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء» عندما 
يقول على لسان إلهه: « ما لكم أنتم تضربون هذا المثل في إسرائيل قائلين الآباء أ 
الحصرم وأسنان الأبناء ضرست. حي أناء يقول الرب. لا يكون لكم من بعد أن 
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تضربوا هذا المثل في إسرائيل... النفس الي تخطئ هي الي تموت... الابن لا عمر. 
من إثم الأب» ,3١ 4-1 :١8‏ 

ولكن هذه النداءات الواهية المتفرقة في أسفار الأنبياء» لم تكن كاففية لحا 
إشكالية الأخلاق الي بقيت قائمة» مثلها مثل إشكالية التوحيد؛ حي اختتام تدورين 
الأسفار القانونية. 


الشيطان الحاضر الغائب 


إن عدم توصل الإيديولوجيا التوراتية إلى صياغة معتقد واضح متسق حول 
وحدانية الإله وأحلاقيته» وتقصيرها عن بلوغ مفهوم الكمال والخير المطلق في شخصية 
ذلك الإله» الذي بقي يتصرف حي النهاية كزعيم قبلي مدفوع بردود أفعاله الآِة 
وبعواطفه الفطرية مثل الغضب والغيرة» قد دفع بالشيطان إلى دائرة الظل عبر أحداث 
الرواية التوارتية. فإله التوراة هو صانع الخير وصانع الشر في آن معا وها هو النبي أشعيا 
يقدم لنا ما يمكن اعتباره خخلاصة تحربة شعب التوراة مع إله التوراة: « أنا الرب ويس 
آخر. مصور النور وخالق الظلمة. صانع السلام وخالق الشر. أنا صائع كل هذا» 
6 ونقرأ في سفر يشوع بن سيراخ: « الخير والشرء الحياة والموت؛ الفقر والغئ 
من عند الرب ... الظلال والظلمة لقا مع الخطأة » .١5-١4 :١١‏ وأيضاً: «أنك 
أنا هو الرب وليس إله معي. أنا أميت وأحبي. سحقت وإن أشفي» وليس من يدي 
عزلصن: إني أرفع يدي إلى السماء وأقول: : حي أنا إلى الأبد. إذا سللت سيفي البارق 
وأستكت بالقطاوريدي:؛ أزبه نقمة على أضدادي وأجحازي مبغضي. ع سهامي بدءم 
ويأكل سيفي الحما بدم القتلى والسبايا ومن رؤوس قوات العدو»- التثنيسة77: 4 
وبذلك يتم دمج الإله والشيطان في شخصية واحدة هي شخصية يهوه الذي نراه 
يلعب الدورين ببراعة» رغم أن العناصر الشيطانية في شخصيته تطغى على الصاصر 
الإية. فأي إله هذاء الذي تسكر سهامه بالدع ويأكل سيفه اللحتم مغمسا :يدم القتثى 
والسبايا ورؤوس قوات العدو ؟ وأي إله هذا الذي يشبهه مقطع آحر بالعملاق الذي 
تعتعه السّكر فراح يضرب ذات اليمين وذات الشمال: «ثم استيقظ الرب كنائم؛ ومثل 
الجبار الذي رانت عليه الخمر. فضرب أعداءه إلى الوراء» جعلهم عارا أبديا» 
المزمور 17: 55-75. وإي إله هذاء الذي يخرج من أنفه دخان ومن فمه نار آكلة: 
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«اربحت الأرض ف رتعشتء, 6 اليا ارئتعدت وارتحت لأنه عقت صعد دخان 
من انفه وذر من فمه أكلت. جمرٌ اشتعلت منه» - المزمور :١8‏ /8-1. وأي إله هذا 
مو وريه ماري معديوتي «قدامه ذهب الوبأ وعند رجليه 
خر بجحت الحمى .. وقف وقاس الأرضء انظرء فرجف الأمم» حبقوق :٠7‏ 1-6 
ومع ذلك فإن الشيطان م يكن غائبا ماما رغم ضآلة دوره وقلة حيلته. وهو 
يطهر شريكا كزيوه احيانا وتاريا له ف أحيان شري ييقك مهاه حعيدة: ففي الأسفار 
الخمسة يدعى عزازيل» ويبدو أشبه بالجن الي تسكن البوادي والقفار؛ وهو يقتسم 
قربان الخطيئة مع يهوه. نقرأ في سفر اللاويين: « وياحدذ هرون التيسين ويوقفهما أمام 
الرب لدى باب حيمة الاجتماع؛ ويلقي على التيسين قرعتين قرعة للرب وقرعة 
لعرازيل. ويقرّب هرون التيس الذي حرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطيئة؛ 
وأما التيس الذي خرحت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليفكر عه 
ليرسله إلى عزازيل في البرية » - اللاويين :١5‏ ه-١١.‏ ونحده في سفر القضاة وما 
تلاه تحت اسم بُلعيال: والذي يعين بالعبرية الشرير عدي الفائدة. نقرأ في سفر القضاة 
عن سبط بنيامين الذي كان رحاله لوطيين يصطادون الغرباء ويعتدون عليهم: « وفيما 
هم بطيبون قلوهم إذا برجال المدينة رجال بين بلعيال اياي واي كد 
وكلموا الرحل يجتب البمتها ٠‏ الشيخ؛ قائلين: ابوج اليكل لحني سيد رسام 
د ضح عار جه ةك لاو 0 
عن أخلاق عامة الناس في الرواية التوراتية» ثما لم نتعرض له عندما عرضنا لسلوك 
الشخصيات الرئيسية في الرواية. هذا ويرد الاسم بليعال في عدة مواضع أخحرى في 
الإشارة إلى الشيطان. ففي سفر الملوك الأول يغتصب انلك آحاب قرفا للمدعو 
نابوت اليزرعيلي ويلفق له قمة تودي بحياته؛ ثم يأني بشهود زور من بين بليعال 
(الملوك الاول ١؟).‏ وقد استحجدم مؤلفو العهد الحديد الاسم بليعال للدلاائة على 
الشيطان. يقول بولس الرسول : « وأية شركة للنور مع الظلام؛ وأي اتفاق للمسسيح 


(؟ تعبير عرفه وعرفهاء يستخدم في النص التوراتٍ للدلالة على الفعل الجنسي. وذلك كقوله: فعرف آدم 


حواء امرأنة فولدت قاين - التكوين 4: ,١‏ 


مع بليعال » - كورثثة الثانية 1: 4 .١5-١‏ كما استخدمت الأسفار غير القانوينية 
الاسم أيضا ومنها نصوص قمران» كما سنرى في الفصل القادم. 

وقد يشير انحر التورات إلى الشيطان دون ذكر اسمه صراحة. فهو "المهلك" الذي 
يرسله يهوه في مهمات القتل والدمار. نراه في صحبته عندما مرّ على بيوت المصريين 
ليضريهم في سفر الخروج؛ وذلك بعد أن أمر العبراتين بوضع شارة مرسومة بالدم على 
أبواهم لكي عيزهم عن المصريين: « فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين. فحين يرى 
الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدحل بيوقم 
ليضرب » :١5‏ 17. ويقول أشعيا بأن يهوه قد خلق المهلك لمهام الخراب والتدمير: 
«وأنا خلقت المهلك ليخرب » 04: .١15‏ وبه يهدد النبي إرميا أهل يهوذا وأورشليم: 
«قد صعد الأسد من غابته وزحف مهلك الأمم. رج من مكانه ليجعل أرضك 
حرابا. تخرب مدنك فلا ساكن » 4: 7. واليي ناحوم يعد الشعب بكف أذى 
المهلك: « هو ذا على الحبال مبشر مناد بالسلام؛ عيّدي أعيادك يا يهوذاء أوفي 
تذودرك. فإنه ل يعود يعبر فيك أيضاً لنهلاك. قد انقرض كله » ١‏ ها. 


وهو الروح الرديء. الذي يرسله يهوه فيتلبس من يخطيء أمامه. وقد أرسل مثل 
هذا الروح فحل ف جسد شاؤل: « وذهب روح الرب من عند شاؤل وبَككَة روح 
رديء من قبل الرب » صموثئيل الأول .١4 :١5‏ « وكان في الغد أن الروح الوديء 
من قبل الرب اقتحم شاؤل وحن في وسط البيت » -18: .٠١‏ وهذا يعن وحود 
صنة شراكة بين يهوه والشياطين الى تعمل تحت أمرته. وكا سرع سدع 
متل هذه الأرواح الرديئة من أجحسام أحانين فيشفون. وهم يدعون (ؤ ف العهد الحديد 
بالأرواح النجسة والأرواح الشريرة والشياطين. 

وهو الوباء والحمي اللذان يسيران أمام إله الغضب: «جلاله غطى السماوات, 
والأرض امتلأت من تسبيحه. وكان له لمعان كالنور. قدامه ذهب الوبأ» وتحث رحليه 
تحرجت الحمى... بفشية عتطلدرك ف الأرس» سمط امقس لأس هات 
موق د 1+7 . وق سفر طويا يدعى (زنواداس وطوييا 76 "نولم يدغى أيعنا 
بالشيطان (طوبيا :١‏ م وكم: 7-7). وعينا يذكر بالاسم "الشيطان" (وهو بالعبرية 
شطن» ويع المقاوغ والمعائد) بده واحدا من بطانة يهوه الخاضة والمقريق مكلقا بآداء 
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مهام شريرة يركه ليه الس كسا تمد أن الاثيين متفقان أحيانا وعصيفى ف يسان 
أخحرى. ففي لزمزر لا ميد كاتب الزمور يذغو_ربه لكى يقيم من دده عنسيظاناً 
على حصمه يفسد عليه حياته: « فأقم عليه شريراء وليقف شيطان عن بينه. إذا 
حوكم.فبيخرج مذئباء وصّلانه فلتكن خطيئة. ليكن بنوه أيتاماً وامرأته أرمله » 4-5, 
وف سفر زكريا ينتهر الرب الشيطان لأنه وقف عن يمين الكاهن يهرشع ليقاومه: 
« وأران الملاك؛ الكاهن العظيم يهوشع قائما قدام الرب» والشيطان قائم عن ينه 
ليقاومه. فقال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان؛ لينتهرك الرب الذي احتار 
أورشليم » 1: ١-1١‏ 

في سفر أيوب نحد أن يهوه والشيطان متفقان ماما بمخصوص النيل مسن العبسد 
الصالح أبتبروننا ومقننان رهانا فقا بيدهن) بشاند وهنا تنضج لنا جملاء شل_يحضية 
الشيطان في التوراة ومكانته ومهامه. فهر ملاك أسود موكل من قبل يهوه بأمر الشر» 
ويجول مع بقية الملائكة في الأرض يستقي أخبار رها ونزفع تقاريره: إلي معلمه. وهو رغم 
تبعيته الظاهرية إلا أنه قادر على حداع سيده) ودفعه لاتخاذ قرارات: غير صائية. بساء 
على معلومات كاذبة يقدمها إليه. وإليكم القصة نسوقها مع بعض التفصيل نظرا 
لأهميتها في الكشف عن الجوانب الشيطانية في الشخصية يهوه. 

كان أيوب رجلاً كاملاً ومستقيماًء على حد وصف مطلع السفر: « وكان هذا 
الرجل كاملا ومستقيماء يتقي الله ويحيد عن الشر.. ولد له سبعة بنين وثلاث بنسات. 
وكانت مواشيه سبعة آلاف رأس من الغدم وثلاثة آلاف جمل ومسمعة فسدان.بقسر 
وحخمسمئة أتان. تكد كرون عدار فكان هذا الرجل أعظم بن المشرق» .8-١ :١‏ 
وفي أحد الأيام جاء الملائكة ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيظان في وسسعلهم #زاحسه 
منهم: : « وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمئلوا أمام الرب وجاء الشيطان أيضا في 
وسطهم. فقال الرب للشيطان: من أين جئت ؟ فأحاب الشيطان الرب وقال: مسن 
الحرّلان*؟ ف الأرض والتمشي فيها » :١‏ 7-. هنا يتذكر يهوه عبده الصالح أبوب 


(*) عن اولان في الأرض باعتباره من مهام الملائكة» نقرأ في سفر زكريا: «فقلت ياسيدي ما هؤلاء؟ فقال 
الملاك الذي كلمن أنا أريك ما هؤلاء ... هؤلاء الذين أرسلهم الرب للحولان في الأرض. فأحابوا 
ملاك الرب وقالوا 1 قد جلنا في الأرض فإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة» ١‏ ؛ .1١1-4‏ 


١*٠ 


ويأمل أن لا يكون الشيطان غاريا على عية بدو « فقال الرب للشيطان: هسل 
جعلت قلبك على عبدي أيوب ؟ لأنه ليس مثله في الأرض. حل صالح كامل 
ومستقيم؛ يتقي الله ويحيد عن الشر » :١‏ 8. عند ذلك يبدأ الشيطان مكيدته لأيرب؛ 
فيوحي ليهوه بأن تقوى الرجل ليست تعبيراً عن كماله وإنما هي نتاج موقف نفعي» 
لأن ارب قد أغدق عليه ووهبه ما لم يهب لغيره؛ فإذا مسه ضر من ربه سوف يكفسر 
ويجدّف في وجهه: «فأحاب الشيطان: هل بحانا يتقي أيوب الله ؟ أليسإنك 
سيّحت حولة وحول بينه وحول كل ما لَهُ من كل ناحية» باركت أغمال يديه 
فاتتشرت مواشيه في الأرض. ولكن أبسط يدك الآن ومس كل ما لَه فإنه يدف 
عليك » ,١١-9 :١‏ هنا يظهر بجلاء عدم اتصاف يهوه بواحدة من أهم خصائص الله 
وهي كلانيّة المعرفة» لأن الشك يداحله في أمر أيوب ويود معرفة حبيئة نفسه؛ فينقاد 
لأحابيل الشيطان: « هوذا كل ما له في يدك. وإنما إليه لا تمد يدك » .١8 :١‏ وقلدل 
كان أحرى به أن يرجع إلى معرفته الكلية؛ إذا كان لديه منها أدنى نصيب» ليعرف 
حبيكة نفس أيوب بدل توظيفه للشيطان والاتكال عليه. 

أطلق يهوه يد الشيطان في أيوب ينزل به ما شاء من الضربات ففي يوم وأحد 
برقت ازثاره وعمالةه وقتل اللصوص عزيقه عيعاء ومنقطت فار من التسباء فأخرقت 
قطعان غنمه ثم سقظ البيت على أولاده فماتوا جميعا: « فقام أيوب ومزق ججحبته وحجرٌ 
شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال: عريانا حرجت من بطن أمي وعرياناً أعود 
إلى هناك: الرب أعطى والرب أخحذ. فليكن اسم الرب مباركاً. في كل هذا لم يخطئ 
أيوب ولح يدسب لله جهالة » .,75-1١8 :١‏ 

يأنِ الشيطان للمثول أمام الرب مرة أخرى فيعاتبه الرب على دسيسيته لأن 
أيوب لم يخطئ ولم يجحدف رغم ما حل به من مصائب: « إلى الآن هو متمساكثك 
بكماله وقد هيجتين عليه لأبتعله بلا سبب » 7: ,7-١‏ فيقترح الشيطان أن يسستمر 
الاختبار وأن يطال الأذى أيوب في جسمه وصحته بعد أن طاله في أملاكه وعائلقه. 
فينساق يهوه مرة أخرى لإغواء الشيطان الذي يباشر عمله فورا: « فحرج الشيطان 


من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته. فأخل تنفسه 
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شقفه ليحتك 4ه وهر جالس في وسط الرماد. فقالت له امرأته: أنت متمسك بعد 
بكمالك ؟ ... فقال ها تتكلمين كلاماً كإحدى الجاهلات أنقبل الخير من عند الله 
والشر لا نقس ؟ في كل هذا لم يخطىئ أيوب بشفتيه » 7: .١17-4‏ 

ولك بهره وقد اتفطة اللعبة الآنه يرك إمعانة ف تعذيب اأيزت الل اتتتفد 
عنيه الأوجاخ الجسدية والشقاءات الروحية؛ فيرفع عقيرته بالشكوى وطلب العدل من 
إله ا 0 0/6 هأ تبن جل سطع حلى ماربا #نإد قت 
فراشي يعزيي وينسزع كربي تُريعن بأحلام وثرهبئ برؤى.. كف عين الآن لأن 
أيامي نفحة. ما هو الإنسان حين تعتبره وحين تضع عليه قلبك» وتتعهده كل صباح؛ 
وكل لحظة تمتحنه؟ حى من لا تلتفت عي ولا تريح ريثما أبلع ريقي؟ هل أحطأت؟ 
ماذا أفعل لك يا رقيب الناس لماذا جعلتئ عاشورا لنفسي حى أكون على نفسي 
تجملاً؟» 107: +50-1. ولكن هذه الشكوى تذهب هباءً لأن يهره هو الخصم 
والحكم وما من أحد يحاسبه على أعماله: « ذاك الذي يسحقيئ بالعاصفة ويكثر 
جحروحي بلا سبب» لا يدعي آخخل كقسبي ولكن يشبعئ مرائر إن كا هن جهة القوة 
يقول هأنذاء وإن كان من - جهة القضاء يقرل من يحاكمين ؟ . .. أنا مستذنب فلملذا 
أثعب غبها. . لأنه ليس هو إنسان مثلى فأجاوبه فنأيي جميعا للمحاكمة. ليس بينتا 
مصالح يضع يده على كلينا » 9: 5-5 . « أفهمئ لماذا تخاصميني تاك 
كونتان وصنعتان كلى جميعاء أفتبتلعيي ؟ + كف عين قبل أن أقعب:ولا انود [ِق3 
د ليا يا 

ولكن ادعاء البراءة من جانب أيوب وثباته على توكيد حقه أمام إِطه. لا يزيد 
هذا إلا تعنتا. وها هو يخاطبه مخاطبة الند للند مستعرضاً قوته أمام هسذا الإنسان 
الضعيف القاعد فوق كومة رماد بين أطلال بيته المهدم يحك قروحه بكسرة فخار: 
«فأحاب الرب أيوب من العاصفة وقال: من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟ 
أشدد حقويك الآن كرحلء فإني أسألك فُعْلمِ. أين كنت حين أ نت الأرض؟ 
أ خبر إن كان عندك فهم؛ من وضع قياسها أو من مد عليها مطماراً ؟ على أي شيء؛ 
قرّ قواعدهاء أو من وضع قياسها أو مد عليها مطمارا ؟ على أي شيء قر قواعدهاء 
أو من وضع حجر زاويتها عندما ترئُمت كواكب الصبح معأ وهتف جميع 





ريا 


بي الله؟» م8 "0-1١‏ وبعد حطبة طويلة يتباهى يهوه فيها بكل ما صنعت يداه 
يتقدم أيوب بإجابة مقتصبة تنم عن اليأس من الاحتكام لإله يعتبر نفسه فوق الواجبات 
الأخلاقية: « فأجاب أيوب الرب وقال: ها أنا حقير بماذا أجاوبك ؟ وضعتُ يدي 
على فمي. مرة تكلمت فلا أجحيب ومرتين فلا أزيد » :4٠‏ 4-17. 


هذه الإجابة المختصرة تدعو يهوه إلى ثورة عارمة أقوى من الأولى» لأنه يرى في 
ثنايها اتماما مبطنا من قبل أيوب: « فأحاب اثرب أيوب من العاصفة فقال: الآن اشدد 
حقريك كرجل. أسألك فُعلمي. لعلك تناقض حكمي !! تستذنبي اقبي سين 
أنت!! » ٠غ8-5.‏ ثم يعود إلى استعراض قرق ممجتيدة مكاعد سروت سه 
تسلطه على الوحوش والتنانين البحرية من أمثال فيموث ولوياتان: « هل لك ذراع 
كما لله وبصوت مثل صوته ُُرعد؟... أتصطاد لوياتان بنشص أم تضغط لسانه 
بحبل؟ ... من يفتح مصراعي فمه؟ دائرة أسنانه مرعبة... عطاسه يبعث نوراً وعينله 
كهدب الصبح؛ من فمه تفرج مصابيح شرار نار تتطاير منه....الخ» 
.5١-١ :4١9 ٠‏ بعد أن ينتهي يهره من خطبته الاستعراضية الثانية هذه؛ يدرك 
أيوب أخيرا أن إفه لا ينطلق في تصرفاته من أية قاعدة منطفية أو أخلاقية» بل بن 
إحساسه بالتفوق والسلطة المطلقة» وأنه لا يطلب من عباده إلا اعتر ترافا تاما بالتفوق» 
ولا فاقدة ترجى من تذكيره بالعدل والإنصاف. من هنا يعمد أيوب إلى صياغة إحابته 
الأخيرة بطريقة تنسجم من نظرة يهوه إلى نفسه» وبذلك يُفلح في كسب قضيته أخيراً: 
يونين الود رجو ووو ا 0 ل 

٠‏ وقد نطقت ,عا م أفهم بعجائب فوقي لم أعرفها.. .. بِسَمْع الأذن قد معت 
5 والآن رأتك عييني) لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد » 157 

لا تحتوي كلمات أيوب الأخيرة على أي عرض لحق أو احتكام لعدل أو تذكير 
بالقواعد الأخلاقية» بل إنها تبدي خخضوعاً كاملاً وغير مشروط لحبروت إله كان 
اوه مسنهية ريسناله وام رآه بعد ذلك بأم عينه. هذا يهدأ غضب يهوه ويقور 
ران يلوي 1 او مودي م الس 


و و ال . وبا 00 آخخرة أبوب أكش م من أولاه. . 
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وعاش أيوب بعد هذا منة وأربعين سنة ورأى بنيه وين بنيه إلى أربعة أحيال. ثم ملت 
أيوب شيا وشبعان الأيام » 47 17-1. ولكن من يعيد لأيوب كرامته الإنسائية 
الي هُدرت على يد إله يدّعي أنه الذي أسس الأرض ورفع السماءء؛ ويتباهى بتعفل 
التنانين واصطيادها بشص كما السمك» ولكنه لا يملك الحد الأدن من المعرفة الي 
مكّنه من الاطلاع على فؤاد أيوب ليتأكد من صحة ادعاء الشيطان. 


لاهوت الملائكة 

على عكس لاهوت الشيطان؛ الذي بقي ناقصاً وغامضاً حى اختتام الأسفار 
القانونية؛ فزن لاهوت الملائكة يأخذ بالاتضاح تدريجيا عبر الأسفار» وذلك بتأثيرات 
رافدينية وفارسية. غير أن ما يميز مفهوم الملائكة في التوراة عن مفسهوم الملاكة 
الفارسي؛ هو أن الملائكة التوراتية ليست كائنات نورانية خيّرة تقف في وجه الشياطين 
وتكافح الشر في العالم على كل صعيد» بل هي البطانة الخاصة الَيَ تحيط بيهوه الملك؛ 
وتحمل عرشه كلما زار الأرض؛ وتنفذ ما يوكل إليها من مهام. فمنها للمهام الخسيرة 
ومنها للمهام الشريرة؛ وغالبا ما يختلط الفريقان حي يصعب التمييز بين ملائكة النور 
وملائكة الظلام. فبعد أن ترك يهوه خيمته الى سكن تحتها في الصحراء ردح وصار 
له هيكل مثل بقية الآهة الكبرى؛ أذ المحررون التوراتيون يرمون له صورة الك 
الشرقي المتربع على العرش؛ والذي يحيط به رهط السماء من الخدم والحشم والأتباع: 
وقد رآيت الراب بالسا عن #رسبيةة وكل جد البستاع واققا هن عينه وومسازفة. 
الملوك الأول 77: .١5‏ «الرب جالس على كرسي قدسه» - المزمور 49: 8. 
«الرب قد ملك. لبس الحلال» لبس الرب القدرة افترز كما» - المزرمور .١:9"‏ 
«الرب قد ملك فلتنتهج الأرض ولتفرح الحزائر الكثيرة.. أسجدوا له يا كل الآهة» - 
المزمور /91: ١-لا.‏ 

رغم أن قصة الخلق التوراتية لم تأت على ذكر خلق الملائكة:؛ إلا أن النص 
يتحدث عن مثل هذه الكائنات منذ مطالع سفر التكوين ويدعوها "كروبيم". والكلمة 
صيغة جمع للمفرد "كروب" وهي من أصل بابلي» وتدل على كائنات بجنبحة ذات 
رأس إنساني وجسم حيواني» كانت تصور على مداخل الأبنية والقصرر الملكية 
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عتبارها كائنات ما ورائية حارسة. يرد أول ذكر للكروب والكروبيم في الأصح - 
الثالث من سفر التكوين. فبعد أن حرى طرد الإنسان من جنة عدن أقام يي 
الكروبيم لحراسة الطريق إلى شجرة الحياة (التكوين 4:1 ؟). وال سفر الخروج يامر 
الرب موسى أن يصنع لتابوت العهد غطاء عليه صورة لكروبين بجنحين: «اصنه 
كروبا ان هنا وكروباً آخر على الطرف من هناك. ويكون 
الكروبان باسطين أجنحتهما جنحتهما إلى فوق؛ مظللين بأحنحتهما على الغطاء » - 
الخروج 5:78 .١‏ كما أمره أن برسم عددا آجر من الكروييع على تيج يياة 
الاحتماع الي تضم تابوت العهد (الخروج .)7١:77‏ وعندما بئى سليمان الميكل 
الذي وضع الرب بنفسه مخططه؛ كانت صور الكروبيم تملأ الكان: « وعمل في 
امراب كروبين من حشب اليتون علو الواحد عشر أذرع» ومس أذرع جناح 
الكروب الواحد. وجعل الكروبيم في وسط البيت الداحلي. وجميع حيطان البيت في 
مسعديرها رسمها نقشا بنقر كروبيم .:. وعمل لباب الخراب مص راعين من خكشب 
الزيتون ورسم عليهما نقش كروبيم » - الملوك الأول 5: ؟-م 

ويستخدم يهوه هذه الكائنات كواسطة نقل عندما يفكر بزيارة الأرض: 
« طأطأ السماوات ونزل» وضباب تحت رجليه. ركب على كروب وطار؛ وري 
على أجنحة الريح. جعل الظلمة حول مظلات» - صموثيل الثاني م ونحد 
المنورة نقسها في للومور ١4.‏ : «ركب على كروب وهف وطار على أجنحة 
الريح. .. من الشعاع قُدامه عبرت سسُحُبه يرد وجمر ونار © .1: .1-؟١,‏ كملأن 
الكروبيم تسند عرش يهوه: « يا راعي إسرائيل يا جالساً على الكروييم أشرق » - 
المزمور 80: .١‏ وأيضاً: « الرب قد مُلَك. ترتعد الشعوب وهو حالس على 
الكروبيم» تتزلزل الأرض » - المزمور 489: .١‏ وف رؤيا حزقيال نجد أربعة من هذه 
الكروبيم تحمل عرش الربء الذي تحول إلى بركية تطير به وتحط على الأرض؛ :في 
مشهد رأى فيه بعض أصحاب الخيال الجامح من الكتاب الغرين ما يشبه هبوط م ركبة 
فضائية من العوالم الأخرى: «فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال؛ سحابة 
عظيمة ونار متواصلة وحوطا لمعان» ومن وسطها شبه أربعة حيوانات هذا منظرها: ها 
شبه إنسان» ولكل واحد أربعة أوجه وأربعة أجنحة؛ وأرجلها قائمة؛ وأقدام أرحلها 


١5 


كقدم رجل العجل» وبارقة كمنظر النحاس المصقول» وأيدي إنسان تحت أجبحتها 

على جوانبها الأربعة ... منظرها كجمر نار متقدة» ومن النار كان يخرج برق .. 
ع “قي 2 2 3 1 لماء 2 

وعلى رؤّوس الحيوانات شبه مقبب كمسظر البدور افائل منتشرا على رؤوسها من 

فوق... وفوق المقبب الذي على رؤوسم شبه عرش كمنظر العقيق الأزرق» وعلى 

شبه العرش كمنظر إنسان عليه من فوق... من منظر حقويه إن فوق ومن منظر 

حقويه إلى تحت رأيت مثا منظر در وخا معان م- حوظ... هذا منظر شسبه مد 


الرب. ولما رأيته) خررت غنى وجهي ودعت صرت 5-6 فقالى لي: يا ابن آدم قم 


على قدميك فأتكلم معث » :١‏ 4 حلم ؟, 

ويستخدم النص ف الأسفار الخمسة الاسم المفرد "ملاك" في العديد من 
اويا اكز بالميية جا اكلام وتعن بوكرل ترا قل فر 
التكوين؛ في حطاب إبراهيم لعبده: «هو يرسل ملاكه أمامك فتأحذ زوحة لاببى مسن 
هناك» 4 ؟١-7.‏ وف سيفر الخروج: ذنها أنا مرسل ملكا أمام وجحهك يحفظاك في 
الطريق». وفي ميفر العدد: «فصرعنا إلى الرب فسمع صوتنا وأرسل ملاكا وأخعرجنط 
من مصر» .١17 :7١‏ وبعد ذلك تظهر ف النص صيغة الجمع "ملائكة" إلى حانب 
صيغة المفرد: «الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود.. باركوا 
الرب يا ملائكته المقتدرين قوةً» الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. باركوا الوب 
يا جميع جنوده؛ نحدامه العاملين مرضاته» - المزرمور 5 :٠١١‏ 50-6. وهم مثل ريح 
ونار على حد تعبير المزمور 4 :٠١‏ «باركي يهني السبرب. الجاعل السحاب 
م ركبته؛ الماشي على أجنحة الريح؛ الصانع ملائكته رياحا وتخدامه نار ملتهبة 4. 

نظن لغباب التتياطين كمحطوقات ها ورافية شريرة: فإن اللافكة ت#تقسه إل 
فريقين» واحد شرير والآخر طيب» والشريرون منهم هم أدأة غضب يهوه: « أرسل 
عليهم حمر غضبه» سخطاً ورجزاً وضيقاً حيش ملائكة أشرار مهد الطريق لغضبه» - 
المزمور 7: 30-45. وأما الطيبون منهم فيحفظون أتقياء يهوه: «لأنك قلت أنت يا 
رب ملجثي: لا يلاقيك شرء لأنه يوصي بك ملائكته لكي يحفظوك في كل طرقك» 
- المزمور .١١-5 :5١‏ والشيطان نفسه هو واحد من هؤلاء الملائكة الأشرار ورتمها 
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كان رئيساً عَليهم رخنم عدم وجود إشارة واضحة ف النص إلى ذلك. وينفره سم 
“شعيا بالحديث عن طبقة من الملائكة تدعى سيرافيم. وهؤلاء يطيرون بستة أجحة ' 
بأزبعة “كماا هو حال الكروييم: + رآيت السيد جالسآ علق كزبي عتسال :زمرئفته 
وأذياله تملا اشيكل. السيرافيم واقفون فوقه» لكل واحد ستة أجنحة؛ امن ا 
وجهه وبائنتين يغطي رجليه وبائنتين يطير, وهذا نادى ذاك وقال قدوس رب اخندد. 
كه عل كل الأرض وب 1 

ومن مهام الملائكة الاتصال مختاري الرب وأنبيائه. فبعد أن تحول يهوه إلى 
ملك شرقي وترك حيمته المتواضعة في الصحراء؛ مم يعد يتصل مباشرة بالناس بل جعل 
من الملائكة وسيطا بينه وبينهم. فهولاء إلى حائب تسبيحهم للرب وتعظيمهم له فإفم 
يتصلون بمختاري الرب وأنبيائه فيفسرون معين أحلامهم ويضعون النبوءات على 
ألسنتهم (حزقيال 4: 4-7 وزكريا :١1‏ و ونعرف من هؤلاء الوسطاء ميخحائيل 
رئيس الملائكة» وجبرائيل حامل الوحي. نقرأ في سفر دانيال عن ظهور جبرائيل للنبي: 
«وبيئما أنا ايب عترف بمخطيئي وخطيئة شعي وإذا بالرجل جحبرائيل 
الذي رأيته في الرؤيا مسي ني عند وقت تقدمة المساء؛ وفهمُنٍ وتكلم معي:وقال: يها 
دانيال.. الخ» 5: 57-5٠‏ 0-00 «إذ كنت على حانت النهر العظيم الذي هو 
دجلة؛ رفعت بصري ونظرت وإذا برجل لابس كتانا وجسمه كائزبرجد ووجهه 
كمنظر البرق وعيناه كمصباحي نار وصورت كلامه كصوت جمهور... وتمعت 
صرت كلامه. ولما معت صوت كلامه كنت مسبخخا على وجحهيء ووج هي إلى 
الأرض. وإذا بيد مُستى وأقامئئ مرتحفا وقال لي: يا دانيال.. .الخ »- داتيال .١١-14‏ 

إن تحلىي جبرائيل للبم بي دأنيال في المشهد أعلاه» يظهر بقرة ألم ر التقاليد 
الزرادشتية) وهر بك الأتمان مهة لي الوح الفتين تدعس فوههومانا 
لزرادشت عندما كان على ضغة النهر » وإبلاغه إياه رسالة أهورا مزدا. كما لفاحج ين 
التأثيرات الزرادشتية في سفر طوبيا الذي يشير إلى وجود سبعة ملائكة تقف في حضرة 
الرب بشكل دائم. فهذه الملائكة السبعة هي نظيرة الأرواح السماوية السبعة الي تحيط 
على الدوام بأهورا مزدا وتعكس محده. يقول الملاك للرجل الصاح طوبيا: « والآن فإن 
' الرب قد أرسلئي لأشفيك وأخلص سارة كنتك من الشيطانء فإن أنا رفائيل الملاك؛ 
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أحد السبعة الواقفين أمام الرب » .١5-١14 :1١7‏ وقد انتقلت هذه الفكرة بعد ذلك 
إلى العهد الحديد. نقرأ في رؤيا يوحنا اللاهوق: « سلام من الكائن»؛ والذي كان 
والذي يأني؛ ومن السبعة الأرواح الي أمام عرشه » :١‏ 4. وأيضاً: « هذا يقوله الذي 
له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب.. الخ » : ١‏ 


وخلاصة الأمر فيما يتعلق بمفهوم الملائكة ف الإيديولوجيا التوراتية» إن المحرر 
التوراي قد اقتبس هذا المفهوم عن المعتقد الزرادشيَ بعد أن جرده من كل معانيه 
الأصلية. إن وحود الملائكة في المعتقد الزرادشيّ هو ضرورة أحلاقية» وقد نخلقها 
أهوارا مزدا لغرض محدد واضح هو مكافحة الشيطان وأعوانه؛ والتصدي لوم قدىقى 
الشر الدائم على خلق الله الطيب. أما في المعتقد التوراق الذي يفتقد أصلاً إلى تصور 
متسق وواضح عن الخير والشر؛ وإلى أي معين أخلاقي للكون والحياة وصيرورة 
التاريخ» فإن وجود الملائكة لا يخدم إلا صورة يهوه عن نفسه كملك مطلق السلطان. 
الزمن ومفهوم التاريخ 

تنتمي الرؤية التوراتية للزمن والتاريخ إلى ثمط خاص أدعوه بالتاريخ الدينامي 
المنقوصء» لأن هذه الرؤية قرع عاق فكره نيه ارج رخن بخ اميا الزنمن 
الدنيوي المفتوح على اللافاية. فالإيديولوجيا التوراتية تفتقر إلى أهم العناصر الى يقوم 
عليها مفهوم التاريخ الدينامي وهي: وحدانية الإله وأخلاقيته» والشيطان الكوني»؛ 
وصراع الخير والشر الذي يقود التاريخ والزمن معا إلى غماية يعقبها روج من الزمسن 
إلى الأبدية. فلنتابع فيما يلي حركة تاريخ العالم والحضارة الإنسانية كما رآه محررو 
التوراة حي اححتتام أسفار الكتاب» ورؤيتهم لما سيلي ذلك من أحداث. 

قبل بداية الزمن» لم يكن سوى الياه البدثية الأزلية» وروح الرب يرف فوق 
سطحها ولسبب غير مفهوم قرر الرب نخحلق العالم ونفذ ذلك حلال ستة أيام ثقابل 
مراحل الخلق الستة في الزرادشتية. في اليوم الأول حلق الرب النور الذي "١‏ شق الظلمة 
الأزلية المتكائفة فوق سطح الغمر البدئي: وسمى النور هارا وسمى الظلمة ليلاً. في اليوم 
الثاني حلق قبة السماء. وفي اليوم التالث أظهر اليابسة وميزها عن البحار ثم بث فيها 
الحياة النباتية. وق اليوم الرابع حلق الشمس والقمر وبقية الأجرام السماوية. وفي اليوم 
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الخامس تخلق الكائنات المائية وطيور الجو. وفي اليوم لسددس حنق حيوانات الأرص تم 
لق الإنسان. وفي اليوم السابع استراح من جميع عصسه لذي جعنه دقف 
(التكوين ١‏ و"). 
مما يلفت النظر في قصة الخلق هذه؛ عدم تعرضها خلق املائكة والشياطين ؟ أواأية 
كائنات مأ ورائية أخرى؛ رغم أن مثل هذه الكائنات تبدأ بالظهرر واناعا عقب لات 
غير أن محرر الإصحاحات الأولى من سفر التكوين قد ترك لنا جملة اياتةق جطاسه 
الإصحاح الثاني يقول فيها: « فأكملت السماوات والأرض وكل جندهاء وفرع في 
اليوم السابع من عمله ». وهذه الجملة تفتح الباب واسعاً أمام عدد من التفسيرات 
لمتعلقة بالكائنات الماورائية على مختلف أنواعها. فكلمة "جند" الواردة هنا» ومرادفها 
"أجناد"» مضافة إلى كلمة "الرب" أو "السماء"» تدل في النص على الآطة الأخرى 
أحيانً؛ وعلى الملائكة في أحيان أخرى. نقرأ في سفر الملوك الثاني: « وكان أن بين 
إسرائيل أخطأوا ... وتركوا جميع وصايا الرب إِللههم وسجدوا لجميع حند السماء 
وعبدوا البعل » 117: .١5‏ وأيضا: « وعمل منسي - ملك إسرائيل - الشر في عيئي 
ألرب وأقام مذابح للبعل ... وسجد لكل جند السماء وعبدها » 78-1١ :7١‏ ..وأيضًا: 
«وأمر الملك ... أن يُخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية المصنوعة للبعل وللسارية 
كل اا تيا لعن خارج لو رايم +1*: ٠5‏ وا سغر إرميا نقراً: «زقي 
ذلك الزمان؛ يقول الرب» يُخرجون عظام ملوك يهوذا وعظام رؤسائه وعظام الكهنة 
وعظام الأنبياء وعظام سكان أورشليم من قبورهم: ويبسطوفا للشمس وللقمر ولكل 


جنود الشماء الي أحبوها والى عبدوها» © بم: 5-١‏ 


وفي مواضع أحرى نحد أن تعبير جند الرب أو جند السماء يدل بوضوح على 
الملائكة. نقرأ في سفر يشوع: «رفع (يشوع) عينيه ونظرء وإذا برجل واقف قبالته 
وسيفه مسلول يله شنار زليه يقرع روقال لدأ عل أعت آنا آر #أصناها #كقال: ننه 
بل أنا رئيس جند الرب» ه: .١4 - ١‏ ونقرأ في إرميا: «كما أن جند السماوات 
لا يعد ورمل البحر لا يحصى» هكذا أكثر نسل داود عبدي» 77: 77. وفي سفر 


(© نلاحظ من هذا المقطع اعتراف امحرر التورا بأن أهل يهوذا جميعاً بما قيهم الملوك والكهنة والأنبياء لم 
يكونوا على عبادة يهوه. 


ةل 


أغيار الاينع .كد «ق رايت الربد لتنا على #رسيه وك جمد السماء وفوقنه عن 
بمينه ويس رد ». :18:6 وف المزمور :٠١7‏ «باركوا الرب يا ملائكته... باركوا 
الرب ب حميء جنوده؛ خدامه العالمين مرضاته» :٠١*‏ 70, وفي المزمورغ/4١:‏ 
«سبحره يا جميع ملائكته» سبحوه يا كل جنوده» 1148 ,7-١‏ 


هذه الشواهد وغيرها تلقي ضوءا على الجملة الي عتم بما انحر التورايٍ فعاليات 
حنق يهوه. فلقد أراد القول بأن يهوه لم يكن وحيداً عندما اكتمل خلق العالم؛ وأن 
المستوى الماورائي كان مليئا منذ البداية بيحشد من الكائنات الإطهية والملائكية» ولكن 
يهره قد ما عليهم جميعا من خلال عملياته الخلاقة عند جذور الزمن. وهاهو يراقفب 
صيرورة التاريخ الذي انطلق عقب التكوين دونما حطة إطية مسبقة. 

بعد طرد الإنسان من جنة عدن» ما فصلناه في موضع سابق» يبتديء تاريخ 
الحضارة الإنسائية. ولكن يهوه لا يتبع فعاليات التكوين بفعاليات التأصيل على طريقة 
الآة المشرقية» الىّ وضعت بنفسها أصول التحضر الإنساني ودفعت حثيفا مسيرة 
البشر الثقافية؛ وإنما ينسحب إلى عليائه بعد أن أسس لثلاثة أصول فقط هي الخطيفة 
واللعنة وابخركة. فمّد دفع الزوجين الأولين إلى الخطيئة ثم احرجهما بخطيئتهما من الحنة 
إلى الأرض نيعمنوا فيهاء ولعن الأرض بسببهما: « ملعونة الأرض بسببك بالتعب 
تأكل منها كل أيام حياتكة وهو كارو حسكا نيت للع > وهينما ل للزورحين 
الأولين ابنان» هيأ يهوه أسباب الخريمة الأولى بقبوله قربان أحدهما ورفضه قربان 
الآخرء فقتل قاين هابيل متبدثاً تاريخ نسل آدم بالعنف والعدوان. بعد تأسيسه ذه 
الشرور الأولى يغفو الإله التورانٍ ردحاً طويلاً تاركا البشسر يسلكون في طرقسهم 
الخاصة؛ حي تكاثروا وملأوا الأرض. وخلال هذه المدة لم يتدحل في شؤونهم لا سلبا 
ولا إيجاباً ولم يوسس لنوع من الصلة معهم. فلا طقوس ولا عبادات ولا شسريعة 
ألاقية من أي نوع. وفجأة ينتبه يهره ويخطر له أن يتفقد أحوال النساس فيرى أن 
شرهم قد كثر في الأرض» ولا يجد وسيلة لإصلاح هذا الشر أفضل من إفنائهم جميعاء 
رغم كل الخيارات الأحرى المتاحة أمام إله يُفترض أنه كلي القدرة: « ورأى الرب أن 
شر الإنسان قد كثر ف الأرضء وأن كل تصور قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن 
الرب أنه عمل الإنسان ف الأرض وتأسف في قلبه» فقال الرب أممو عن وجه الأرض 
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الإنسان الذي خلقته؛ الإنسان مع البهائم ودبابات وطيور السماء ... فها أناآت 
بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء. كل ما في 
الأرض يموت » التكوين: ". 

بعد زوال الطور الأول من الحضارة وابتداء الطور الثاني ثما تلا الطوفان» يعود 
يهوه إلى الاستغراق في ذاته تا ركاً العالم على هواه مرة أخحرى, ثم يصحو ليجد الساس 
وقد صاروا أمة واحدة تتكلم لساناً واحدًء وهاهم يبنون مدينة وبرجاً عالياً يصبح رمز 
وحدقم وتكاتفهم. وبدلاً من أن يمد لهم يد العرن فقد عمل على تشستيتهم وبلبلة 
ألسنتهم ليصبحوا شيعا متفرقة متناحرة: « وكانت الأرض كلها نساناً واحداً ولغفة 
واحدة ... وقالوا هلم نبئ لأنفسنا مدينة وبرجاً رأسه بالسماء؛ ونصنع لأنفسنا اسماً 
علا نتبدد على وجه الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بو آدم 
يبنوها. وقال الرب: هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهمء؛ وهذا ابتداؤهم 
بالعمل. والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلم نتزل وثبليل هناك 
لسافم حى لا يسمع بعضهم لسان بعض؛ فبددهم الرب من هناك على وجه 
الأرض » - التكوين .8-١ :1١‏ 

يختفي يهوه بعد أن اطمأن إلى تشتيت البشر وفِرقتهم بتنوع لغاتهم؛ وبعد أن 
اطمأن إلى إحباط قفزقم الحضارية الأولى. بيئما يتابع سفر التكوين سرد نسب سام 
اق توج ميج غوانة يع الرورج :بق البشن: وم سالسلة تسب .سام عله يتابع فقط خط 
واعونة تقو الخط الذي انتهى بالمدعو تارح؛ : اللا وكدإ مديزة أور الكلدانية ثم ارتل 
مع ولديه ناحور وأبرام (-إبراهيم) وحفيده لوط من ابنه المتوق هاران» فسار وحط في 
مدينة حاران في الشمال السوري. هنا ينتبه يهوه محددا وينظر إلى الأرض بجميع قاراتا 
وشعوها وحضاراقاء فلا يرى منها سوى أبرام» فنراه يكلمه بدون مقدمات ويأمره 
بالتوجه إلى أرض كنعان الى سيعطيه إياها ميراثا ويجعله أمة عظيمة: ارين 
لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيسك إلى الأرض الي أريكء: 
فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك ... وتتبارك فيك قبائل الأرض » - 
التكوين 1:1 -5. أما لماذا وقع الاحتيار على أبرام هذا من دون بقية بتي البشرء 
ولماذا سيجعل الرب منه أمة عظيمة وتتبارك فيه جميع قبائل الأرض» فأسئلة لا يجيب 


عليها النص؛ ولا يستطيع من يتابع سيرة أبرام وسيّر أبنائه وأحفاده من بعده أن 
يستشف أية حكمة من وراء هذا الاختيار. 

بعد ذَلْكَ عنةء يعقد يهوه عهدا ينه ونين أبرام مضمونه أن يغبد» هو ونسله عن 
بعده: يهره وحده من دون بقية الآهة؛ مقابل تقديم الحماية والعون لهم وإعطائهم 
أرضا تصبح لهم ملكا خاصاً: « ولما كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام 
وقال له: سال سر أمامي وكن كاملا؛ كس جيم ب وبينك وأكثرك 
إبراهيم. . بدا برطو جد لوي ايه ار 
لأكون إا لك ولنسلك من بعدك. وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل 
أرض كسان ملكا أبدياء واكون هه » 2310م وبعد وفاة إبراهيم يجدد ييهوه 
عشر ولدا هم رؤوس قبائل بن إسرائيل. 

حلال عصر الآباء الذي يبتدئ بمجرة إبراهيم إلى كنعان؛ وينتهي بالتحاق 
يعقرب وأولاده بيوسف في مصر, لا يتصل الرب بأولئك الآباء إلا مرات قليلة وعلى 
فترات متباعدة» وذلك إما لتجديد العهد أو للتبشير بغلام بعد سن العجز واليأس. كما 
أنه لا يستن لهم شريعة ولا يوحي بوصايا من أي نوع.. من هنا تبدو لنا جماعة عصي 
الآباء بدون عقيدة واضحة أو دين موسس. وفيما عدا هذه الاتصالات العرضية الي 
يباشرها يهوه بنفسه؛ فإن هذا الإله الذي يوصف عادةٌ بالإله الذي يتجلى في التاريخ 
ويفعل من حلاله؛ لا بمارس أية فعالية في تاريخ العالم الذي يفترض أنه حالقف ولا في 
تاريخ البشرية اليّ يفترض أنه إلطها. لقد اختار نسل إبراهيم شعبا له» ومن نسلل 
إبراهيم احتار خط إسحاق من دون إسماعيل» ومن خط إسحاق إختار خط يعقوب 
من دون عيسو. 

كما أنه من كل بقاع الأرض لا يرى إلا بقعة جغرافية صغيرة لا تكاد العين 
تلمحها على خارطة العالم؛ أعطاها ملكا أبديا لشعبه هذاء وأمضى ما تبقى من تاريخ 


(» لقد قلنا في موضع آخر من هذا النص أن لفظ الحلالة الله أينما ورد في الترجمة العربية للتوراة» هو ترجمة للاسم 
إيل أو إيلوهم. وتعبير الله القدير أعلاه هو ترجمة للتعبير العبري إيل شداي» أي إيل الشديد و القوي. 


نف 


تُعالم في محاولة الوفاء بوعده م. ومع ذلك فإن الباحثين الغربيين لا يمون إسماعنا في 
كل مناسبة بأن إله التوراة هو إله يتجلى في التاريخ ويفعل من حلاله بينما تتجلى آهة 
الشرق القدمم ف الطبيعة وتفعل من خلال صيرورة عملياتها. وهذه الفكرة هي أحطر 
الأفكار المسيطرة (-صون0ه:دم) على حقل دراسة لاهوت العهد القديم؛ وأكثرها خطأ 
في الآن نفسه. إلا إذا افتراضنا أن الحغرافيا البشرية تقتصر على منطقة السامرة ويهرذاء 
وأن تاريخ العام يقتصر على فلسطين الكنعانية خلال فترة الحدث التوران. 

ترجل جماعة سفر بالتكوين من كنعان لتلتحق بيوسف الذي ضار وزيرا 
للقرغرن» وكان عدادهم سبعين نفساً فقط. وهناك أقطعهم يوسف أراض في منطقسة 
الدلتا فاستقروا وتكاثروا. . ولكنهم بعد موت يوسف وقعوا تحت نسير العبودية 
والسخرة مدة أربعمثة سنة؛ كان الرب خلاها غافلاً عنهم في توبة من نويات مسباته 
"التاريخية" الطويلة» الي لم يوقظه منها سوى صراخ بين إسرائيل» فنظر وتذكر عهده. 
نقرأ في مطلع سفر الخروج: « وتنهل بنوا إسرائيل من العبودية وص رحواء فصعد 
صرانحهم إلى الرب من أجل العبودية» فتذكر الرب ميقاقه ممع إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب » 94-98:97. انار الرب موسى ليكون أداته في تحرير الشعب وقيادته؛ 
فتجلى له أول مرة طيب شحرة تشتعل ولا تحترق: « فقال: لا تقترب إلى ههنا. الع 
حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال: أنا إله 
إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب .. اب وكير كدر 
سوا اقوس أيدي المصريين؛ وأصعدهم إلى أرض حيدة وواسعة: إلى أرض 
تقيض الْبَنا وعسيلة + © 5-0 « لذلك قل لبي إسرائيل أنا الرب» وأنا أخرحكم من 
غبت أققال الصرين: و أقللاكم في جا واكرن نكم إشاء وادسلكم إلى الأرض البسئ 
رفعمت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ وأعطيكم إياها ميراثاً » 8-5:5. 

عا رايا ا 3 11 موي 7 0184 عياك - 
الحضارة؛ بل في تاريخ بى إسرائيا ل حصرأء وينحصر مخططه التاريخي في تخليص تلا 
الفغة القليلة من العبودية) شاد ل بيو ا 
شعرب الأرض» فيصيروا له مملكة خاصة. يترك يهوه علياءه ليقود بنفسه بئ إسرائيل 
عبر صحراء سيناء. فكان يتجلى هم على شكل عمود من سحاب يسير أمامسهم في 
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الهاو وغل م ل عمود من نار يسير أمامهم ليلاً فلا يضلون الطريق. و: <« لم يبرح 
عرق اديب ارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب » ١‏ 1 يكنا كما 
موكلا بطعامهم وشرايهم؛ يُنسزل عليهم من السماء المنَّ وطيور السلوى لمأكلهم؛ 
ويفجر الصخر أمامهم لينبثق منه ماء لعطشهم. ثم سكن بين ظهرانيهم في خيمة كيلا 
يبرحهم: وكان يتدحل في المعارك الحربية إلى جانبهم. الأمر الذي جعله يبدو في 
الأسفار الخمسة أقرب إلى قائد ملحمي منه إلى إله عُلْوي. كما تعطينا هذه الأسفار 
انطباعا قويا بأن تاريخ الكون بأسره وتاريخ البشرية منذ آدم؛ لم يكن إلا مقدمة 
لتحزير بني إسرائيل وقيادتهم إلى كنعان؛ لكي يؤسس الرب ههم بملكته على الأرض 
ويكونوا له أحبارا في هله المملكة: « وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم 
إلي. فالآن إن سمعتم لصوي وحفظتم عهدي: تكونون لي خاصة من بين جميع 
الشعوب. فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي مملكة كهنةٍ وأمة مقدسة »5-15:19. 
في هذه المملكة ينتظر يهره أن يتربع على العم رش ,ؤيحكم بشكل مباشر: «ماأجمل 
قدمي المبشر على الحبال؛ المخبر بالخلاص» القائل تمهيون كفك للك إقماي» - 
أشعيا 7:07. وأيضا: « ارتعدي قدامه يا كل الأرض. قولوا بين الأمم: الرب قد 
مَلّكَ » - المزمور 45: 8. « ألرب قد ملك. فاتبتهج الأرض... قدامه تذهب نار 
وتحرق أعداءه حوله » -المزمور .5-١:91/‏ « الرب قد ملك. ترتعد الشعوب. هو 
حالس على الكروبيم. تتزلزل الأرض » -المزمور 1:49. 

غير أن حطة يهوه لم تسر على ما يحب ويشتهي» لأن الشعب الذي اخخملوه ! 
يتحمل عبء الشريعة؛ وراخ يتذمر على موسى وإطه منذ خروجه من مفضر:ء فهر 
يفضل حياة العبودية مع الطمأنينة على الحرية مع المشقة والخطر: « وقالوا لموسى: هل 
لأنه ليست قبور في مصر أحذتنا لنموت ف البرية ؟ ماذا صنعت بنا حي أخرجتنا مسن 
مصر ؟ أئيس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر كف عنا فنخدم المصريينء لأنه 
خيرٌ لنا أن نخدم المصريين من أن ثموت في البرية » -الخروج 11:15 -17. ورغخم 
كل ما فعله يهوه من أحل شعبه؛ فقد راح هذا الشعب يعبد آة أخرى خلال كسل 
الفترة الى تغطيها الأسفار التوراتية. وهذا ما صاغ منذ البداية نوعا من العلاقة المتوترة 
بشكل دائم بين الإله وشعبه؛ استمرت ححن فايات التاريخ اليهودي. فكان السرب 


يعاقبهم كلما زاغوا عن سبيله وأهملوا وصاياه؛ فيضريهم بالوبأ ويرسل عليهم 
الكوارث؛ ثم يمد لهم الحبل عند توبتهم وعودهم إليه. وبذلك نال يهوه الشعب اللائق 
بده السبعب الوتحيد الذي مشحقه: 


ويدور تاريخ بن إسرائيل في الحلقة المفرغة نفسها: عصيان - غضب وعقاب - 
توبة - عصيان.. وذلك حي تشكيل المملكة الموحدة الى ضمت القبائل في دولة 
واحذة» تعاقب على العرش فيها شاؤل فداود فسليمان. ولقد بدا أول وهلة أن ملك 
يهوه وشيك التحقق من “خلال هذه المملكة الي أسبغ عليها حيال انحرر التوراتي كل 
خصائص العصر الذهبي الكامل: نقرأ في سفر الملوك الأول: « فتعاظم سليمان على كل 
ملوك الأرض ف الغ والحكمة. وكانت كل الأرض ملتمسة وجه سليمان» وكانرا 
يأتون إليه كل واحد بمديته بآنية فضة وآنية ذهب وحلل وسلاح وأطياب سنة فسنة. 
وغل املك القضة :في أورشليم مثل المتجارة وحعل الأرز فل :الحميز الذي في السهل 
لكثرته » +57-7. ولكن حلم يهوه في تملكة أرضية قد تلاشى لأن سليمان انحرف 
عن سبيل الرب وعبد آطة أحرى: « فقال الرب لسليمان: من اجحل أن ذلك عندك وم 
تحفظ عهديء فإن أمرّق المملكة عنك تمزيقاً وأء بها لعيدك م نوت 15 

تتمزق مملكة سليمان بعد وفاته وتنشسم إلى تملكة إسرائيل ومملكة يهوذاء 
وتدخل هاتان المملكتان في صراع دائم وحروب طاحنة. ويسير ملوكهما وعامتهما 
على حطى من سبقهم في إدارة ظهرهم لإله موسى: فيحكم عليهما بالخراب والسبي؛ 
ويستخدم في ذلك مملكة آشور الي دمرت السامرة عاصمة إسرائيل وسبت أهلهاء 
كما يستخدم بعد ذلك بابل الى دمرت أورشليم وسبت أهل يهوذا.. نقرأ في سفر 
إرميا: « قد رجعوا إلى آثام آبائهم الأولين: وقد ذهبوا وراء آهة أخرى ليعبدوها. قد 
تقض بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهدي. لذا أنا حالب عليهم شرا لا يسستطيعون أن 
يخرجوا منه» ويصر رخون إلى فلا أسمع لهم . لأنه بعدد مدنك يا يهوذا صارت آلهتك»- 
إرهيا 9:١3‏ 5؟ . وأيضا: «قد جعلت وجهي على هذه المدينة - أورشليم - للشو 
لا للخير يقول الرب. ليد ملك بابل تُدفع فيحرقها بالنار» ١؟7: ١٠١-/‏ 

وهكذا يغدو ملكوت الرب أشبه بسراب حادع» كلما اقترب منه بنو إسوائيل 
صار أبعد عنهم. فمسبيو إسرائيل لم يرجعوا قط إلى مواطنهم بل تفرقوا وضاع أثرهم؛ 


أما مسبيو يهوذا فقد سمح هم الملك قورش الفارسي بالعودة إلى ديارهم؛ حيث شكلوا 
ولاية'فارسية صغيرة دعيت .كقاطعة اليهوذية؛ ؛ قأمت على جزء من دولة يهوذا القليكة» 

1 لم تكن إلا أثراً باقياً من مملكة قديمة زالت إلى الأبد ولا أمل في إحيائها. ثم ما لبنفت 
الاستقلالية الشكلية الي مُنحت لمقاطعة اليهودية خلال العصر الفارسي أن زالت بعد 
إلحاقها بدولة السلوقيين» الي ورئت أملاك الإمبراطورية الفارسية في مناطق غربي 
الفرات. وعندما حاول السلوقيون إضفاء الطابع الطيلينسيٍ على المنطقة» ثار اليهرد 
تحت قيادة المكابيين (- الأسرة الهشمونية) ودخلوا حرب استقلال طويلة أفكت 
المقاطعة ودمرت بناها التحتية الي لم تكن قد تعافت تماماً. ثم جاء الفتح الروماني ليضع 
حداً لكل أمل لليهود بالاستقلال وإعادة بناء المملكة. 


#لاإببجام ا اط ايض لكي اقيق وهر اديه علي الف للم قز 
الآفاق غير المنظورة للمستقبل؛ إلى ان صارت مترافقة مع فكرة جديدة على 
الأيديولوحيا التوراتية هي فكرة فاية التاريخ» الي تسربت إليها من الزرادشتية خلال 
فترة السبي والاحتكاك بالفرس. ففي فاية التاريخ يظهر المحلص المنتظر الذي بشرت به 
الزرادشتية؛ ولكن لا لكي يأ بالزمن الدنيوي إلى فايته ويتغلب على قوى الشر 
الكونية ويساعد على تخليص الكون والإنسانية» كما هو شأنه في العقيدة الزرادشتية؛ 
بل لكي يُنصّب ملكا على اليهود ويحارب أعداءهم في كل مكان. فيرفع الشسعب 
المختتار فوق شعوب الأرض قاطبة؛ ويمهد لحلول ملكوت الرب. إنه "المسيا" أي مسيح 
الزب9* الذي مسح ملكا زمنيا غلى إسرائيل وييحقق مملكتها الأبدية. ورغم أن لقسب 

مسيح الرب كان يطلق على ملوك إسرائيل الأوائل الذين اختارهم يهوه بنفسه للمُلك 
مثل شاؤل وداود (كما أطلقه محرر سفر عزرا على الملك قررش الفارسي الذي مح 
لمسبيي يهوذا بالعودة إلى أورشليم) إلا أنه صار فيما بعد وقفا على مخلص فاية التاريخ. 

إضافة إلى الصفة الزمنية للمسيح المنتظر كمحرر سياسي يأني من نسل داود؛ 
فإن محرري أسفار الأنبياء» بشكل حاص؛ يضفون عليه خحصائص قدسية تجعله أقرب 
إلى عال الآخة منه إلى عالم البشر. فهو يولد من عذراء مثل المحلص الزرادشيّ ويذعى 
عمانوئيل الى تعين: الله معناء لأنه يمثل الحضور الإلهي بين الناس. نقرأ في سفر أشعيا: 


() نسبة إلى طقس المسح بالزيت الذي يمر به املك اللنديد: 
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«هي ذي العذراء تحبل وتلد ابناء ويكون اسمه عمانوئيل» : م وأيضا: «لأنه يولد 
ثنا ولد وُعطى ابناء وتكون الرياسة على كتفيه ويدعى اسمه عجيباً مشيرً» إا قديراًء 
أب أبدياء. زكيس: السالام. فجي الركاجة رابا الماك اماي عر زد 3 ارا 
وهو يخرج من نسل داود بن يسّي: «ويخرج قضيب من جحذع يِسّي وينبت غصن من 
أصوله. ويحل عليه روح الرب؛ روح الحكمة والفهم؛ روح المشورة والققوة؛ روح 
المعرفة ومخافة الرب» ولذته تكون في مخافة الرب ... يقضي بالعدل للمساكين ويحكم 
بالإنصاف لبائسي الأرض» .4-١ :١١‏ ونقرأ في نبوءة ميخا أن ولادة المعحلص تكون 
في بلدة بيت لحم: «وأنت يا بيت لحم. إنك صغيرة في ألوف يهوذاء ولكن منك يخرج 
لي من يكون متسلطاً على إسرائيل. . ٠‏ ويقف ويرعى بعرة ة الرب وبعظمة اسم السرب 
إلههء فيكونون ساكنين لأنه حيثئل يتعاظم إلى أقاصي الأرض » 5: .4-١‏ ونقراً في 
نبوءة دانيال أول إشارة إلى تسمية المخلص بابن الإنسان» وهي تسمية ستعود للظهور 
في الأسفار التوراتية غير القانونية وفي العهد الجديد بعد ذلك: « كنت أرى أنه 
وضِعت عروش وجلس القددم الأيام (- الرب). لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه 
كالصوف النقي؛ وعرشه هيب نار بكراله نار متقدة. فر نار حرى ورج من قدامه. 
ألوف ألوف تخدمه؛ وربوات ربوات وقوف قدامه .. وإقاخ توف اسه سل 
ابن إنسان أتى وجاء إلى القد الأيام؛ فقربوه قذامه؛ فأعطي لفان وهدا راكوا 
لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي لن يزول وملكوته لا 
ينغرض »© ١١-9 ٠7‏ و ,.١ 8-١1‏ 

وي المزمور الثاني يقول الرب عن مسيحه إنه ابنه وأنه اليوم قد ولده: «أما أنأ 
فقد مسحث ملكي على صهيون حبل قدسي. إني أحبر من جهة قضاء الرب. قال لي 
أنت ابين؛ أنا اليوم ولدتك. إسألينٍ فأعطيك الأمم ميراثا لك؛ وأقاصي الأرض ملكا 
لك. تحطمهم بقضيب من حديد» مثل إناء خرّاف تكسرهم» 5-7. لا يوضح 
كاتب هذا المزمور هوية المتحدث بضمير المتكلم. فقد يكون الملك داود الملقب .مسيح 
الرب؛ وقد يكون ابنه سليمان لأننا نقرأ في سفر صموئيل الثاني قول يهوه عن 
سليمان: «هو يبئ بيناً لامي وأنا أثبت مملكته إلى الأبد. أنا أكون له أبا وهو يكون 
لي ابنا» 97: ١4-1‏ وقد يكون المتكلم هو مسيح آخر التاربخ. وفي جميع الأحوال 
فإن إطلاق لقب "ابن الله" حازاً على المسيح المخلص يأحذ مشروعيته من مثل هذه المقاطع. 


١ /ا:‎ 


يُستهل ملكوت يهوه على الأرض ,ما تدعوه أسفار الأنبياء بيوم الرب. ففي 
ذلك اليوم يتدحل يهوه بشكل مباشر لإفناء الأمم والشعوب من أعداء بتي إسرائيل. 
وها هو يبدأ هجومه الكاسح بصرعة الحرب: « قريب يوم الرب العظيم قريب» 
وسريع جذا صرت يوم الرب. يصرخ حينئل اخبار (صراخا) مُراً. ذلك اليوم يوم 
سخطر» يوم ضيق وشدة؛ يوم حراب ودمار. يوم ظلام وقتام» يوم سحاب وضباب» 
يوم بوق وهتاف على المدن المخصنة وعلى الشرفات الرفيعة. (يوم) أضايق الناس 
فيمشون كالعمي لأنهم أحطأوا إلى الرب فيسفح دمهم كالتراب ولحبهم كالولة, ذا 
فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم في يوم غضب الرب» بل بنار غيرته توكل الأرض 
كلهاء لأنه يصنع فناء مباغتاً لكل سكان الأرض » صفنيا ,١8-1١ 5 :١‏ 

ويترافق هجوم يهوه مع حلول عدد من الكوارث الطبيعية والكونية؛ ثما رأيناه 
في التصورات الزرادشتية عند فاية الأزمنة. نقرأً في سفر أشعيا: « ولولوا لأن يوم 
الرب قريب» قادم كحراب من القادر على كل شيء ... هو ذا يوم الرب قادم؛ 
قاسياً بسخخط وحمو غضب» ليجعل الأرض خراباً ويبيد منها خطاتا. فإن نحسوم 
السماوات لا كبرز توراه اتظلم العبين عنذ طاوعها والفمر ةا يلم وضؤكه.. .ئرق 
السماوات وتتزعزع الأرض من مكافا في سخحط رب الجحنود وفي يوم حمو غضبه. 
ويكونون كي طريدٍ وكغنم بلا من يجمعها» .١14-9 1١1‏ وأيضاء «هو ذا الرب 
يخلى الأرض ويفرغغها م واخيها زيحه سكاف 0:6 وايش 
«عليك رعب يا ساكن الأرض»ء لأن ميازيب من العلاء انتئنحت وأسس الأرض 
تزلزلت. انسحقت الأرض انسحاقاء تشققت الأرض تشغفاء ترعزفت الأرض 
تزعزعاً؛ ترنحت الأرض ترنحاً كالسكران: وتدلدلت كالعرزال وثقل عليها ذنيها. 
تسقط ولا تقوغ » 13072981 8. وأيضا؛ ف اقتزبوا آيها الأمم لتسسمعواء وأيها 
الشعوب أصغوا, لتسمع الآرض وملؤٌّهاء امسكوئة وكل ما خترحه: لآن للرب.سخطاً 
على كل الأمم وحمّوا على حيشهم. قد حرّمهم دفعهم للذبهح. فقتلاهم تُطرح 
وحيفهم تصعد نتانتها وتسيل الحبال بدمائهم. ويفى كل حند السماوات وتلقف 
السماوات كدرج (-ورق)»؛ وكل جندها ينتثر » 714: ١-ه.‏ 


١م‎ 





على أنقاض الأرض المهدمة وعلى أشلاء قتلى الشعوب تُقام تملكة يهوه» ويتربع 
الرب على غرشه ملكا في حبل صهيون: « ويكون قي ذلك اليوم أن الرب يالب 
جند العلاء في العلاء وملوك الأرض على الأرض ... ويُجمعون جميعاً كأسارى في 
سجن ويغلق عليهم في حبس. ثم بعد أيام كثيرة يتعهدون؛ ويخجل القمر وتخفزى 
لهمت (او رب لووك كه جلك لي حل هبون ول أورشليم وقدام شيوخه سد 
مجد » 714: 51-71, عند ذلك يعيد الرب ترميم الطبيعة لبرتع فيهنا شعبه الخار! 
«تفرح البرّية والأرض اليابسة» ويبتهج القفر ويزهر كالنرجسء يزهر إزهاراً ويينهج 
ورم ... الانتقام يأني؛ جزاء الله يأي» هو يخلصكم. حيشل تتفتح عيون العمي وآذان 
الصم تتفتح. حيتئل يقفز الأعرج كالأيل» ويترثم لسان الأخرس لأنه قد انفحرت في 
البرية مياه» وأنمار في القفز» ويصير السراب أجما والمعطشة ينابيع ماء. ولكن هناك 
سكة يقال ها الطريق المقدسة» لا يعبر فيها نجس بل هى لحم ... ومفديو الرب 
نرحعون ويأتون إلى صهيون بترم وفرح أبدي على رؤوسهم » 14: ب 

وبعد أن يجمع يهوه إليه شراذم الشعب المختار من كل مكانء ويريحهم في 
أرضهم إلى الأبد؛ فإنه يسوق من بقي من الأمم والشعوب إلى إسرائيل ليكونوا عبيدا 
في خدمة اليهود. نقرأ في أشعيا: «ويكون في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقت 
بقية شعبه أليِ بقيت من آشور ومن مصر ومن كوش... الح. ويجمع منفيي إسرائيل 
ويضم مشت يهوذا من أربعة أطراف الأرض لأن الرب سيرحم يعقوب ويختار 
إسرائيل ويريحهم في أرضهم. فتُقرن هم الغرباء وينضمون إلى بيت يعقوب. ويأحذهمٍ 
شعوب ويأتون يهم إلى موضعهم؛ وبمتلكهم بيت إسرائيل في أرض الزب عبيداً وإماء 
ويسبون الذي لاخر ماطرة طلس الي كا 13ح 1و ا 
وأيضا: «ويكوّن في ذلك اليوم أنه يُضرب ببوق عظيم فيأن التائهون في أرض آشور 
والمنفيون ف أرض مصر. ويسجدون للرب في الجبل المقدس... قومي استنيري (يا 
أورشليم)» لأنه قد جاء نورك ومحد الرب أشرق عليك... تسير الأمسم في نورك 
والملوك في ضياء إشراقك... وبر الذين قهروك يسيرون إليك حاضعين» وكل الذين 
أهانوك يسجدون لدي باطن قدميك» /اا: 1 و5.0: ”-١‏ و 14. أماالخحالة 


الفردوسية الي تعقب حلول ملكوت الرب فلا تشبه الجنة الزرادشتية المعدة للميع 
فاعلي الخير: بل هي وقف على أرض يهوه المقدسة؛ وجبل صهيون الذي يقف عليه 
سليل داود بن يسي راية للشعوب: «فيسكن الذئب مع الخروف ويربض الدمر مع 
الددي والعجل؛ والشبل والمسمن معا وصبي صغير يسوقهما. والبقرة والدبة ترعيان 
تريض أولادهما معا. والأسد كالبقر يأكل تبنا. ويلعب الرضيع على سرب الصّل» وعد 
الفطيم يده على ححر الأفعوان. لا يُسوؤون ولا يفسدون في حبل قدسي لأن الأرض 
متلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر.. ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسّي 
القائم راية للشعوبء إياه تطلب الأمم ويكون محله بجداً» اا ححوالء 

على هذه الطريقة ينتهي التاريخ» وإلى مثل هذه النتيجة يؤول سعي البشرية 
وشقاؤها عبر مراحل التاريخ, أما الزمن الدنيوي فمستمر بعد زوال التناقضات بين 
يهوه والآهة الأحرى؛ وبين الشعب المختار وبقية الشعوب الي تسجد لدى باطن 
قدمي أورشليم. 


التصورات الآخروية 


إن حلو مفهوم التاريخ في الإيديولوجيا التوراتية من صراع الخير والشر؛ ومن 
فكرة فاية الزمن الي يعقبها تحويل كامل للوجود إلى مستوى ماجد وجليل؛ وافتقاد 
الإله التورات إلى أهم الخصائص والصفات الى تقربه من مفهوم "الله" وأهمها المخير 
والعدالة» تستتبع جميعا حلو هذه الأيديولوجيا من فكرة خلاص الروح وحسلاص 
الإنسانية جمعاء من سلطان الموت ودحوطا في الأبدية. فالإله التوراتي لم يتدحصل في 
تاريخ الإنسانية إلا في بداياته وبشكل سلبي لا إيجابي. وعندما قرر التدل في التسلريخ 
بشكل فعلي» اقتصرت ححطته التاريخية على قيادة بئ إسرائيل بنفسه وتحقيق مملككقه 
على الأرض من خلالهم. من هنا فإن هذا الإله غير معي بالإنسان؛ ومفهوم الإنسلنية 
غائب تماما عن الفكر التوراق. فإذا أتينا إلى ما تجلبه فاية التاريخ للشعب المختار» لما 
وحدنا فيها سوى مملكة أرضية يوتوبية لا عزاء فيها للروح الي تبقى أسيرة لسلطان الموت. 

تسج التصورات التوراتية عن حياة ما بعد الموت على منوال التصورات 
الرافدينية والسورية القديمة. فأرواح الموتى تذهب إلى العالم الأسفل المدعو بالعبرية 


١ ه٠‎ 


شيؤل؛ والبيِ ترد في الترجمات العربية على عدة أشكال فهي الحاوية» والغاوية السفلىء 
والجب الأسفلء» والحفرة السفلى. هذه اشاوية ا فاها لتلتهم كل من دنت ساعته 
ونفذت أيامه المعدودة؛ أو كل من حُمَّ عليه القضاء وهو ف عز شبابه. فعلى حد قول 
سفر الأمثال: « الحاوية والطلاك لا يشبعان؛ /اا: ٠.‏ ؟ وأيضا: « ثلاث ةم يبن 
وأربعة لا تقول كفى ؛ الحاوية والرحم العقيم وأرض لا تشبع ماء؛ والنار لا تقول 
كف 2 1. وهي أرعتن اطلمنة ووضى ل برق اهلها نوو « قذ شسبعت مبن 
لمصائب نفسي وحيات إلى اهاوية دنت. . وضعتني في الحب الأسفل» في ظلمات في 
أعماق » - أيوب :٠١‏ 79-71. وسكاما ظلال وأحيلة: ار دن يق : مور 
تلك» لاستقبال قدومكء؛ مُنهضة لك الأحيلة » - أشعيا 4 :١‏ 4. والإقامة فيها أبدية 
والطريق إليها ذو اتحاه واحد: « هكذا الذي ينزل إلى الهاوية لا يصعد ولا يرحيع 
بعد إلى بيته » - أيوب /1: .١١-5‏ وإليها تقبط أرواح الأشرار والأخيار معاء وأرواح 
مختاري الرب وأنبيائه في ذلك مثل الفجار والعصاة. يقول يعقوب عندما نقسل إليه 
أولآدم تخير موات يو سفن: « فمزق يعقوب ثيابه وناح على ابنه أياما كثيرة ... وقا 3 
إن نازل إلى ابي نائحاً إلى الهاوية السفلى » - التكوين /9م: م 


هذا أنعالم الأسفل هو مملكة مستقلة لا سنطان لإله التوراة عليهاء وأعلها لا 
يعرفون الرب ولا يسبحول بحمده؛ وهو من جائبه قد نسيهم ومن يله انقطعوا: 
« بين الأموات فراشي مثل القتلى المضطجعين في القبر الذين لا تذكرهم بعذد؛ وهم 
عرز وكا اطي و الع اا ياد عن للأموات تصنع عجائب أم الأحيلة تقوم تمجّدك؟ 
هل يحدّث ف القبر ب برحمدك أو بحقك في أرض النسيان . أما أنا فإليك يا رب صرحت 
وف الغداة صلاني تتقدملك » المزمور 8لم: ١7-5‏ . « لأن أفاوية لا تحمدك؛ الموت 
لاسا لا يرجو اخابطون إلى الجب أمانتك. الحي هو الذي يحمدك كماأنا 
أليوم » - أشعيا :لم ١5-١‏ . لاف عز أيام ي أذهب إلى أبواب الحاوية. أ مت 
في لعرامن» وقلت ا أرق ا بء الرب في أرض الأحياء » - أشعيا 748: .1١-9‏ 
«ليس الأموات يسبحون؛ الرب ولا من ينحدر إلى أرض السكون. أما نحن فنيارك 
الرب من الآن وإلى الدهر»- المزمور .١09/ 11١٠©‏ «إليك يا رب أصرخ, وإلى السسيد 


أتضرع, ما الفائدة من دمي إذا نزلت إلى الحفرة؟ هل يحمدّك التراب هل يخسير 


بحقك؟ استمع يا رب وارحمي... لكي تسترنم للك روحي ولا تسكت» - 
المزمور .1 .١7-1١‏ 

ونظراً لغياب فكرة البعث والحساب والعالم الآخرء فإن ثواب الرب وعقابه 
يجري على هذه الأرض وخلال حياة الناس. ويظهر ثواب الرب بشكل رئيسي بطول 
العمر: « أكرم أباك وأمك لكي يطول عمرك ف الأرض اليّ يعطيك الرب إلهك ». 
الخروج .١7 :7١‏ «مخافة الرب تزيد الأيام وسنو المنافقين تقصر»- الأمثال١٠١:‏ 77. 
« يا بتي لا تس شريعيّ ولا ينس قلبك وصاياي: فإنها تزيدك طول أيام وسيني حياة 
وسلاماً » - الأمئال 5: .8-١‏ ومع ذلك قد نحد الأشرار يكافأون لوال لكيام لد 
العيش والأخيار يموتون بحسرة ول يذوقوا سعادة قط. نقرأ في سفر أيوب: «لماذا تحيل 
الأشرار ويشيخون؛ نعم» ويتجبرون قوة ؟ نسلهم قائم أمامهم معهم» وذريتهم في 
أعينهم. بيوقم آمنة من الخوف وليس عليهم عصا الله» :7١‏ /4-1. والفريقان يمضيان 
إلى آحرة واحدة؛ كما يتابع أيوب فأين العدالة: هذا كوت في عين كماله كله 
لمكن تاكن » أحواضه ملآنة لبنأ ومخ عظامه طري؛ وذاك موت بنفس مسر ولم 
يلاق غير . كلاها يضطجعان معأ في التراب والدود يغشاهما» 5-0 هذا 
الاضطجاع هر المجعة الي لا قيام منها أيضاً: «اللإنسان يُسلم الروح فأين هو؟ قد 
تنفذ المياه من البحر والنهر يجف و(لكن) الإنسان يضطجع ولا يقوم» .١5-١١ :١4‏ 
ويشبه سفر الجامعة موت الإنسان موت البهيمة لأن الحادثة تودي هما إلى الغفاء: 
« موت هذا كموت ذاك ونسمة واحذة للكل. فليس للإنسان مزية على البهيمة لان 
كليهما باطل» يذهب كلاهما إلى مكان واحد » : .5١-19‏ 

على أن إشارات قليلة وغامضة عن خلود الروح ترد في أسفار الأنبياء» منها ما 
نقرأه في سفر دائيال: «في ذلك الوقت يقوم ميائيل الرئيس العظيم (رئيس الملائكة) 
القائم لبي شعبك؛ ويكون زمان ضيق لم يكن (مثله) منذ كانت أمة إلى ذلك 
الوقت... وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون» هؤلاء إلى الحياة 
الأبدية» وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي» 1:17 .51-١‏ مثل هذه الإشارات القليلة 
والغامضة لم توثر على موقف الأيديولوجيا الرسمية من مسألة نخلود الروح؛ ولكنها 


متحت الباب ؤاسغا آنا الأشقاز خرر القاتؤتية لتعيد النظر بشكل حدر فق هذه 
المسألة» على ضوء المعتقد الررادشيي الذي ملت منه بكعرية تامة كيدا عن الرقابسة 
الرسمية. 


. ا 7 

إن أفضل ما نصف به الإيديولوجيا الدينية التوراتية هو :ها زرادشتية مقلوبة 
على رأسها. فالإله الواخد الشموي العالمي للمعتقد الزرادش قد صار إفاً واحداً لبي 
إسرائيل. وتاريخ الكون الدينامي الذي يدفعه صراع الخير والشر نحو فاية الأزمنة» قد 
تحول إلى تاريخ دينامي ناقص ومشوهة يتحرك نحو هاية للتاريخ لا للزمن الدنيسوي؛ 
ويُترّج بسيادة الشعب المختار على كل الأمم وتحقيق ملكوت الرب على الأرض. 
والشريعة الزرادشتية بجميع بنودها التحرعية قد صارت شريعة موسى» ولكن بعد 
إفراغها من بواعتها ومعانيها كسلاح ف مقاومة الشيطان وقوى الموت والمرض 
والفساد وتحويلها إلى تحرمات مفروضة من قبل الرب, على المومن التقيد همادون 
تفكير أو مساءلة من أي نوع. 


الفصسل السمادس 


على هامش التوراة 
' الثورة الدينية الصامتة 


منذ مطلع القرن الثاني قبل الميلاد اكتملت عملية تحرير كتاب التوراق ثم 
اكتملت ترجمته حوالي عام ١5٠١‏ ق.م إلى اللغة اليونانية في اللإسكندرية» وهى الترجمة 
المعروفة باسم السبعينية”2. وبذلك أغلق باب الوحي وأخد الكتاب شكله النهائي 
تقريباء رغم أن الأسفار لم ُجمع في كتاب واحد بل بقيت على شكل لفائف متفرقة 
حين عام 5١‏ ميلادية. إلا أن احتتام الأسفار التوراتية على المستوى الرمي الكهنوني) 
م يكن ليغلق باب الاحتهاد والتطوير في عالم هيلينسبي موحد تتمازج فيه تيارات 
ثقافية متعددة» وخحلال فترة تُعدُ من أختصب فترات القساريخ الحضاري للمنطقة 
المشرقية» إن لم تكن أحصبها. فمندذ القرن الثاني قبل الميلاد نشطت حركة إبداع دبي 
داحل الديانة اليهردية؛ تستند إلى الفكر التقليدي ولكنها تنجاوزه نحوالنهايات 
المنطقية لتيار الفكر النبوئي والرؤيوي التوراي» الذي بقي رغم طموحاته التجديدية 
أسيرا للتركة التقليدية ولسطوة الأسفار الكلاسيكية. وقد استمرت هذه الحركة ناشطة 
بزحم قوي حي فاية القرن الثاني الميلادي؛ وكان أصحابها شخصيات متقدة فكريا 
وغاطقيا تاثرت يأنقياة:الثقافية والدينية الضطرمة النلك الفسعرة وعياواتت سير 
الموروث الحامد بما يتلاءم ومستجدات عصرها وروحه. وقد استخدم هؤلاء أسلوب 
الأسفار النبوئية والرؤيوية التوراتية» ووضعوا حطابهم على لسان شخصيات توراية 


(» والتسمية جاءت' من القصة الخيالية الي تعزو الترجمة إلى اثنين وسبعين كاتباً كلفهم الملك بطلبموس فلا 
ديلفوس ينقل الكتاب إلى اليونانية حوالي عام "65٠‏ ق.م. 


1١ مة‎ 


بارزة من أجل إسباغ سطوة الماضي على أفكارهم. من هنا جاءت تسمية أعمافم 
بالأسفار المنحرلة؛ أي المنسوبة إلى غير كاتبها الحقيقي. مثلما دعيت أيضاً بالأسفار 
غير القانونية: لأفها بقيت على هامش النص القانوي الرسمي. 

مارست الأسفار غير القانونية ثرا كبيرا على أفكار الفرقة الفريسية الي 
ظهرت خلال القرن الأول قبل الميلاد؛ وتبدت أفكاراً حديدة على الفكر التوراق منلى 
خلود الروح والثواب والعقاب والحنة والنار. كما أثرت بعمق على الفكر التلمسودي 
والرباني الذي تبلور خلال القرن الأول بعد الميلاد. ولكن الأهم من هذا كله هو أن 
الاتحاه الأكثر راديكالية وتحررا في هذه الحركة قد مهد لظهور المسيحية. هذا الاتحماه 
الراديكالي هو الذي سيكون موضع اهتمامنا فيما تبقى من هذا الفصا. قبل أن 
نستعرض نماذج منتقاة من الفكر المنحول لا بد لنا من وقفة قصيرة نستعرض خلالهها 
أهم الأفكار الجديدة الي قدمها هذا الفكر إلى الأيديولوجيا الدينية التوراتية. 

-١‏ مشكلة الشر ومفهوم الشيطان الكوبي: إن نقطة الانقلاب انحورية في الفكر 
المنحول» هي ابتداؤه بمعابحة مسألة الشر وسلطته في هذا العالم؛ وانتقاله من التلمل ف 
هذه المشكلة إلى صياغة لاهوات عن الششيطان الكو ودوره في صيرورة التاريخ ومآله. 

؟!- مشكلة الأخلاق: أعاد الفكر المنحول النظر جذرياً في مشكلة الأخغلاق 
العائمة في الأيديولوجيا التوراتية» وأكد على مسؤولية الإنسان الخلقية وعلى أخلاقية 
الإله وعدالته» كما جعل الأحلاق ندا للطقوس والشريعة. 

“ا مسألة التوحيد: سار الفكر المنحول يمفهوم التوحيد الصافي الذي بشرت به 
أسفار الأنبياء إلى صيغته التامة» وأخذ الإله التوراي يكتسب ملامح وخصائص "اللد". 
فهو إله كون وشمولي ورب للبشرية جمعاء بكافة أجناسها وأعراقها؛ رغم عنايته 
الخاصة ببئ إسرائيل. وهو معينٌ بخلاص هذه البشرية وملتزم بتحريرها من شقاء 
التاريخ ومن ربقة الموت. 

4- التاريخ الدينامي والارتقاء بالوجود: لقد قاد حل المشاكل الثلاثة السابقة إلى 
صيانة مفهوم دينامي للتاريخ. فحركة التاريخ تقوم على جدلية الخير والشرء وهتي 
تؤول إلى نقطة مستقبلية ينتصر عندها الخير فائيا. ومع انتصار الخير ينتهي التاريخ 
مثلما ينتهي الزمن الدنيوي أيضاء ويتم دحول الكون والإنسانية في الأبدية. 


١ 


ه- الآخروية والمسيانية: حاءت فكرة فاية الزمن والارتقاء بالوجود؛ معي : بعدد 
آخر من التصورات الآخروية» وعلى رأسها القيامة العامة للموتى والحساب الأخير 
والجحنة والنار . كما أعاد انفكر المدحول طرح موضوع المسيح المنتظر بطريقة أكثر 
وَصوساً واتساقا غنا رأيناة في الأسفار القانونية: 

- مفهوم الإنسانية: لم يتوصل الفكر المنحول إلى مفهوم بجرد وشامل عسن 
الإنسانية ودورها في حركة التاريخ وتحرير الكون. ولكن لهجة الخطاب الشوفينٍ 
التوراق قد حفت حدقا في معظم الأسفار غير القانونية» وظهرت في العديد منها 
فكرة مساواة الأمم والشعوب أمام الله. بينما ركز الاتجاه الراديكالي على فكرة تفضيل 
الله لأمم وشعوب أخرى على إسرائيل» لأنها تفعل مشيئته وتستمع لكلمته أكثر مسن 
شعبه المختار. 

سوف تتضح لنا الكيفية الب عالحت بها الأسفار غير القانونية هذه الأفكار وغيرهل 
من خلال عرضنا التالي لنماذج منتقاة من هذه الأسفار. ونظرا لطول معظم هذه النماذج 
واحتوائها على مادة لا تتصل .موضوعناء فإننا سوف نقدم ملخصا لكل سفر مع ترجمة 
كاملة لبعض المقاطع الأكثر أهمية والأكثر تعبيرا عن روح العمل وأفكساره. وفنا هص 
المراجع» فمّد اعتمدت كتايين موسوعيين شارك فيهما نخبة الاتتصاصيين الغربيين في 
اللغات القديمة والدراسات التوراتية وهما: عاط ع0 186 -1 الصادر عام ١9,4‏ عن دار 
تعمجو بالولايات المتحدة و همع نمعلنهو2 اعستفادء7 010 156 -2 الصادر عام "الم ة ١‏ 
في يعلدين عن دار (08ه1طه12 بالولايات المتحدة أيضاً. 


سفر أخنوخ الأول( 


تم العتور على مقاطع من هذا السفر باللغة الآرامية» ضمن مخطوطات البحر 
الميت (نصوص قمران)؛ وأرجع الاختصاصيون تاريخها إلى أواخر القرن الثاني قبل 
الميلاد. كما عُثر على مقاطع متفاوتة الطول من هذا السفر باللغتين اليونانية اللاتينية؛ 
-١‏ يستند هذا العرض إلى ترجمة ع15598 .5 الكاملة في: 12مدعع زمع ناءة2 امع ستهادع 1 010 عط1. 


وإلى ترجمة 21165 .1.11 لمقاطم من السفر في: 81 ع0 عط1. 


١ باه‎ 


وهي أحدث عهد: من شرارات قمران. أما النص الكامل فمتوفر فقط باللغة الإثيوبية 
وف أكثر من مخضوطة. ويعزى هذا العدد من المخطوطات الكاملة إلى أن سفر أحنوح 
قد تم تبنيه من قبل الكنيسة الإثيوبية كجزء من العهد القددم. 

ينتمي السفر إلى حنس الأدب الديئ الرؤيري؛ الذي يتميز بأسلوب الي 
غرائبي يصف الكاتب من خلاله مواجهات مع شخصيات ما ورائية تمده بوحي سماوي 
يكشف له مستقبل الأيام وماضي الخليقة» أو تصعد به إلى السماوات العلى وتطلعه 
على أسرارها. وغالبا ما يكون الموضوع الأساسي للرؤيا غهاية الزمن والقيامة العامة 
والحياة الثائية. ويعطينا سفر دانيال في العهد القديم ورؤيا يوحنا في العهد الجديدء» 
إضافة إلى مقاطع رؤيوية من أسفار حزقيال وأشعيا وزكريا وميخا التوراتية» نماذج 
كلاسيكية عن مثل هذا الأدب. 


بضع كاتب السفر رؤياه على لسان أحنوخ بن يارد وهر السيلقف: السادس بعد 
آدم من سلالة ابنه شيت» والذي يقول عنه سفر النكوين أنه رفع حياً إلى السماء 
:©١(‏ لا 1" ويستدئ بالمقدمة التالية: 


« هذه بركات أحنوخ الي أسبغها على المختارين والبررة الذين ممسيكوثون 
حضورا في يوم انحنة» يوم يزول كل الأشرار. . أخختوخ الرجل الصالح؛ رجل الله شسوع 

ينطق بأمعال”*) وعيناه مقت جتان قرا وتكلم قائلاء هذه زؤيا مقدسة من السماء 
تن لي الملائكة» فسمعت منهم كل شيء وفهمته. وإن لا أتوجه إلى هذا الجيل 
وإنما إنى الحيل البعيد الآن؛ جيل المختارين الذين إليهم نطقت يلي **؟؛ وتلكلم هو: 
إله الكرن؛ القدوس الأكبرء سَيّحْرجٍ من مقره وسيمشي على جبل سيناء» ويظهر ف 
معسكره منبثقا من السماء بكامل قدرته. يحل الخوف على الجميع والساهرون (حرفيا: 
الحراس اليقظون: وهم الملائكة الساقطون) يرتحفون. تأحذهم الرعدة إلى أقاصي 


اليد لد ماي رمزية الئي تشير إلى حقائق عميقة. وكان السيد المسيح يضع تعاليمه في 
أمغال : نقرأ في انيل مى: «فكلمهم كثيرا بأمثا غال قائلاً: هو ذا الزارع قد حرج ليزرع ... الخ. 
موصار اب لماذا تحدثهم بأمثال ؟ فأحاب وقال . .ال : الخلل 
6 “ ينج الكانب هنا على منوال وحي العراف بلعامء مما هو وارد في سفر العدد؛ «فكان عليه روح الله 
فنطق تكله وقال ؛ وحي بلعام بن بعور» وحي الرجل المفتوح العينينء وحي الذي يسمع أقوال اللهء الذي 
يرع رؤيا القديزء مطروحا وهو مكفوف العيين» 75-ق, 


١ مه‎ 


الأرض. تتزعزع الحبال والمرتفعات وتتهاوىء والتلال العالية تذوب مثل أقراص العسل 
أمام اللهب. الأرض تتمزق وتفغر شقوقها وكل ما عليها يفيى؛ وتحل الدينونة ويأني 
حساب الجميع؛ لكنه سيْحِل سكينته على الأبرار ويحفظ المختارين ويسبغ نعمقه 
غليهم.... سين بصخبة عشرة ملايين من أبداء القَدُّس (الملائكة) لينقل أحكامه علي 
الكلء فَيُهْلِك الأشرارء ويّخري كل حسدء بما فعلوه وبكل ما اقترف الخطأة والفحرة 
بحفه ». يلي ذلك موعظة يدعو فيها أحنوخ الإنسان إلى التأمل في مظاهر الكرن 
وبحريات الطبيعة» الي تشير كلها إلى حالقها وتسير وفق النظام الموضوع لهاء وذلك 
على عكس الإنسان الذي حرج على مشيئة ربه وما أراده له وتبع أهواءه ورغباته. ثم 
بخلص من ذلك إلى الكشف عن أصل الشر ويروي قصة الملائكة العصاة الذين هبطوا 
من السماء وتحولوا إلى شياطين. 

تعطف هذه القصة على قصة أبناء الله الذين دخلوا على بنات الناس وأنجخيبوا 
مون أزَلكها ا يرؤية ميفر الفكوية: « وحدث لا ابتدأ الناس يكثرون على الأرض 
وولد هم بناتء أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنمن حسناتء فاتخذوا لأنفسهم نساء من 
كل ما اعتاروا .... وبعد ذلك أيضا إذ دغعل بئو الله على بنات الناس وَوَل دن لهم 
أولاداًء هولاء هم الحبابرة الذين منهم منذ الدهر ذوو اسم. ورأى الرب أن شر 
الإنسان قد كثر على الأرض؛ وأن كل تصرر أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم » 
.5-١ :5‏ يفسر كاتب السفر هذه القصة فيجد فيها تعليلاً لوجود الشر في العلم؛ ثم 
يعيد روايتها على الطريقة التالية: 

« في تلك الأيام؛ عندما تكائرٍ بنو الإنسان وولد هم بنات حسنات وحميلات» 
حدث أن فريقا من الملائكة ؟ أبناء السماءء قل رأَوهُحٌ فاشتهرههن. فقال بعضضهم 
لبعض: هلم بنا غختار لأنفسنا زوجات من بين بي الإنسان وننجب منهن نسلاً. ولكن 
رئيسهم المدعو سيمياز - #دترم8 (أفضى بمححاوفه وحدّتهم) فقال: أحعشى أن 
تتراجعوا عن فعل هذا الأمر (بعد الشروع به) وأدفع وحدي ثمن هذه الخطيئة العظيمة. 
فأجابوه جميعاً: دعونا ُقسم قسماً ولتحل اللعنة على كل من يتراجع عن فعل هذا 
الأمر, اموا يها وارتتطر 8 ميال دعساي في موضع يدعى عردوس» 
وهو قمة حبل حرمون؛ وكان عددهم مثتين. . وسمي الجبل حرمون نسبة: إلى قسمهم 
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اللي زظيع بالل وعله الحا رؤمتتاتوهة شسوميال» رامويك[ء فساغيل) 
داقيل.. (ال).. هؤلاء هم رؤساء العشرات» وكان الجميع تحت إمرقم»”". 


ويتابع الكاتب فيقول لنا بأن هؤلاء الرؤساء وتابعيهم؛ قد اتغذوا لأنفسهم 
زوجات من بين الناس. فولدت الزوجات فم عمالقة طول الواحد منهم ثلاثمئة ذراع. 
وعلّم الملائكة الساقطون البشر كيفية استخخراج المعادن واستخدامها في صناعة 
السيوف والتروس والدروع» وكذلك صناعة الأساور والحلي وكحل العيون وأدوات 
الزينة» وكذلك الإفادة من النباتات» والتنجيم؛ وإشارات السماء والأرض. ولكن شر 
العمالقة كثر على الأرض وأكلوا الأخضر واليابس. وعنذما لم يبق ما يكفي لطعامهم 
راحوا يلتهمون البشر أيضاً. فصعد صراخ البشر إلى السماوات. عند ذلك نظر 
الملائكة ميخائيل وسورافيل وجبرائيل من الأعالي» ورأوا ما يجري على الأرض من شر 

عنف» فمضوا إلى الرب واطلعوه على الأمر. بعث الرب مع الملائكة إلى أخنوخ 
سب بمو ا ونوا راو مور 
أولادهم العمالقة؛ وبعد ذلك سيقيدون في ثنايا الأرض لسبعين جيلا حي يوم 
الدينونة» عندها سيقادون إلى هوة النار وإلى العذاب الأبدي. سمع الساقطون حكم 
الرب عليهم فارتاعوا وطلبوا من أحنوخ أن يشفع هم عنده فيقبل استرحامهم 
واستغفارهم. فمضى أنوخ وجلس عند ضفة النهر حيث قرأ أسترحام الساقطين؛ 
وكرر ذلك حو حين وقع عليه سباتا. وهنا تبدأ رؤيا أحنوخ الي يصفها في المقطع التالي: 

« دعتبي رياح وناداني غمام؛ وهمرعت بي بروق ومسارات نحوم» وحملتيي في 
الرؤيا رياح وطارت بي نحو السماء. ارتفعت حيىّ اقتربت من جدار مصنوع من 
الكريستال وتحيط ,به السسنة اللهب, تملكين الخوف؛ ولكين تقدمت حي اجحتزت ألسدة 
الليني ووصلت قصرا عَظيها مبنيا من حرياك تزه #روسكالية: كاتنت دراك وارصياته 
كشبه أرض مبلطة بالكريستال» ها بره كان خن يروف ومن فسازات التتوع) 
وبينها ملائكة الكروبيم النارية؛ والسماء من حلف ذلك بنقاوة الماء. وكانت نار 


(© لأن الكلمة العبدية " حرم " تعن لعنة. وف هذا الموضع من النص تضيف الشذره اليونانية أن النسر وول كان 


في زمن ياردء وهو أبو اخنوم. 
117 2,13 بقجأم 2ع أمع0ناء25 1ن «تقاكة 1 010 1116 ,كلع ,221:16515:0111 .11 .ل - 1 
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تتوقد حول الجدران والبوابات وتتوهج. وبحت القصر فكان ساخنا مثل النار وباردا 
مثل الثلج» ولا أثر لحياة فيه.. فغمرن الخوف وأخحذتني الرجفة ووقعت على وجهي؛ 
ورأيت رؤيا ثانية »: 

د قان هناللك قر آخر أعطى من الأول تمل مهايته على الوضيف, اقغبر مسن 
جر أرضه وسقفه من نار فوقها البروق ومسارات النجوع» كانت بواباته مفتوحة 
أمامي فنظرت ورأيت عرشا مرتفعاً له مظهر الكريستال وعجلاته تبدو مثل قرص 
ادم لي آخخر. . ومن تحت العرش تخرج أففار من نار 

لم أستطع إدامة النظر إليها . هناك يملس انحد الأعظم. عباءته أكثر بريقاً مسن 
و ا لا يستطيع الملائكة دحولاً أو دنُواً من بجده وعظمته» 
ولا يستطيع كائن من لحم ودم رفع البصر إليه. نار من أمامه ومن حلفه فلا يقدر أحد 
مننه اقخرابا. في حضرته مئات الآلاف من الملائكة وأكثرهم قداسة يقفون أمامه في كل 
آن» ولكنه لا يفتقر إلى مشير ». 

« كنت ساحدا طيلة الوقت أرتعد. ثم كلمين الرب بصوته قائلاً: تقدميا 
أخنوخ واسمع كلامي. فجاء أحد الملائكة المقدسين فرفعيني وسار بي حى دنوت من 
البوابة وأنا مطرق الرأس. هناك كلمي ثانية وقال: لا تخف يا احنوخ أينها الرحا 
الطيب يا كاتب الصدق. تقدم ! في واسمع صوني. . أذهيه إلى سافري الما ,"© الذيى 
أرسلوك لتسترحم من أجلهم: وقل هم قد كان أحرى بكم أن تست رحموا من أحسل 
الإنسان لا أن يستر حم الإنسان من أجلكم. وقل طم لماذا توليتهم عن السماء العليا 
المقدسة لتناموا مع النساء وتتدنسوا ببنات الناس وتأخذوهن لكم زوجات مثل بي 
البشر وتنحبوا منهن أولادا عمالقة. كنتم قديسين وروحانيين وخصالدين؛ ولكتكم 
تدنستم بدم النساء وأنبحبتم أولاداً من لحم ودم» ومثل الذي بموتون ويفنون صار لككمٍ 
توق لحسد اللحم والدم. لقّد أعطيت أ أولنك نساء يخصبوهن وينجبوا مهن أولادا 
لكي لا يفئ جنسهم على الأرض. أما أنتم فكنتم روحانيين وخالدين على مر أحيلل 
الأرض» فلم أعطكم زوجات لأن السماء مسكنكم. والآن فإن العمالقة (أولادكم)»؛ 





”© يدعو النص الملائكة الساقطين بساهري السماء لأنهم من فئة الملائكة الساهرين المكلفين بحراسة الأرض 
وتفقد أحواهًا على الدوام. 
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نسل الروح والجسدء سيّدعَون أرواحاً شريرة. لأن أرواحا خبيئة سوف تصدر عن 
أجحسادهم (المذبوحة) ويكون في الأرض مسكنهاء لأهم ولدوا من نساء الأرض ومن 
الساهرين المقدسين. لن يأكلوا ولن يشربوا رغم أنهم يجوعون ويعطشضون. سوف 
يسببون الأذى والعنف والدمار على الأرض ويدفعون الناس إلى الخطيئة وإلى المعصية» 
ويقومون ضد أبناء الناس وضد النساء لأهم منهن قد أتوا. عندما يهلك العمالقة 
سوف تُعيث الأرواح الخارجة منهم فسادا (وترتع) بلا رادع إلى يوم الحساب الأخيره 
يوم يهلك الساهرون الساقطون. فقل (يا أخنوخ) للساهرين الذين تسترحم من 
أجلهم: لقد كنتم من سكان السماء؛ وقد كشفت لكم بعض أسرارهاء ولكتكم 
بقساوة قلوبكم نقلتم الأسرار إلى النساء» وبفضلها صنع النساء والرحال مزيداً من 
الشرور. وقل لهم: لن يكون سلام أبداً »”©. 

بعد ذلك يأخطد الملائكة أحنوخ في جولة تكشف له أسرار السماء. ويسستغرق 
وصف هذه الحولة بقية الحزء الأول من سفر أخخنوخ. والوصف طويل ومفصل بحيسث 
لا نستطيع هنا سوى إعطاء نحة موجزة عن أهم ما رآه. فقد رأى خزانات الرياح 
وحزانات البروق والرعود وخزانات الغيوم والثلوج. ورأى منابع أفار الأرض كلها 
ومنبع البحر. ورأى الملائكة الي تُحرك عجلات القمر والشمس وبقية الأجرام 
السماوية؛ والملائكة الى تسند قبة السماء عند فايات الأرض حيث بوابة السماء اليّ 
تخرج منها النجوم ف مواعيدهاء وبوابات الرياح الأربعة» وبوابات الثلج والبَرّد 
والضباب والندى. ورأى مكان سجن النجوم العاصية الي لا تطلع في مواعيدهاء 
وجحيم الملائكة الساقطين؛ وجنة الأبرار وجحيم الكفار. ورأى مكان المطهر» وهو 
عبارة عن أربعة كهوف عظيمة محفورة في جبل هائل الحجم؛ معدة لأرواح الموتى في 
انتظار يوم الحساب الأحير. ثلاثة من هذه الكهوف مظلمة وواحد منير» فأما المظلمة 
فهي لإيواء أرواح الخاطئين وفق درجة خطيكتهم؛ وأما الكهف امير فمععد لأرواح 
الضالحين. 

يحتوي الجزء الثاني على عدد آخر من الرؤى مصاغة بأسلوب شعري ترميزي» 
وتفتقد إلى الشروحات التفصيلية المطولة الى ميزت الجزء الأول. تقتبس فيما يلي أهم 


-١‏ عن ترجمة 0081168) .21 .2 - في كتاب عإطزظ ع0 عط" 
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الإنسان؛ والتصورات الآخروية المرتبطة بنهاية التاريخ0"©. 


مبدأ الأيام وابن الإنسان 


« هناك رأيت الذي رأسه مبدأً الأيام (- الرب). كان شعره مشتعلاً بياضاً مثل 
الصوف. ومعه كائن آخر له مظهر الإنسان ووجهه ممتلئ نعمة كملاك قديس. 
فسألت الملاك المرافق أن. يكشف لي سر ابن الإنسان» من هو ومن أين أتى ولماذا يرافق 
مبدأ الأيام. فقال لي: هو ابن الإنسان الممتلئ بالخير والذي به يحيا الخير والذي به 
تنكشف الكنوز الخبيئة. لأن رب الأرواح احتاره؛ وقدّره خيرٌ كله أملم رب الأرواح 
إلى الأبد. إن ابن الإنسان الذي رأيت» سيرمي الملوك والحبابرة والأقوياء عن عروشها 
وكراسيهاء لأهم لم يسبحوا بحمده ولم بمجدوه ولم يعترفوا.مصدر مُلكهم وسلطافم. 
سوف يخلع قلوب الأقوياء ويكسر أسنان الخطأة ويخفض وجوره العتاة وبمرغها بالعار) 
فيجعل الظلمة مسكنهم والديدان سريرهم. هناك يضطجعون ولا يقومون ». 

نلاحظ هنا أن الفكر المنحول قد تحول من فكرة مسيح آخخر الأزمنة إلى فكرة 
لني تساي" المي الل فيقرعاق الال لبي لح متيل كر ياو 
تتجسد في إنسان عندما يأ الزمن والتاريخ إلى فايتهما. وهذا ما تعالحه الرؤيا التالية 
بشكل أكثر وضوحاً. 
ابن الإنسان سابق الأيام 

« هناك رأيت ينبوع الخير الذي لا ينضب معينه؛ وحوله من كل ناحية كثير من 
ينابيع الحكمة؛ ليشرب منها العطاش وعتاتون حكمة؛ فيعيشون مع الأخيار والقديسين 
والمحتارين. في تلك الساعة سمي ابن الإنسان أمام رب الأرواح وكان امه وجا 


الأياه© . قبل أن تخلق الشمس وبروج السماءء قبل أن تُصنع بجوم السماء؛ دعي اسه 
أمام رب الأرواح. سيكون عصا يتوكا عليها الأبرار فلا يتعترون») سيكون نورا تمندي 


1- وَكدَ ترجنتها عن الل عمين السابؤين: 
؟ حرفياً: قبل بداية الأيام» أو قبل رأس الأيام. 


به الأمم وأملاً لجميع امحزونين. أمامه سيسجد جميع أهل الأرض ويعبدونه» ويحمدون 
ويباركون رب الأرواح بالأناشيد. لأجل هذا تم اصطفاؤه وحَجْبّه في حضرة رب 
الأرواح؛ من قبل خلق العالم وإلى غهاية الدهر. لكن حكمة رب الأرواح قد كشفت 
عنه للقديسين والأبرار» لأنه حافظ الأبرار الذين نبذوا عالم الشر هذا وكرهوا كل 
طرقه وأعماله» واعتصموا برب الأرواح الذي باسمىه سوف يُخلّصون وفقا لمرضاته. ف 
تلك الأيام سيدل الملوك والمتنفذون جرّاء ما اقترفته أيديهم» وفي يوم كريهم لن 
يستطيعوا إنقَاذ أنفسهم. عندها سوف 53 لأيدي المختارين» ولسوف يحترقون 
مثل قش ف نار أمام وجه القديسين» ومثل رصاص في ماء سوف يغرقون أمام وحه 
الصالحين وينمحي أثرهم. لي يوم كرهم ذاك سيجل سسلام غلنى الأرض؛ وهم 
يسقطون ولا يقرمون ». 

القيامة والبعث 


« في تلك الأيام سوف تعيد الأرض أمانتهاء وتلفظ افاوية ما أحذته إليهاء 
ويسدد المحيم دَيُنه. في تلك الأيام سيقوم المصطفى ويختار من بين الأموات المبعرثين» 
الأبرار منهم والقديسين» لأن يوم حلاصهم قد حان. في تلك الأيام سيجلس المصطفى 
على العرش وينطق فمه بأسرار الحكمة والوظة ةقرب الأزواس ا ستيه 
إياها وبحده. في تلك الأيام سوف تقفز الحبال مثل كباش فرحقٍ» وتنط التلال نفل 
حملان رويت حليباً. . يومئلٍ ستشع وجوه الملائكة حبورا وتبتهج الأرض بالأخيار 
والمحتارين بمشون عليهاء ورب الأرواح يحكم فوقهم. سوف يأكلون مع ابن الإنسان؛ 
وينامون ويستيقظون في كل يوم إلى أبد الآبدين. سيرفعون قاماتهم على الأرض ولا 
يخفضون رؤوسهم أبدا. عليهم عباءات مد عباءات الحياة من رب الأرواح؛ عباءات 
لا تبلى مع الزمنء ولا يبلى محدهم أمام رب الأرواح ». 

هذا وتحتوي الأجزاء 7 و 4 و ه من السفر على عدد متنوع جدا من المواضيع؛ 
أهمها بالنسبة لموضوعنا هنا هو الإشارات المتفرقة إلى القيامة والحساب والمعاد. فمن 
علامات اقتراب القيامة انتشار الظلم وغياب العدالة؛ وشح ا ضر ومحل الأرض»؛ 
واضطراب مسارات الأجرام السماوية وتغيير القمر مواعيد طلوعه. وعندما تمحل 
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نساعة يحدث من الأهوال ما يجعل كل مرضعة تغفل عن رضيعها وترميه عن صدرها. 
عندها يُبعث من في القبور وكل الذين هلكوا بدون دفن ومُحفت آثارهم» كل الذيسن 
قضوا في الصحراء أو غرقرا في الماء وابتلعتهم الأسماك؛ أو افترستهم الكواسر» ويقفون 
للحساب أمام رب الأرزاح. ثم تفتح بوابة الححيم؛ وهو هاوية عميقة لا يُسبر غورها 
ومهما وفد إليها من الناس لا تمتلئ» فيها ملائكة العذاب يجهرون أدوات العقاب مسن 
سلسل وقضبان وما إليها. وفي قعرها نار تتضرم» نار أبدية يلقى فيها انخرمون. في 
ذلك الوقت يعلن الملوكوالمتنفذون ندمهم أمام ملائكة العذاب ويطلبون فسحة من 
الوقت ليرجعوأ عن آثامهم ويتوبوا أمام الرب ويعبدوه؛ ولكن طلبهم يرفض ويصدر 
بحقهم حكم أبدي على مدى أجيال الدهور. 


سفر عزرا الرابع 


يعود الأصل العبري لهذا السفر إلى أواخخر القرن الأول الميلادي. ورغم أن هذا 
الأصل قد ضاع منذ وقت مبكرء إلا أن أحزاء منه قد وحدت مترجمة إلى كل من 
اليونانية واللاتينية والإثيوبية والقبطيه والأرمنية. ولدينا ترجمتان عربيتسان قديمتان 
محفوظتان في مكتبة الفاتيكان برومة. الأولى تحت رمز "العربية "١‏ وها مخطوطتان 
الأولى أصلية والأحرى نسخة عنهاء والثانية تحت رمز "العربية"5"ومهائلاث 
مخطوطات واحدة كاملة واثنتان ناقصتان”". أما الترجمة المعتمدة عالميا فهي الترجمة 
اللاتينية لكوف أكمل الترجمات» وهي الي سنعتمد نصها الإنكليزي فيما يلي”": 

يبتدئ السفر ,مقدمة تسرد نسب عزراء الشخصية التوراتية الي يضع كاتب 
السفر كلامه على لسافا. ثم يُفتتح السفر بقول عزرأ: « وكانت كلمة الرب إلي قائلا 
اذهب وأعلن لشعبي عن شرورهم ولأولادهم عن خطايساهم الست اقترفوها 
أمامي ». بعد ذلك يتابع الرب تعداد نعمه الى أنعم على بين إسرائيل و كيف قابلوه 





.2.519 ,701.1 بقطصهعع تمعلناء25 العسسمايء 1 010 11 - 1 

والمرجع أعلاه لا يعطينا معلومات عن تاريخ إعداد هاتين الترجمتين ولا عن اللغة الي تمت ترحمتها عنها. 
ولك أرحح أنها ترجمنا في الأندلس على يد بعض أحبار اليهود. 
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بالجمحود والنكران وأداروا ظهرهم لشريعته. وينتهي إلى القول بأنه سيترك شعبه الذي 
اختاره إلى شعوب وأمم أخرى: « سوف ألتفت إلى شعوب أخرى فأعطيها اسعمي 
وتعمل شرائعي؛ لفد تركتمون وأنا أيضا سوف أترككم. عندما تستجدون رمي 
أحجبها عنكم) وعندما تبسطون أيديكم إلي أصرف سمعى عنكم. أيديكم ملآئة دما 
وأرحلكم سريعة لاقتراف الجرعة. والحق؛ فإنكم مأ تركتمون وإنما تركتم أنفسكم؛ 
يقول الرب. ألم أعطف عليكم كما يعطف الأب على أولاده والأم على فلذات 
كبدهاء لتكونوا لي شعبا ولأكون لكم إلاء وتكونوا لي أولادا وأكون لكم أبا ؟ لقد 
جمعتكم كما تجمع الدجاجة فراحها تحت جناحها. ولكن ماذا أفمل لكم الآن ؟ 
سأني ذكم من أمامي وأدير و جهي عن تقدماتكم. . رؤّوس , شهوركم وأعيادكم وحتان 
الجسمء بغضتها نفسي. أرسلت إليكم حدمي الأنبياء ولكنكم قتلتموهم ومزقتم 
أجسادهم» وها أنذا أطلب دماءهم منكم. يقول الرب ». 
عونا بتكو عرلاً. ري وات اال الو عا 
ا عر طرق التبعة وم بيت ل أثيانه دو اال وم برد ؤي لعن بل 
رؤية الروح. أنظر يا عزرا باعتزاز الشعب الآنٍ من الشرق. له سوف أعطي ليدم 
التاق ووققز ب عليه وأعطي هوشع وعاموس وميخا ويوثيل. ٠٠‏ (ال أنبياء . لقد 
أحرجحتث هذا الشعب من الأسر وأعطيتهم وصاياي عن طريق الأنبياء» ولكنهم نم 
يصغوا إليها بل راحت هباء. .. فليتفرقوا بين الأمم ولِيمُحَ اسمهم وذكرهم عن وحه 
الأرض» لأهم رذلوا عهدي. .. هكذ! يقول الرب لعزرا: قل عق ي (الحديدم بأن 
سأهبهم مملكة أورشليم الي أعددقها لإسرائيل» وأسحب منها بجدها. افو يكنا 
أبدياً أعددته لإسرائيل؛ فيه شجرة الحياة تعطيهم عطرها فواحا» وفيه لا يتعبون ولا يشقون». 
بعد ذلك تعْرِض لعزرا رؤئ سبعٌ متتابعة؛ وهو في مدينة بايل الي سيق إليها 
مسبيو يهوذا. ينارزها اليل ا 
وجا ا عمتجي وواأدعو عوط ند 
عليه وجلىذريية. بالمويت. . وعن آدم نشأت شعوب وأمم كثيرة جميعها مشى وراء 


'فكدرة وترك الرب: فاعلكهح الرب يطوفان عظيم واتى نوسا ومن هعد ولكن آم ها 
بعد الطوفان م تكن بأحسن حالاً من سايقتهاء ب[ القد ترات وضلت أككر متهاء: 
ولذا فقد اغختار الرب إسرائيل شعبا خاصاً وأعظاه الشريعة. ولكن إسرائيل ضل عن 
السبيل لأن الرب لم يطهر قلبه من الإثم الإنساني فعاشت بذرة الخنطيئة الى زرعت في 
قلب آدم مع الشريعة جنبا إلى جنب» ثم ذهب الخير واستقر الشر في القلوب فآلت 
إسرائيل إلى الدمار والخراب. 


ثم ينظر عزرا حواليُه ويرى أن حطيئة بابل ليست أقل من حطيئة إسرائيل؛ وإِثم 
الأمم ليس أقل من إثم نسل يعقوب. فلماذا حُمَّ القضاء على إسرائيل وحدها بيبما 
ترتع بقية الأمم الضالة بالثراء والدعة؛ وكافاً على شرها فيضاعف .رزقها أشعافاً. هنا 
يتدحل الملاك المدعو أوريثيل محاوراً عزراء ويقول له بأن هقد قمس عون اسحيتاب 
ما يجري في هذا العالم» لأن أسباب ما يجري تقع وراء الظاهرء وطرق الله خفية على 
الإنسان. ثم يكشف له عن بجحيء ساعة قريبة يحصد فيها من زرع بذرة الشر محصوله 
وتحصد فيها من زرع بذرة الخير محصوله. وهذه الساعة تأنٍ في ميعاد دقيق محسوب 
عند رب العالمين. فكما أن رحم المرأة لا يستطيع الاحتفاظ بالجدين في آخر الشهر 
التاسع عندما أن ألمُخاض» كذلك الأرض الي أتخمت بالموتى مند بدء الخليقة» فهي 
لن تلفظهم قبل بحيء ساعة مخاضها في اليوم الأخير. 

ولكن للساعة علاماقا. ففي ذلك الوقت يتملك الناس ذعر عظيم» وتغيب سبل 
الحق ويَفقَدُ الإمان في الأرض. الشمس تشرق في الليل» والقمر يطلع في النهار؛ والدم 
ينبئق من الأشجار. الصخر يتكلم ويُسمع صوته؛ والنجوم تغير بحراها وتتساقط على 
الأرض. قوة غير معروفة تبسط سلطافاء وصوت بمجهول يُسمع في الليل من قبل 
الجميع. تتشقق الأرض عبر المساحات الواسعة) وشدلع نيران ل تطفي. تقرلة الطيور 
أعشاشها وتفرء والكواسر تجر مقراقاء والبحر يلفظ أحياءه. تحمل النساء مسوحاء 
وابن السنة يتكلم والحوامل تضع ف ثلاثة أو أربعة أشهر؛ وهؤلاء يعيشون ويرقصون. 
تحف الحقول وتفرغ الإهراءات. ويختلط ماء الأرض الحلو .ماثها المالح. يقوم الأصدقاء 
والإحوة ضد بعضهم ويتقاتلون بضراوة. يُفقد الرشد والتفكير والسليم وتسحب 
الحكمة إلى مخبعها فلا يجدها أحد. عمل الناس لا يعطي ثمارأً وكدهم يذهب هباء. 
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تتتابع رؤى عزرا بعد الرؤيا الأولى. وني هاية كل رؤيا كان عزرا يصوم ويصلي 
مدة سبعة أيام قبل أن تأتيه رؤيا أحرى. في الرؤيا الثانية يتابع عزرا حواره مع الرب 
من خلال الملاك أوريئيل الذي يجيبه عن كل سؤال. ويدور الحوار حول مصير إسرائيل 
والأزمنة الأحيرة. وف النهاية يلخص الملاك أجوبته بالمقطع التالي الذي نفهم منه أن 
خلق العالم؛ عندما رسم دائرة على وجه المياه الأولى فحدد بما موقع الكون في المكان 
اللامتناهي: 

« عندما رسم دائرة الأرض. وقبل أن يرسي دعائم الكون. قبل أن تتحرك مجامع 
الرياح. قبل أن يهدر صوت الرعد. قبل أن يلتمع ومض البرق. قبل أن توضع أساسات 
الفردوس. قبل أن يرى بصرٌ ورودا نضره. قبل أن ُطلق قوى الزلزال.. قبل أن ينتظم 
حشد الملائكة.. قبل أن تُرفع الأجواء عالياء وتسمى بروج السماء. قبل تش كيل 
مدرجات جبل صهيون. قبل أن يوضع حساب السنين. قبل أن يجنح حيال الخطأة يمم 
نحو الخطيئة» ويُختم على جباه أهل كنوز الإبمان. قبل هذه جميعا وَضَعْتُ مخطط كل 
شيء وجميعها صنعْتّها أنا ولا أحد آحر؛ مثلما سأصنع فهايتها أنا ولا أحد آخر ». 

في الرؤيا الثالئة ينقل الرب لعزرا خبر مملكة المسيح القادمة على الأرض» والبيَ 
ستدوع مدة أربعمكئة سنة: « هوذا يوم يأن» بعد ظهور الإشارات الي أنبأتك يماء 
فتظهر المدينة الي لا أثر ها الآن» ويكشف عن الأرض غير المنففورة الآن. عندها 
سيرى كل من بحا من الكوارث الي أخبرتك بخبرها عجائي. عندها سيظهر المسيح؛ 
اببي» والذين معه» وسينعم الذين بقوا مدة أربعمئة سنة. ثم يموت المسيح وكل ذي 
نسمة حياة معه؛ ويعود العالم إلى الصمت البدئي مدة سبعة أيام» كما كانت حاله قبل 
البدايات. بعد ذلك يستيقظ العالم النائم ويتلاشى منه ما هو قابل للفساد... ستلفظ 
الأرض الأجساد النائمة فيهاء وُخرج ردهات المطهر ما عُهد إليها من أرواح؛ ويظهر 
العلي مستويا على عرش الدينونة. عندها تزول الرحمة ويغيب الصبر ويبقى الحمساب 
(العسير). عندها ينررع الحق وينمو البر؛ يصحو الخير ولا ينام الصلاح ويُعسرض 
التواب والعققاب. عددها تتعرى هاوية العذاب ويبرز في مقابلها مقام النعيم. يكشف 
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عن أتون الجحيم ويبرز في مقابله الفردوس المقيم. عدده يقول العلي للأمم الي بعشت 
من الموت: انظروا الآن إلى الذين أنكرتم ورذلتم وصاياه. تم 'نظروا إلى هذه الجهة وإلى 
تلك. هنا السكينة والنعيم وهناك العذاب والجحيم. هذ م يقرئه العلي في يوم 
الدينوئة» يوم ليس فيه ثمس ولا قمر ولا بحوم» ليس فيه سحات ولا رعد ولا برق ولا 
ريح ولا هواء ولا ماء؛ ليس فيه صباح ولا مساءء ليس فيه صيف ولا ربيع ولا حر 
ولا صقيع؛ ولا وابل ولا ندئ. ليس فيه ظهرٌ ولا مغرب» ولا قحر ولا إشراقة ضوء: 
وحده مجحد العلي يتاذلا ج0, 

عقب ذلك يقول عزرا للملاك إن الفئة الناحية هم قلة واغانكين كتر لأن الشي 
المزروع في النفس الإنسانية قد حرف حُل البشر عن طرق الله. فيجيبه لاك بأن 
الحصى في الأرض أكثر من الرصاص» والرصاص أكثر من الحديد؛ واخديد أكثر مسن 
النحاس» والنحاس أكثر من الفضة:؛ والفضة أكثر من الذهب. فالثمين في لأرض هو 
القليل والنادر؛ وهذا ينطبق على طبقات وأنواع البشر. لقد خلق هذا العام من "حل 
الكثيرين» ولكن قلة معدة للخلاص ولوراثة العالم القادم. 


في الرؤيا الرابعة يمد عزرا امرأة في حلة الجداد» تندب وتبكي ابنها الوحيد الذي 
احتطفه الموت ف ليلة عرسه. وبينما عزرا بعزيها ويخفف من أحزافاء أضاء وجهها 
ببريق عجيب وأطلقت صرخة عالية اخحتفت على أثرها؛ وظهرت في مكافها مدييبة 
مشيدة وضاءة هي أورشليم في يوم الخلاص. 

في الرؤيا الخامسة يصعد إلى كبد السماء نسر جبار يبسط جناحيه على العالم 
وينحتكم يه. :ولكن غيلوفا يشب الأسد يظهر من القابة ويتضدق له فيخترق السبير 
ويتهاوى على الأرض. يمثل النسر في هذه الرؤيا الإمبراطورية الرومانية؛ وبمثل الأسد 
مسيح الرب الذي سيسحق هذه الإمبراطورية ... وفي الرؤيا السادسة يمد مسسيح 
الرت الا طالعا من وسظ البخر؛ 


0 


٠ 5 500‏ 2 مهد وم |1 السابة.: 
هذه المقاطع القتبسة هي من تر جمي عن مرجع لسابق. 


١5 


« بعد سبعة “يام عرضت لي رؤيا جديدة وأنا نائم في الليل. هبت من البحر 
ريح عاصنة دفعت أمامها كل أمواجه. فنظرت ورأيت من قلب الريح شكل إنسان 
يضه من وسط البحر. ثم نظرت ورأيت ذلك الإنسان يطير مع الغيوم في الأعالي. 
وسم أدار وجهه حدثت رجة ورجفة» وكلما هدر صوته ذاب سامعوه مثلما يذوب 
لشمع الساحن. ثم رأيت حشوداً قب من جهات الرياح الأربعة لتقاتل الرحل الطالع 
من البحر» ولكنه اقتطع جبلاً عظيماً بيديه وقذفه عليهم؛ فتملك الذعر تلك الحشود 
الي تجمعت للقتال» ولكنها عزمت على الهجوم. فلما رأى اقترايها منه لم يرفع يدا ولم 
تله دريل اذيك ولاقه الى من فج زشيرا ناريا ومن البناته خاعيكلة هن الشراث 
فامتزج الاثنان في تيار ملتهب انصب على الحشود المهاجمة؛ فأتت عليهم جميعا ول يبق 
في مكان تجمعاقم سوى الغبار والرماد وروائح الدحان. دهشت لذلك كله؛ ثم رأيت 
الربحل تفط سن كيل ريتكو زليه سيا اغر ادها ممالا قاط اله انا وتطهيد 
فرح وبعضهم حزين وبعضهم يرسف ف الأغلال ». 

يطلب زرا تفسير رزؤياه فيآتيه الحواب: 0 إن الرحل الذي رأيته طالعاً مسن 
البحر هو الذي أحفاه العلى عصورا عديدة» والذي به سيخلص خليقته ويقود من ) بقي 
منها. أما عن التيار الناري الذي يخرج من فمه؛ وعدم حمله لحربة أو سلاح؛ وتدميره 
مع ذلك للحشود الي تحمعت لقتاله» فإليك بيان ذلك. سوف يأ يوم أده العلي 
لتخليص سكان الأرض؛ ولكن سكان الأرض يتبلبلون ويقومون لقتال بعضهم؛ مدينة 
ضلد مدينة وقطر ضد قطر وشعب ضد شعب. عندما يحصل ذلك وتظهر العلامات 
ابي أحبرتك بها سابقاء سيظهر ابئ؛ مثلما رأيته؛ في هيئة رجحل يخرج من البحسر. 
عندها سيترك الجميع قتال بعضهم ويتجمعون لقتاله. ولكنه سوف يقف على ذروة 
حبل صهيون ويوبخ الأمم انختشدة على سوء فعاها» فتأيّ كلماته على شكل تيار 
ناري ويعذهم ما يستحمقون. ثم يدمرهم بلا جحهد بواسطة الشريعة الي هي مثل النار. 
أما الحشد المسالم الذي رأيت الرحل يدعوه ويجمعه إليه» فإنهم الأسباط العشرة الي 
سبيت وأخرحت من ديارها من قبل الملك الآشوري :: ر؛ في أيام ملكها 
هوشع ». بعد ذلك يسأل عزرا عن مغزى طلو الرحل من البحر فيأتيه حواب 





العلي : «كما أنه لا أحد يستطيع أن يكتنه ما في أعماق البخرء كذلك لا أحد على 
الأرض يستطيع رؤية ابي ومن برفقته إلا عندما يأنّ وقته ويومه ». 


كتاب اليوبيليات 


اليوبيليات: أو الخمسينيات» هو كتاب منحول مطولء يعيد سرد سفر التكوين 
والأحزاء الأولى من سفر المخروج بأسلوب مختلف. فهر يكثف ويختصر في بعض 
المواضع؛ ويسهب بي أخرى بداعي الشرح والتوضيح؛ ويضيف أحياناء أو يعيد صياغة 
بعض الأحداث صياغة جديدة. أما عن تاريخ التأليف واللغة الأصلية للكتاب» فإن 
العثور على ججزء منه بين نصوص قمران باللغة العبرية يرجح أن لغته الأصاية هي 
العبرية» وأنه كتب في القرن الأول قبل الميلاد على ما يدل عليه نوع الخقط العسبري 
المستخدم في كتابته. لدينا أحزاء لا بأس ها من هذا الكتاب مترجمة إلى اللاتينية»؛ 
ولكن النص الكامل متوفر باللغة الإثيوبية الي تقل إليها بين القرن الرابع والقرن 
السادس الميلادين» أي خلال الفترة الي ثمت خحلاها ترجمة أسفار القوراة إلى تلك 
اللغة. والكنيسة الإثيوبية هي الوحيدة الي تعترف بقانونية هذا السفر. أما عن تسمية 
الكئاب بالخمسيتياث فمستمدة من تقسيم الزمن في النص إلى وحدات خمسينية تتألف 
كل وحدة من 45 سنة؛ وذلك منذ اليوم الأول للتكوين وحن يوم الديبونة الذي 
سأي بعد 48.٠6٠‏ سنة) أي ١١١١‏ جمسينية مضروبة ب 45 سنة. 

لا يركز كاتب اليوبيليات على المسائل اللاهوتية المتعلقة بنهاية الزمن ومملكة 
المسح والحياة الأخرى» ولا يأتي ذكر هذه المسائل إلا بشكل مقتضب وفي سياق 
تذكير إسرائيل بتقوى الرب وإعادة عقد الصلة معه. ولكنه بالمقابل يركز على المسائل 
للاهوتية المتعلقة بعال الملائكة وعالم الشياطين. فقد خلق الرب الملائكة في اليوم الأول 
من أيام التكوين مع خلق السماء والأرض» وجعلهم ف مراتب وطبقات. ففي قمة 
هرم الملائكة لدينا طبقة ملائكة الوجه عنجهوه:2؛ وطبقة ملائكة التقديسء وهم 
انحيطون بالعلي على الدوام؛ يليهم الطبقات ذات المهام المحددة» فهناك ملائكة للريح 
وملائكة للغيوم وملائكة للبروق والرعود وما إلى ذلك من الوظائف والظواهسر 
الطبيعانية والكونية. كما تتوسط الملائكة بين الرب وعالم البشر» فمنهم من ينقل 


أوامره وتعاليمه إليهم» ومن يختبرهم ومن ينقل التقارير عن خطاياهم؛ ومن يسهر على 

وعندما أخحد البشر يتكاثرون على وجه 'لأرض وولد هم بدات؛ رأى فريق مسن 
الملائكة الساهرين أن بنات الناس حسنات» فرغبوا من وتخلو عن طبيعتهم الروحانية 
واتخذوا لهم زوجات من البشرء فأنحبت النساء أولاد؛ عمائقه “فسدوا في الأرض حىّ 
عم الشر كل الكائنات الحية من. الإنسان إلى الحيوان وكل ما مشي على الأرض. 
سفر عزرا الرابع. فالشر عند عزرا ينبع من الإنسان لا من قوة خارحة عنه» أمافيٍ 
اليوبيليات فإن الشر يأ من قوة ما ورائية طاغية» وما الإنسان إلا ضحية هذه القسوة 
بسبب ضعفه في مواجهتها. لقد تحول فريق من أهل السماء المقدسين إلى شياطين 
ملعونين؛ وأحذوا يستخدمون قواهم الأصلية لدفع الإنسان في طرق الغي والضسلال» 
بعد أن أدار العلى وجهه عنهم وتحول بريقهم الملائكي إلى سواد وظلمة. 

ولكن الرب رغم عدم مسؤوليته عن ظهور الشرء إلا أنه يسمح به بعد ظهوره. 
فلقد أفئى الرب نسل الإنسان وكل ذي روح على الأرض بطوفان عظيم بعد أن كثر 
شرهم؛ إلا نوحا ومن معه؛ وكان الأحرى به أن يفي الشياطين الى هي أصل الشر. 
ولكن حكمة العلي: كما يعيد ويكرر مؤلفو هذه الأسفار» خفية على أفهام البشر. 
ولذلك فقد نشطت قوى البشر بحددا بعد أن تكاثر نسل نوح؛ وصعد صوت البشر 
بالشكوى إلى السماء من تعديات الشياطين. وهنا يقوم اتفاق بين رئيس الشياطين 
المدعو مستيما وبين الرب»؛ ويسمح للإبليس مستيما أن بارس نشاطه مع جماعة مسن 
أتباعه؛ حلال مدة محدودة تنتهي في يوم القيامة والحساب» ولكنه بالمقابل يأمر الملائكة 
أن يعلموا الإنسان طرق مقاومة أذى وشر الشياطين, نقرأ في الفصل العاثشر من 
الكتاب المقطع التاللي:0") 

« في الأسبوع الثالث من تلك الخمسينية» أخذ الشياطين المتمردين بتضليل نسل 
نوح ودفعهم للرذالات وإهلاكهم. فجاء أولاد توح إلى أبيهم وحدتره بأمر الشياطين 


-١‏ مرجعنا عن اليوبيليات هو موسوعة الأسفار التورائية المدحولة» الحلد الثاي: 
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بشن 


الي ُعمي وتُضل وقلك أحفاده. فصلى نوح إلى الرب إلمه وقال: يا إله الأرواح الي 
تقيم في كل حسد. أنت الذي رحمينٍ وأنقذني مع أولادي من مياه الطوفان فلم أهلك 
مع أبناء اللعنة» لأن نعمتك علي كانت عظيمة و رحمتك واسعة على روحي. أسسبغ 
نعمتاك على أولادي ولا تدع للأرواح الشريرة عليهم سلطانا فيبيدوفم عن وجحه 
ملائكتك الساهرون آباء هذه الأرواح في أيامي (قبل الطوفان)؛ وما فعله من بقي من 
عذه الأرواح (بعد هلتك عليهم). فلترقع يهم وتقودهم إلى مكان الحساب» ولا 
تتركهم يعيثون فساداً بين أبناء خادملك» لأنهم يا لي قساة وقد خُلقوا لكي يدمرواء 
ولا تدع لهم سلطانا على نفوس الأحياء ». يستجيب الرب لصلاة نوح ويأمر فريقاً 
من الملائكة بمطاردة الشياطين وتقييدهم. ولكن الإبليس مسستيما رئيسس الأرواح 
الشريرة يتوسط لدى الرب؛ ويطلب منه أن لا يهلك الشياطين جميعا بل يترك له قسما 
منهم لكي يستطيع متابعة مهامه الشريرة؛ فيوافق الرب وهل مستيما ومن بقي معه 
من الشياطين إلى يوم الحساب الأخير: 


« فأمرنا الرب إهنا"© أن نوثقهم جميعاً. ولكن مستيما رئيس الأرواح مَعلَ أمام 
الرب وقال: أيها الإله الخالق اترك بعضا منهم معي ليستمعوا إلي ويفعلون ما آمرهم 
به. لأنه إذا لم يبق لي منهم أحد لا أستطيع بسط سلطان على أبناء البشر؛ لأن شر 
البشر عظيم وبنو الإنسان منذورون للضلالة قبل أن يصدر حكمك بشان. فأمر الرب 
أن يبقى عُشر الأرواح الشريرة مع مستيما وأن ينزل التسعة أعشار الباقية إلى مكان 
الحساب. ثم أمر واحداً منا أن يُعَلَم نوحاً كل طرق الشفاء من شر الشياطين» لأنسه 
يعرف أن البشر لن يسيروا ولن يجاهذوا في مثُبل الحق والخير. فصّدعنا بما أمرنا وقيدنا 
الأرواح الشريرة في مكان الحمساب» وتركنا عُشرهم تحت إمرة إبليس على الأرض» 
وعلمنا نوحا طرق الشفاء من أذاهم ومن غواياتهم» وعلاج ذلك بواسطة نباتات 
الأرض ». بعد ذلك يدحل الرب وإبليس في علاقة معقدة. فهو يقيده ليك ف أذاه 
أحياناً ثم يطلقه ليتابع مهامه في أحيان أخرى. كما نحده يعهد إليه بأعمال كان قد 


('! والكلامء هنا لملاك الوجه الذي كان علي الكتاب على موسى. 
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نفذها بنفسه في النص التوراني القانوني. ففي قصة موسى وفرعون نقرأ تنوييع 
اليوبيليات على النص الرسمي كما يلي: 

« ولقد 'نتصب الرئيس مستيما أمامك يا موسى وحاول تسليمك ليد فرعون. 
#يياائيه حاعل منجرة ير القون عارميرا سرهم لامك :. ولكن الزب فز تتم 
بقروح رديئة: ومنعناهم عن إتيان معجزة واحدة. ولكن الرئيس مستيما لم ينخذل بل 
استجمع فره وأهاب بالمصريين أن يلاحقوك بكل جيوشهم وبكل عرباقم وحيلهم 
وأهل مصر. وكين حُدتُ بين المصريين وإسرائيل وخلصنا إسرائيل من يد فرعسون 
وزشعيه. ...وق الأياع ١ن‏ ترايع غشر والخنامس عشر والسادئن عر والسابع عشرء كان 
الرئيس مستيما مقيدا وحجوزا حدف أبناء إسرائيل لكي لا يلاحقهم ويوقع يمم. وفي 
اليوم الثامن عشر حذلنا قيوده مع أتباعه لكي يساعد المصريين في ملاحقة إسرائيل 
فشدّد عزعة المصريين وقواهم. ثم قيدناه بحددا لكي لا يتهم بن إسرائيل يوم يستعيرون 
من أبناء المصريين آئية وثياباً ..... فلم يخخرج بن إسرائيل من مصر عراة ». 

إذا قارنا هذه الفقرة أعلاه .مقابلها في سفر الحروج؛ وجدنا أن يهوه في 
اليوبيليات قد أحل 55 ى محله في التشديد من عزيمة المصريين ودفيهم إلى مطاردة بي 
إسرائيل. نقرأ في سفر الخروج 14: /-4 « وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر 
حى سعى وراء بن إسرائيل ... فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم ». بيدما نقرأ في 
اليوبيليات: « ولكن الرئيس مستيما أهاب بالمصريين أن يلاحقوك بكل جيوشهم . 
فشدد عرزعة المصرين وقواهم ». وف تعديل مشابه يقلب الأدوار بين يهوه وشيطانه» 
نقرأ في اليوبيليات: « ثم عدت يا موسى من مديان إلى مصر في الأسبوع الثاني من 
السنة الثانية للحمسينية الخامسة. وأنت تعرف ما قيل لك على حبل سيناء. وتعرف 
كيف رغب مستيما بقتلك بكل ما أو من قوة لكي ينقذ المصريين من يدك» لأنه 
رأى أنك قد أُرسلت لتنفيذ الحكم بهم ». أما في الموضع المقابل من سفر الخروج فلن 
يهره هو الذي ظهر لموسى في الطريق وأراد قتله لأن صفورة زوجته قد ترددت في 
خحتان ابنها: « فأخذ موسى امرأته وبنيه ورجع إلى مصر ... وحدث في الطريقء في 
المزلء أن الرب التقاه وطلب أن يقتله. فأحذت صفورة صوانة وقطعت غَزْلة ابنها 
ومست رجليه. فقالت إنك عريس دم لي» فانفك عنه » - الخروج 5: 55-75. 


١+ 


ورغم أن يهوه ال اليوبيليات يستخدم الشيطان على هواه» فيقيدة آنا ويطلقه 1 
آخرع أو يحَمّن صورته من خلالة بأن يعزو إليه أفعالاً محينة كان قد قاع اهو تقسية 
في النص التوراي. فإن الشيطان من ناحيته كان يوقع يهوه في أحابيله ويظهر مقدرته 
على نخداعه. ومثال ذلك ما وقع بون يهوه وإبراهيم في قصة تضحية إبراهيم بابنسه 
الواردة في التكوين ١7؟:‏ « وحدث بعد هذه الأمور أن لله امتحن إبراهيم ... فقال 
حل ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق؛ وأذهب إلى أرض الْمُرِيا وأصعده هناك محرقة 
على أحد الحبال الذي أقول لك. فبكّر إبراهيم صباحاً وشدٌ على حماره وأخذ اثنين 
من غلمانه معه وإسحاق ابنه؛ وشفق خحطبا محرقة وقام وذهب إلى الموضع .. . فلما 
أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بين هناك مذبحاً ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه 
ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه 
ملاك الرب من السماء ... فقال لا تمد يدك إلى الغلام لأني الآن علمت أنك حائف 
اله فلم تمسك ابنك وحيدك عين » وكا داق ارو او 0 
تعديلاً جوهريا على هذه القصة؛ يوضح مدى سلطة الشيطان ومقدرته حئ على 
جداع يهوه. فلقد تحدث أهل السماء عن مدى إخلاص إبراهيم للرب» وعن مدى 
حبه لابنه إسحاق الذي كان يفضله على كل ما في الدنيا. فجاء الشيطان إلى الرب 
وشككه بإحلاص إبراهيم تم أقنعه أن يخضعه تلتجربة والامتحان» وذلك بأن يسأمره 
التضحية بابنه الوحيد ليرى ويتأكد فيما إذا كان الرب أحب ليه من أي شيء آخر. 
فأخحل الرب يمشورة الشيطان رغم أن سيرة حياة إبرأهيم قد أكدت في كل مناسبة 
مدى محبته تلرب وإخلاصه له وعددما تقذ إبرا هيم الأمر وهم بذبح ابنه تأكد الرب 
من مدى حشيته له وسمع إبراهيم صرتا من السماء: لا ترفع يدك على الغلام لأني 
عرفت الآن أنك تخشى الرب فلم تضن عليه بابنك البكر, فاخز الشيطان مستيما. 

قبل أن نغادر كتاب اليوبيليات؛ لا بد من الإشارة إلى أن المولف» رغم بحديداته 
اللاهوتية الجذرية» قد بقي أسيرا للنزعة الشوفينية التوراتية» بل تقد زاد عليها. 
فالصراع بين الخير والشر يتجلى في العالم والتاريخ بشكل رئيسي في 
الصراع بين إسرائيل وأعدائها من بقية شعرب العالم. فإسرائيل رغم كل خطاياه مسد 
الخير في العالم» والشعوب الأخرى هي حصة الشر والشيطان. لقد احتار يهوه إسرائيل 
شعبا له قبل حلق العالم» وهو ملتزم بتطهير هذا الشعب ف النهاية وتخليصه وحده مسن 


١ هما‎ 


بين جميع الشعوب. دون التاريخ إلا التسطلي المملى حلطة توه بعلنة, نقرأ في الملقاطع 
الأولى من اليوبينيات أن الرب قد اختار إسرائيل شعبا له في اليوم السادس من أيام 
التكوين: وذلك على عكس ما ورد ف النص الرسمي الذي يقول لنا إن اختيار يهوه 
لشعبه يبتدئ مع عهده لإبراهيم ولنسله من بعده: «وأكمل ف اليوم السادس كل عمله. 
كل ما في السماوات وما في الأرض... لقد أعطانا آية عظيمة هي يوم السبت الذي 
نرتاح فيه بعد عمل ستة أيام» وقال لناء نحن ملائكة الوجه وملائكة التقديس» المرتبتان 
العاليتان: أن حل بالسبت معه قي السساء وعلى'الأرض. وقال لنا أيضاء سواقف. أفرز 
لفن جنا عن وو كاعري ساكل بالحبج رازم قيلي )“د خا 
كرست السبت وباركته. سيكون شعباً لي وأكون إلهه. لقد احترت بذرة يعقوب من 
كل ما رأت عيين» وأسميتها ابن البكر الذي خحصصته لنفسي إلى الأبد» 


وصايا الأسباط الاثشني عشر 


عندما حضرت المنية يعقوب دعا أولاده الاثئي عشر فأوصاهم وتنبأ ههونما 
يصيبهم وأوصى يبمكان وطريقة دفنه. نقرأ في التكوين 495: .58-١‏ « ودعا يعقوب 
بنيه وقال اجتمعوا لأنبدكم .ها يصيبكم في آخحر الأيام. اجتمعوا واسمعوا يا بئي يعقوب 
وأصغوا إلى إسرائيل أبيكم. رأوبين أنت بكري قوتي وأول قدرني ... الخ. خممون 
ولاوي أحوان» آلات ظلم سيوفهما أ يهوذا | إياك بحمد إحوتك.. الم. هولاء 
هم أسباط إسرائيل الاثنا عشر. وهذا ما كلمهم به أبرهم وباركهم.. وأوضاهم 
وقال.. ادفنون عند آبائ ثي في المغارة الي في حقل عفرون الح . الخ ولافرغ 
يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح ». 

تنسج وصايا الأسباط الإث عشر على منوال وصية يعقوبء فكل وصية تحتوي 
على نصائح للأولاد اختمعين عند سرير الآب» وسرد لمراحل حياته الماضية والسدروس 
لمستقاة منهاء وأخيراً تنبوءات حول مستقبل إسرائيل؛ والأيام الأخيرة في هاية الزمن. 
إن العنور على مقاطع من هذه الوصايا بين نصوص قمران (أواسسط القرن الأول 
ا ميلادي) باللغتين الآرامية والعبرية يدل على قِدم هذا النص وأرجحية وضعه في القرن 
الأول قبل الميلاد؛ ورا أبكر من ذلك. إلا أن النص الكامل للوصايا غير متوفر في 


١ا/ك‎ 


نسخة عبرية وإنما في نسححة يونانية متأخرة» يقول صاحبها أنه قد ترجمها عن العبرية) 
وفي غدذ آخر من النسخ اليونائية أيضاً والآرمية والسلافية, هذا ويشبسكك بعسض 
الدارسين ,مصداقية الترجمة لأنهم يلمحون تأثيرات هيلنستية واضحة في هذا العملء 
إضافة إلى تأثيرات مسيحية. 

هنالك ثلاثة محاور مشتركة بين الوصايا ذات صلة مموضوعنا وههي: -١‏ دور 
الشيطان ووظيفته في العالم. ؟- بجيء المحلص. 1- يوم الدينونة وفاية التاريخ. نما 
سنتتبعه فيما يلي: 


لا تحفل الوصايا بتقديم تاريخ للشيطان؛ بل تركز على سلطته على نفوس الناس 
ونشاطه الدائب في دفع الإنسان إلى ارتكاب الشرور والمعاصي. وهي تدعوه بالاسم 
بلعار» وتصفه بالمضلل وبرئيس الضلال وبروح الضلال. وتنتحدث عن معاونيه من 
أرواح الشر الم تعمي البصيرة وتلبس الحق بالباطل والباطل بالحق. ثم توكد أنه 
سيؤول إلى الخزي وإلى الدمار في فاية الزمن. 

في وصية أشير لدينا مقطع على جانب كبير من الأ*مية» فهو ينطلق من الفكرة 
الزرادشية عن صرا ع الروسين البدنين» ليود معاذل علا الصراع ومسكاسية في التقسن 
الإنسانية. ففي عمق عمق النفس هنالك نازعان واحد نحو الخير وآحر نحو الشر» وهنان 
النازعان يقودان إلى دربين ويصنعان سلوكين وفايتين» وأحد يرضى عنه بلعار وواحد 


يرضى عنه الرب: 


« استمعوا يا أبناء أشير إلى أبيكم؛ فأريكم كل ما هو حسن في عين الرب. لقد 
أعطى الرب لبن الإنسان دربين ونازعين وسلوكين ونموذجين وفايتين. وهذان 
الدربان هما درب اخير ودرب الشر. وفٍ مقابل هذين الدربين هنالك في صدورنا 
مَيْلانَ اثنان يختاران بين الدربين. فإذا مالت النفس إلى درب الخير فإن كل أعماففا 
تسير ف الخير» وتجنح للاستغفار والتوبة عن كل خطيئة. وهي إن تضع نصب عينيها 
العمل الصالح وتدير ظهرها للعمل الطالح» فإها تقتلع الخطيئة من جذورها وتقهر 
الشر. أما إذا مالت النفس نحو الشر فإن كل أعماطا تكون حبيثة» قجر الخير وتفقئح 
الصذر للشر فتُستعبد لبلعار. عند ذلك يتحول حت فعل الخير إذا أرادته إلى شرء لأن 
مخازن الشيطان مترعة بسموم الأرواح الشريرة ... وأنتم يا أبنائي لا تكونوا مزدوجحي 


بار 


الوجوه؛ وحه للخير ووجه للشرء وإنما التزموا الطيبة لأن الرب الإله يرتاح إليها 
ل أديروا ظهو ركم للنوازع الشريرة واستعينوا على الشيطان بعملكم 

نطيب. لأن مزدوجي الوجوه ليسوا من الله بل عبيد لرغباتهم الآنمة وهم يُرضون بلعار 
وى على اكاتهي ...أي تروة ها لاني كي أن لق كل شرو وأبر عصرينيه 
واحد ضد الآخرء وهذا مختبئ في ذاك. ففي التملك هناك يكمن الطمع؛ وفي الملرح 
السّكّرء وف الضحك النواح» وف الزواج الفسق. الموت يلي الحياة» والخزي يلي النحد» 
والليل يلي النهار؛ والظلمة تلي النور. ولكن هذه الأشياء كلها تقود إلى ضوء النهار. 
العمل الصاح يقود إلى الحياة» والعمل الطالح يقود إلى الموت »06". 

هذا وتنعاون نصوص الوصايا على رسم صورة للشيطان بلعار ولطريقة عمله. 
فهر يعمي بصيرة الإنسان ويعتّم على ذكائه وحسن تمييزه. نقرأ في وصية شمعون: 
« في أيام صباي كنت غيورا من أي يوسف لأن أبي أحبه أكثر منا جميعاء فعزمت في 
سرّي على إهلاكه؛ لأن أمير الخطيئة (بلعار) أعمى بصيرق فلم أعد أرى فيه 
أخا ولم أصفح لأبي (تفضيله له). ولكن إله آبائنا بععث رسوله فأنقذه من يدي . 
لقد قيد الرب يدي ورجلي وحال بيئ وبين إتيان ذلك العمل» ولمدة سبعة أيام بقيت 
يدي اليمئ مشلولة تقريبًء ولقد عرفت أن ما حصل لي كان بسب يوسف. لهذا فقد 
ندمت واستغفرت وتبت باكياً . لقد كاة يوسف وسيم طلق اهيا لأ قايه 2 
ينطو على أي شر. فالوجه مرآة اضطراب النفس. ذلك يا أولادي اجعلوأ قلوبككم 
فاضلة أمام الرب» وطرقكم مستقيمة أمام الناس» وستلقون على الدوام نعمة في عين 
الرب والناس. احفظوا أنفسكم من الفسق الجنسي لأنه أم الرذائل» وهو الذي يبتعد 
عن الله ويقود إلى بلعار ».. 

وبلعار يستخدم عاطفة الغضب عند الإنسان ليدفعه إلى العنف والظلم. نقرأ في 
وصية دان: « الغضب سيء يا أولادي» يعكر الروح ويتملك حسد الغضوب» فينقلى 
إليه قوته الخاصة ليجعله يرتكب كل أنواع الظلم ... والإنسان الذي يغضب» حي 


ولو كان ضعيفاء يكنسب أضعاف قوته العادية» لأن الغضب يعينه ذائما على الظلم. 


-١‏ هده المقتطفات هي من تر جمى عن موسوعة الاسفار عير القانولية: 
1 732 .2 ,701.1 نف دمع أررعلناء25 ألع تسسماوء 1 010 16” 
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الغضب سيء يا أولادي؛ لأنه يغدو القوة امحركة لنفس ... وهذه القوة تستولي على 
النفس وثمد السد بقدرات خاصة فيغدو قادرا على إتيان أحط الأعمال ... إن روح 
والخداع.. فاحفظوا وصايا الرب يا أبنائي . تفادوا الغضب وأكرهوا الكذب» ليسكن 
الرب بينكم؛ وليهرب بلعار بعيدا عنكم ». 


والجشع والكلام الباطل إرادته. نقرأ في وصية نفتالي: « لا ُعجلوا بإفساد 
أعمالكم بالمشع» ولا تضللوا نفوسكم بالكلام الباطل. لأن من يستزم الصمت في 
نقاوة الفواد يحفظ مشيئة الله وينبل مشيئة بلعار ». وفاعلوا الشر هم أداة الشيطان بهم 
ينفذ مآربه. نقرأ في وصية نفتالي أيضاً: « فإذا سعيتم في الخير يا أولادي يبارككم 
الناس والملائكة.ويهرب الشيطان عنكم. ومن يسع في الشر يلعئه الناس والملائككة؛ 
ويتملكه الشيطان فيجعله أداة له ». وبلعار سيد عالم الظلمات: « فإن الرب سيكون 
في التور معكم وبلعار سيكون في الظلام » - وصية لاوي. وأيضاً: « إن الأمر بيدكم 
أنتم لاحتيار النور أو الظلمات»؛ شريعة الرب أو أعمال بلعار » - وصية يوسف. 

ويقدّم يساكر في وصيته الوصفة الأخلاقية الي لا تترك لبلعار سسلعطلة على 
الأبرار: « لقد بلغت من العمر مئة واثنين وعشرين سنة ولم أقترف خحطيئة. لم اعرف 
أمرأة غير زوحي. لم أفسق بنظرة شبقة. لم أشرب الخمر حي الثمالسة. لم اأطمسع 
ممتلكات جاري. لم يكن ثمة غش في قلبيء لم جر الكذب على لسانني. بككيت وتأمت 
مع كل إنسان مقهور. شاركت الفقراء خبزني» ولم آكل وحدي. كنت ورعا 
ومستقيما كل أيام حياتي. أحببت الرب بكل قوي» وأحببت كل إنسان كحبي 
لأولادي. فافعلوا هذا يا أولادي وسبهرب كل روح لبعار بعيدا عنكم؛ ولن يكون 
لشر مخلوق سلطان عليكم ». 

أما عن الوعود الآخروية وخخائمة الأزمنة وظهور المخلص: وهي الموضوعات اليّ 
تفيض بما وصايا الأسباط؛ فإن الوصايا تستخخدم عدداً من الأفكار والصور المتكررة مع 
تنويعات خاصة بكل وصية. ويلفت نظرنا بشكل خاص توكيد مؤلف (أو مؤلفي) 
الوصايا على مساواة الأمم والشعوب أمام الرب في يوم الدينونة» وتحاوزه لشوفينية 
الخطاب التوراي. نقرأ في وصية شمعون: « عندها ستهدأ الأرض كلها من اضطرافاء 


اا 


ويرتاح كل من تحت السماء من الحروب. عندها سيمجد سام؛ لأن الرب الإله؛ 
عظيم إسرائيل» سيظهر على الأرض في شكل إنسان» وينقذ بنفسه آدم. عندها سيتم 
تسليم أرواح الضلال جميعها لكي تداس بالأقدام» ويمسود البشر على الأرواح 
الطريظ. عددها سالعق فق سحاد رايا بارك العلي لأجل عجائبه. لأن الرب اكتسى 
جسداً وتناول طعاماً مع الناس ولص البشر© ». ونقرأ في الوصية نفسها عن 
مسيحَيّن لا مسيح واحد. الأول مسيح سياسي يأني من نسل يهوذاء والثاني مسيح 
روحي يأني من نسل لاوي: « والآن يا أبنائي» أطيعوا لاري ويهوذا ولا تعلو أنفسكم 
فوق هاتين القبيلتين» لأن الرب سيبعث من لاوي كاهناً أعظما ومن يهوذا ملكا هو 
إله وإنسأن» وهو الذي سيخلص الأمم ويخلص شعب إسرائيل ». 

وفي وصية لاوي نقرأ عن المسيح الذي سيأتي من نسل لاوي» وذلك في خحطاب 
الرب إليه في الرؤيا: « ... ثم غلبن النوم» فرأيت جبلا عاليا ورأيت نقفسي على 
ذروته» والسماوات انفتحت وملاك من عند الرب تكلم معي وقال: لاوني: أدخسل. 
فعرجت إلى السماء الأولى حيث رأيت مياه الأعالي معلقة. ثم عرحت إلى السماء 
الثانية فرأيتها أشدٌ لمعانا وأكثر بريقا ولم يكن لارتفاعها من فاية. فلت للملاك: لماذا 
هي على هذه الحال ؟ فقال لي: لا تعجب لما رأيت» لأنك سترى سماوات بعدها أشد 
' منها لمعاناً وأكثر بريقا, وعندما ترتقي إلى هناك فإنك ستقف قريباً من الرب؛ وتكون 
كاهناً له وستنبئ بأسراره إلى البشر. ستعلن هم عن الذي يوشك على تحرير إسرائيل. 
فمن حلالك وحلال يهوذا سيتراءى الرب للبشر» ويخلص بنفسه كل أعراق البشر ». 
وأيضاً: « نحمه سيسطع في السماء مثل ملك» فيشعل نار المعرفة مثلما تضيء الشمس 
النهار» ويمجذه العالم أجمع. سيشع مثل الشمس على الأرض» وسسيمحو الظلمات 
كلها تحت السماء. فيحل السلام على الأرض؛ وتتهلل السماء في أيامه وتبتهج 
الأرض... سيفتح بوابات الفردوس» ويزيل السيف الذي يحرسه منذ حروج آدم. 
سيعطي الأبراز ليأكلوا من شجرة الحياة ويُحل عليهم روح القداسة. سيقيد بلعار 
بالأغلال ويعطي لأبنائه السلطة على وطء الأرواح الشريرة بأقدامهم. وسيفرح الرب 
(© يعتقد بعض الباحثين وجود مداخلة مسيحية في هذه الحملة وأمثالهاء إلا أنه من المتعذر في رأينا إثبات 
عدم أصالة:مثل هذه الأفكار لأن الطابع العام للفكر المدحول يسمح بظهورها. 
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بأبنائه إلى الأبد ... والآن يا أبنائي. بعد أن سمعثم في كل ما قلت. لكم أن تخقاروا 
بين النور أو الظلمة» بين شريعة الرب أو أعمال بلعار 3 


وني وصية يهوذا قر تعليماً عن ثنوية الخير والشر في النفس الإنسانية مشاهاً ا 
قرأناه في وصية أشير: « فافهموا يا أبنائي أن هنالك روحين مسحرين للبشرء روح 
الحق وروح الضلال؛ وبينهما الوعي الصاحي الذي يميل وفق إرادته إلى هذا أو إلى 
ذاك. إن أعمال الحق وأعمال الضلال مسجلة في ضمير الإنسان والرب يعلم يما. ما 
من لحظة تخفى فيها أعمال الإنسان لأنها مكتوبة على القلب ومكشوفة أمام الرب. 
كما أن روح الحق يشهد على كل شيء» ويوحه الاقامات بجق المحطئع الذي ينهشه 
ضميره فلا يجرؤ على رفع بصره إلى قاضيه ». 


وعن المسيح الذي سيظهر من سبط يهوذا نقرأ في الوصية نفسها: « لأحلكم 
سوف يبرز كوكب من يعقوب». ويقوم رجحل من نسلي مثل همس العدل» 1 0 
الناس باللطف والعدل» ويكون مُطهرا من الخطيئة. ستنفتح السماوات من فوقه ويحلى 
عليه الروح بركة من الأب القدوس. ويسكب روح النعمة عليكم ستكونون أبناء في 
الحقيقة» وتعملون بتعاليمه الأولى وتعاليمه الأخيرة. إنه غصن الرب العلي؛ إنه نبع 
الحياة للبشرية. عندها سيتألق صوجحان ملكي بواسطته؛ ومن حذركم سيطلع؛ ومن 
الغصن سيطلع قضيب العدل من أجل الشعوبء فيحاكم وينقذ كل الذين يذكرون 
الرب”© فيكونون شعباً واحداً للرب» ولغة واحدة لحميعكم؛ وستختفي روح بلعار 
المطيلة لأنه سيرمي إلى النار الأبدية. الذين ماتوا في الحزن سيقومرن في الفرح» والذين 
ماتوا في الفقر لأجل الرب سوف يبعثون في الغيئ؛ والذين هلكوا في سبيل السرب 
سيستيقظون إلى الحياة. آيائل يعقوب سوف محري في فرح ونسور إسرائيل ستطير في 
حبور. ولكن الخظأة سيبكون والمذنبين ينوحون؛ وستمجد الأمم كلها الرب إلى 
الأبد». 





( لكي نفهم الصور الواردة في هذا المقطع يجب أن نراجحع مقطعين توراتيين الأول من سفر العسده 
14 /ااء حيث يقول العراف بلعام في نبوءته:«يبرز كوكب مسن يعقوب ويقوم قضيب من 
إسرائيل. .اع»والثاي من سفر أشعيا ١ :١ ١‏ ,لزه ويخرج قضيب من جحذع يسي وينبت غصن من أصولة» 
ويحل عليه روح الرب وروح الحكمة.. يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض..ال». 


وما 


ونقرأ في وصية زبولون: « بعد ذلك سوف يتجلى لكم الرب نفشسه»؛ نور 
العدل» وف جناحيه الشفاء والرحمة. فيحرر من بلعار أبناء البشر الأسرى ويطأ كل 
أرواح الضلال؛ ويهدي كل الأمم فتخلص له. سترون الرب في هيئة إنسان يقاره 
الرب ويظهر امه في أورشليم ». 


ونقرأ في وصية دان: «.. هذا عندما تفيئون إلى الرب يرحمكم ويقودكم إلى 
سه ويحل سكينته عليكم. ومن يهرذا ولاوي سيظهر لكم خلاص الرب. سوف 
يحارب بلعار ويتيح نصر النقمة والعقاب. سوف يستعيد من بلعار أرواح القديسين 
الأسيرة» ويهدي قلوب العصاة إلى الرب ويهب السلام الأبدي للذين يدعونه. 
القديسون سوف يرتاحون في عدنء والأبرار ينعمون بأورش ليم الجديدة الي 
ستخخصص إلى الأبد لتجميد الرب. لن تقع أورشليم ثانية فريسة للخراب» ولن قاد 
إسرائيل ثانية إلى المنفى» لأن الرب سيكون بين ظهرانيها يقيم مع الناس» ويحمكهم 
بالتواضع والفقر. سيعلو امه في كل مكان من إسرائيل وتعرفه الأمم والشعوب باسم 
المحلص ». 

ونقرأ في وصية نفتالي: « مُروا أولادكم أن ينّحدوا بيهوذا ولاوي؛ لأنه من 
يهرذا سوف يظهر خلاص إسرائيل. وبه سيبارك يعقوب. من خلال قوة ملوكيته 
سيظهر الرب ويقيم على الأرض بين الناس» فيخلص نسل إسرائيل ويجمع إليه الأبسرار 
من بين الأمم ». 

ونقرأ في وصية يوسف: « ورأيت أنه من يهوذا قد حبَلْت عذراء ترتدي ثوبا 
من الكتان. ومبها وله ستل لاذرية فيد: عن يساره وقف كائن يشبه الأسد. هجمت 
غليه الحيواتات المتوحقّة كلينا؛ ولكن اللمل هرمها جميعا ووطأها بقدمة::قابتفهحت 
به الملائكة والأرض والبشرية. هذه الأمور ستحصل ف أوقاتا في الأزمنة الأخيرة. وأما 
أنتم يا أبنائي» فاحفظوا وصايا الرب وتلوا لاوي ويهوذاء لأنه من صلبهما سيأني حمل 
الرب الذي سيمحو خخطايا العالم ويخلص الأمم كلها ويخلص إسسرائيل؛ لأن مُلكه 
يكون ملكا أبديا لا ينقضي ». 

ونقرأ في وصية بنيامين» « احفظوا يا أولادي وصايا الرب حى يُظهر خَلاصَهُ 
للأمم كلها. عندها سترون أخنوخ وشيت وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وقد بعثوا على 


لم1 


النمنة؟ مسببشرين: فندها سأتعت قن اننا قوق محيظة ناسين لبقا 
السماوي. سيبعث الجميع؛ هؤلاء للخزي والعار. سيحاكم الرب إسرائيل أولادا مسن 
أجل خطاياهم ثم يحاكم الأمم كلها. وسيقاضي إسرائيل على يد الذي و اتطارهم تسن 
الخو تنم لفغن بعد إليوم بالذئب ع الكاشس شبسه: تعد د ياتكم بل قاد أفغنىة 
فأوزع الطعام على فاعلي الخير. وف آخحر الزمان سوف يظهر من نسل يهوذا ولاوي 
محبوب الرب» الذي يعمل لمرضاته بكلام فمه فينير الأمم كلها بمعرفة حديدة». 


7 
نصوص قمّران 
وض قرا أو مخطوطات البحر الميت» هي مجموعة فاق عدر عليها. ثباعا 
منذ عام »١9141/‏ في عدد من المغاور الواقعة في المنطقة الصحرية الوعرة درم 
الشاطئ الغربي الأعلى للبحر الميت. زييو أن نهذه اللقافق قد تبعت هنا نظا كنا 
من الضياع حلال الحملة الرومانية على أورشليم عام "٠‏ ميلادية؛ وهي 'خصة الي 
أدت إلى تدمير وافيكل تدميراً كاملاً. ويمكن تقسيم هذه اللفائف إلى ثلانة أنسواع 
حسب موضوعاقا. فلدينا أولاً نصوص توراتية بعضها كامل تقريباً مز تكن ها 
وخضها هرا بسب تلن اللقيفه والدينا ثانا سدرات من التضوض كر و11 
ثالثاً نصوص قمرانية نخاصة بهذا الموقع. وقد أرجع الباحثون تاريخ اللفائف إلى الفترة 
الواقعة بين أواخر القرن الثاني قبل الميلاد وأواسط القرن الأول الميلادي. 
نقد ساد الاعتقاد زمناً بأن نصوص قمران هي من إنتاج فرقة يهودية معروفسة 
بالفرقة الأسينية) وهي مَل يهودية عاصرت خلال القرن الأول قبل الميلاد و؛تقرن الثاني 
بعد الميلاد» الملتين الصدوقية والفريسية. وظن الدارسون الأوائل أن الأسينيين كانرا 
يقيمون في الموقع الأثري المعروف اليوم بخربة قمران» وهو بقايا قلعة قدرعة تنحكم في 
الشواطئ الشمالية الغربية للبحر الميت حيث وجدت النصوص. ولكن بعض 
الدراسات الحديثة قد بدأت تتحدى هذا الرأي» وتنفي وجود صلة بين نصوص قمران 





”© المبعوثون على الميمنة هم الأحيارء والمبعوثون على الميسرة هم الأشرار» كما ورد في نصوص منحولة أخرى. 


ا 


والّة الأسينية”"©. وإن إذ أتبئ هنا هذا الرأي» فإني أقدم نصوص قمران باعتبارها جزءا 
من الحركة الأشمل للفكر المنحول دون حصّها بفرقة يهودية معينة. 

لا تندمي نصوص قمران إلى الاتحاه الراديكالي في الفكر المنحولء لأها بقيست 
تراوح عند التصورات التوراتية الرسمية» الي تمعل من غاية الأزمنة قصيو التصيار 
لإسرائيل على أعدائها من جميع الأمم دون استئناء» وتسرى في خلاص الرب 
خلاصا لبئ إسرائيل وحدهم. ولكن هذه النصوص قد قدمت مساهمتين رئيسيتين في 
موضوعات الفكر المنحول؛ أولاهما فكرة ثنائية الخير والشر المتأصلة في صميم خلق 
الله؛ والثانية حرب الأزمنة الأيرة بين المؤمنين والكفار. والمؤمنون هنا هم حصرا بدو 
إسرائيل المدعوون بأبناء النورء أما الكفار فهم حصرا بقية الأمم أبناء الظلام وأتباع 
الشيطان بليعال. 


في المخطوط الذي أطلق عليه الباحثون الأوائل اسم "نظام الجماعة" لدينا تعليم 
أساسي يتعلق بثنوية الخير والشر”؟: « من إله المعرفة يصدر كل ماهو كائن 
ومايكون. قبل أن تكون الكائنات صمّمها وحين تكون فبحسب أنظمتها وتعسب 
عنططه اميد تتم علمها ولا ُبدل فيه شيئا. في يده نواميس جميع الكائنات وهو الذي 
يسندها في جميع حاجاتما. وهو الذي خلق الإنسان ليكون سيدا على الأرض » 


« وأعد للإنسان روحين ليمشي فيهما إلى يوم الافتقاد هما روح الحق وروح 
الضلال. في ينبوع النور أهل الحق وفي ينبوع الظلمة أهل الضلال. في يد أمير الأنوار 
سيادة على جميع أبناء البر فهم في طريق النور يسيرون» وفي يد ملاك الغللمة سيادة 
على جميع أبناء الضلال فهم في طرق الظلمة يسيرون. (ولكن) بسبب ملاك الظلمة 
يضل أبتاج الي (أيضام» فكل آثامهم و حطاياهم ومعاصيهم هي نتيجة سيادته؛» حسب 
أسرار الرب حين الزمن انحدد» وكل الضربات الي تصيبهم وكل أوقات ضيقهم هي 


-١‏ انظر حول هذا الموضوخ كتاب: 
5 ع1و لا بجع 11 تعلط 511 ,5[[أوت5 وء5 20ع12 عطا ه117 مطاثلقا ,اهن تممحصءره لخ - 
؟- عن تر حمة الذكتور اخور ري بولس الفغالي : عن . اللغة العبرية: كتابات قمران» إصدار الماطة الكتاية» 
بيروت 551 ة, 
وهناك ترحمة حيدة عن الف نسية يمكر. ن للقارئ الاطلاع عليها وهي ترجمة موسى ديب الخنور ري لكتاب 
اندريه دوبون سومر؛ التوراة - كتابات ما بين العهدين > إصدار دار الطليعة الخديدة» دمشتى /195. 
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نتيجة سيادة بغضه. كما أن كل الأرواح الي هي من نصيبه (- الشياطين) تجعل أبناء 
النور يعثرون. لكن إله إسرائيل وملاك حقه يعينون جميع أبناء النور ». 

« أحل. هو الذي خلق الروحين؛ روح النور وروح انظنمة. وعلى هذين 
الروحين أسس كل عمله؛ وعلى مشورتيهما كل خدمة؛ وعنى طريقيهما كل افتقاد. 
واحد منهما يحبه الرب مدى الأجيال ويرتضي بعمله إلى الأبد؛ واللاخر مقت مشورته 
وإلى الأبد يبغض جميع طرقه. وهاكم طرق هذين الروحين في العا لم. روح الحق هو 
الذي ينير قلب الإنسان ويمهد أمامه كل طرق البر الحقيقي ويجعل ف قلبه منافة أحكام 
رع أما روح الضلال ففيه الطمع والتهرب من البر وفيه الكذب والكبرياء... 4. 

« في هذين الروحين تمضي جميع أجيال بن البشر» وف هاتين الطبقتين تتوزع 
قسم لكل واحدء أكان كثيرا أم قليلا على مر العصور. ذلك أن الرب قد رتب هذين 
الروحين في أحزاء متساوية إلى الحل الأخير» وجعل بغضا أبديا بين طبقتيهما. فحميّة 
القتالى تمعل الواحد يعارض الآحر في جميع أوامرهما لأنهما لا يسيران معا ». 

«أما الرب» وفي أسرار عقله وبجد حكمته؛ فقد وضع حداً لوجود الضلال: وهو 
سيزيله بشكل كامل في ساعة الافتقاد. وحيتئلٍ يظهر الحق بشكل فائي في العالم. حينئار 
ينظف الرب بعقه أعمال كل فرد؛ وينقي جسد كل إنسان فيزيل روح الضلال كله من 
أعضائه: ويطهره بروح قداسته من أعمال الكفر؛ ويفيض عليه روح الحق مفل ماء 
التطهير. وهكذا تنتهي كل أرجاس الكذب وينتهي كل تنجيس بروح النجاسة ..». 

« حين الزمن الحاضر يتتحارب روحا الحق والضلال في قلب كل إنسان.والئاس 
يسيرون في الحكمة والجهالة. كل منهم يبغض الضلال بقدر قسمته في الحق والبو) أو 
بمقت الحق بقدر ميراثه في حصة الضلال. فالرب قد رتب هذين الروحين قي قسمين 
متساويين حي لخد الحاسم؛ حد (أو ميعاد) التجددع وهو يعرف جراء أعمال هذين 
الروحين على مدى الأزمنة؛ وقد وزعهما بين أبناء البشر لكي يعرفوا الخير ويعرفوا 
الشر. وهكذا تعطى قسمة كل حي بحسب روحه حي يوم الدينونة والافتقاد ». 


1 


في المخطرطة الأخرى الي احترنا عرضها هنا وهي مخطوطة "نظام الوب" أو 
"حرب أبناء النور ضد أبناء الظلام") مد أن الصراع بين روح الشر بليعال وروح 
الخير ميخائيل رئيس الملائكة يدوم إلى أن يعين يوم الفصل العظيم بين الخير والشر. في 
ذلك اليوم يجتمع المومنون» وهم حصرا بنو إسرائيل» في حشد واحد لشن الهجوم على 
الكفار من أتباع بليعال» وهم بقية أمم الأرض: وتحدث المعركة النهائية الفاصلة. 
وفيما يلي مقتطفات من هذه المحطوطة: 

. « لقد بدأ تسلط أبناء النور على حزب أبناء الظلام» على جيش بليعال: على 
زمرة آدوم ومواب وبن عمون, وجمهور أبناء المشرق وفلسطياء وضد زمرة كتيم. 
على آشور وشعبهم الذين جاءوا لمعونة الكفار الذين تحاوزوا العهد. إن أبناء لاوي 
وأبناء يهوذا وأبناء بنيامين والمنفيين ف البرية يقاتلون ضدهم » ... « هيا الحرب 
خلال ست سنوات؛ وكل الجماعه قيئها معا. وتكون الحرب على مراحل تمتد على 
السنوات التسع والعشرين الباقية. في السنة الأولى يقاتلون آرام فاريم. في السنة الثانية 
أبناء لود. ف الثالثة يقاتلون ما تبقى من آرام وعوص وتوجر ومشا الذين في عبر 
الغرات.. الم ». 

« وتعسكر كل فرق المقاتلين تحاه ملك كتيم؛ وتحاه كل جيش بليعال اجتمسع 
لديه ليوم الفناء بسيف الرب. ويقف رئيس الكهنة ويقرأ على مسامعهم صلاة زمسن 
الحرب ويبدأ كلامه قائلا: تقووا تشجعوا ... لا ترتدوا أمامهم لأهم جماعة كفر 
وكل أعماطم هي ف الظلمة ... اليوم موعد الحرب من قبل الرب على كل مجموعة 
بليعال» وموعد غضب على كل بشر. فإله إسرائيل يرفع يده القديرة العجيبة ضد كل 
تجتمع ليوم الربء إلى أن يزول كل المكرسين لبليعال. لأن إله إسرائيل قد دعا السيف 
ضد جميع الأمم» وهو يبسط قوته بواسطة قديسي شعب ». 

بعد وصف مطول لتشكيلات القتال وأساليب الكر والفر» يتم القضاء على 
جيوش الأمم ويرقع المتتصرون صلاة شكر هذه ائمتها: « افرحي جدا يا صهيرن؛ 
وابتهجي يا كل مدن يهوذا وافتحي أيوابك على الدوام لتدخحل المنك ثروات الأعمء 
وليخدمك.ملوكها ويسجد أمامك كل جلاديك ويلحسوا تراب قدميك. يا ببات 


١مك‎ 


حعبي أهتفن هتاف الفرح؛ وتزينٌ بزينة المحد» وتسلطنٌ على ممالك الشعوب. همكذا 
يكون الملك للرب ولإسرائيل تملكة أبدية ». 


يقر أسيؤان أخنوخ 


يدعى هذا الكتاب أيضاً بسفر أخنوخ الثاني» وهر يتميز عن سفر أخنوخ الأول 
بتركيزه على الموضوعات اللاهوتية المتعلقة بالبدايات» في مقابل تركيز أحنوخ الأول 
على مرضوعات التاريخ. وهو يتوسع بشكل خاص في مسألة سقوط إبليس وتعوله إلى 
روح متمردة شريرة؛ بعد أن كان رئيسا لطبقة عليا من الملائكة. كما يتوسع في مسألة 
لق الإنسان الأول وسقوطه؛ ودور إبليس ف تزيين المعصية له. وهنالك وصف 
لأحوال السماوات السبع ولأهوال الجحيم ومتع النعيم. النص متوفر فققط باللغة 
السلافية» ويبدو من أسلوبه أن هذه النسخة السلافية هي ترجمة مباشرة عن اليونانية. 
أما عن زمن تدوينه فإن الباحثين مختلفون في ذلك؛ فبيئما يرجح بعضهم أن تدوينه قد 
تم في زمن ما من القرن الأول قبل الميلاد على يد يهودي هلنسي من الاسكندرية» فإن 
البعض الاتدر ير فية تابنا لعثلية تخريرية طويلة أدسلت على الفض القده تعديازت 
وإضافات حلال بضعة قرون. 


ينتمي النص إلى جنس الأدب الديئ الرؤيوي. وفيه يتحدث أحدوح بن يارد 
للق الاش بعل امو من سلالة ابنه شيت» عن رؤيا نبوية عرجت به إلى 
المتجاوات وصول إلى عرش الرب. وهناك استمع من فمه مباشرة إلى قصة الخلنق 
والتكوين: 
« عندما كنت ف سن الخامسة والستين بعد الثلافعة؛ وفيٍ أحد أيامالشهر 
الثاي» كنت وحيدا ف بي وأشعر بضيق عظيم. فَرّحَتُ أبكي وأنتحب على وسلدقٍ 
حى غلب النوم. عندها ظهر لي رجلان هائلان في الحجم غْ تر عيئ مثنهما على 
الأرض. كان وجهاهما يضيئان مثل الشمسء؛ وعيوفما تتقد كمشعل: ومن فميهما 
تخرج النيران وأذرعهما ا شكل أجنحة ذهبية. وقفا على رأس سريري وهتفا باسمي. 


١ /ام‎ 


لخدا كود ار واسيضي ا اريت اويا و او سوه بات 107 
وفرقا. فقالا لي: 3 تشجع يا اخنوخ ولا تخف» فنحن رسولان من عند الرب الأزلي. 
اليوم سترتفع معنا عدا نحو السماء» فاخبر زوجك وأفراد أسرتك يما يتوجب عليهم 
فعله في البيت؛ وقل هم ألا يبحثوا عنك حى يعيدك الرب إليهم »97 

بعد ذلك يرفع الملاكان أخحنوخ على أجنحتهما ويرقيان به إلى السماء الأولى» 
وهناك يقوده الملاك المتصرف بشؤون النظام النجمي فيريه مسالك النجوم ومداراقا 
وسغابرحء ويريه عدالك جيرا واسها أكر عبع مار اللأرطن: ومفات من اللاكة تسرف 
فوقه بأجنحتهاء ويريه مخازن السحب والبّرّد والفلج والندى وعليها ملائكة يعرسوفا. 
ثم يعود إِليه الملاكان فيرقيان به إلى السماء الثانية. وهنالك يرى ظلمة مترامية في 
أعماقها ملائكة سود مقيدون بسلاسل وم يتحبون.. سال عتهم وعسن سبب 
تعذيبهم» فيجيبه الملاكان بأغم الملائكة العصاة الذين ساروا وراء كبيرهم» وهم الآن 
في انتظار ال.ساب الأخير. في السماء الثالثة يلج الملاكان بأخحنوخ إلى جنة غناء يقوم 
على حراستها ثلامئة ملاك» فيها من كل شجر وثمر» وما لم تره عين ولا يسستطيع 
كائن بشري وصفه. وفي وسط الحنة شجرة الحياة ونبعان يفيض منهما ران من لبن 
وعسلء ثم يتفرعان إلى أربعة روافد من زيت وحمر. إنا الميراث الأبدي للأبرار الذين 
ساروا في حياتهم أمام الرب بدون حطيئة) وطهروا أرواحهم من الشرء وأطعمرا اللجائع 
وأليسوا العريان» وأعانوا الأرملة واليتيم. قِ الجهة الأحرى من السماء التالئة #قلف 
الكاق وا سوج على بوي مكنا ملي ينب لكين ايان ار بانسو جايس 
ملائكة مخيفو اليئة يحملون أدوات تعذيب مرعبة, إنه الميراث الأبدي ١‏ لنخطأة الذين 
اختاروا طريق الشر وعاكسوا إرادة الرب فسرقوا وقتلوا وحسدواء وكدسوا الثروات 
على حساب الفقراء؛ وأجاعوا المسكين وظلموا الأرملة واليتيم. 

في السماء الرابعة يرى أخنوخ الشمس والقمر ومساريهماء والنجوم الأربعة الي 
ترافق الشمس» وتحت كل واحد منها ألف حم تابع له. وهنالك عشرات الألوف من 
الملائكة المعينين بشؤوفا. ومن وسط هذه السماء الرابعة تناهى إلى سمعه صوت 
جوقات الملائكة تسبح بحمد خالقها وتنشد على إيقاع المزامير والصنوج. في السماء 





-١‏ هذا المقطع وما يلي من ملخصات عن ترجمة 5[تقط© .11 .2 في كتاب: ع[طزظ ع0 عط1. 
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الخامسة يرى أخحنوخ الملائكة الساقطين المدعوين بالعمالقة» وهم أول زمرة من الملائكة 
تمردت على الرب وتبعت رئيسها المدعو "ساتانا إيل"» فأدارت وجهها عن نور الوب 
ثم أغوت بقية الملائكة الساقطين الذين رآهم في السماء الثانية. وكانرا في كرب عظيم 
وحزن عميق صامتين إلى فاية الأزمنة عندما يحين يقوم عقاب الرب. في السماء 
السادسة يرى سبعة زمر من الملائكة هم الرؤساء الموكلون بشؤون الأرض» فما مسن 
ظاهرة من ظواهر الطبيعة إلا وعليها ملاك حارس منهم. وبينهم من يسجل ويحخصي 
أعمال البشر على الأرض» السيئة منها والحسنة. وكل هؤلاء يسبح بأنغام عذبة تتردد 
دوما تحت قدمي الرب الجالس في السماء السابعة. 

عندما يصل أخحنوخ إلى السماء السابعة) يرى العرش من بعيد وحوله طبقات 
الملائكة العليا من الكروبيم والسيرافيم وهم منشغلون بالإنشاد والتسبيح. هنا يقول له 
الملاكان بأن مهمتهما قد انتهت ويتركانه وحيداً. يسقط أخنوخ على وجهه مول 
المشهد, ولكن الملاك جبرائيل يتقدم نحوه ويناديه قائلا: تقدم يا أحنوخ ولا تخف. قم 
معي إلى سدة العرش العظيم. ثم يتقدم إليه فيرفعه عن الأرض كورقة شجر عصف يمد 
الريح ويضعه أمام وجه الرب. يأمر الرب أن يؤوتى لأنوخ بقرطاس وورق وممداد 
ليكتب كل ما رآه وكل ما سيسمعه من فم الربء ليبلغه إلى أرواح البشر المعدَّة 
للأبدية من قبل أن يُخلق العالم. ثم يقص عليه قصة الخلق والتكوين. 

تتطابق قصة الخلق في سفر أسحنوخ الثاني مع قصة الخلق التوراتية في خطرطها 
العامة» ولكنها تضيف إليها عنصرين جديدين» الأول هو خلق الملائكة في اليرم الشلني 
من أيام التكوين» والثاني عصيان الملاك الرئيس ساتانا - إيل وتمرده على ربه وتحوله 
إلى إبليس ورئيس للشياطين» إضافة إلى بعض تفاصيل خلق الإنسان الأول في اليوم 
السادس. فلقد لق الرب الملائكة من جوهر النار؛ وجعلهم في عشر طبقات لكل 
طبقة رئيس. ثم إن أحد رؤساء هذه الطبقات قل تصور في قلبه خطة مستحيلة» وهي 
أن يعلو فيصبح ندا للرب ف القوة. فتمرد هذا الرئيس على خخالقه ثم أغوى من تحته 
من الملائكة وزين هم العصيان» ولكن الرب رماه من الأعالي مع ملائكته ففنقدوا 
بريقهم الإلحي وصاروا أرواحا متمردة شريرة تهيم فوق وجه الحاوية السغلى. 
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في اليوم السادس نخلق الرب الإنسان من سبعة عناصر» فجعل لحمه من تراب 
الأرضء؛ ودمه من الندى» وعينيه من الشمس:؛ وعظمه من الصحر» وذكاءه من الغيوم 
ومن سرعة الملائكة» وشعره وأوردته من عشب الأرض» وروحه من نفس الرب ومن 
الريح؛ ودعا !سمه آدم. ثم أسكن الرب دم في جنة زرعها على الأرضء في عدن شرقاء 
ليرعى عهده ووصاياه. وأراه الطريقتين حرين ننور وطريق الظلام؛ وقال له هذا حسن 
وذاك سيء. ومع ذلك فقد كان حك ن مضعاً على فواد آدم عارفاً بطبيعته الخاطفةء 
فقال في نفسه: وهل بعد :خطيئة سرى مرت. ثم أرقع الرب سباتا على آدم وأحذ من 
أضلاعه واحدا وخنق منه زوجا له دعاه حواع, ولك: ن الشيطان تسلل إلى الفردوس 
وأغوى حواء وجعها تخعني عا ولكله ثم يقاريب اده 5 وفنا يقول النص على لمسان 
الرب: 

« فحلّت لعنيّ على الجهل. أما ما باركته سابقاً فلم ألعسه: لا الإنسان ولا 
الأرض ولا بقية المخلوقات؛ وإنما أعمال الإنسان الشريرة. وقلت له إنك من تراب 
وإلى تراب الأرض الى أحذتك منها تعود. لن أهلكك وإنما سأبعدك عن المكان الذي 
أسكنتك فيه. ولسوف أضمك إلي ف مجبيئي الثاني. ثم باركت جميع مخلوقاني المرئية 
منها وغير المرئيه. وكانت فترة إقامة آدم في الجنة خمس ساعات ونصف. وباركت يوم 
السبت الذي فيه استرحت من جميع أعمالي» وجعلت اليوم الثامن رأس الأيام المخلوقة 
الي تلت أعمالي. وجعلتٍ بعده سبعة آلاف سنة بعدد الأيام السبعة الأولى. وف بداية 
الألف الثامن جعلت موعداً للأبدية؛ لزمان لا يقاس بالسئوات والشهور والأسابيع 
والأيام والساعات ». 

بعد ذلك يأمر الرب أحنوخ أن يعود إلى الأرض ويخبر يما رآه عبر رحلته من 
السماء الأولى وإلى العرش العظيم؛ ويعطيهم ما سطره في كتابه ليتناقلوه من جيل إنى 
جيل. فيرع أخحنوخ ويبشر بين الئاس ويعظهم بالحياة الأحلاقية السوية؛ لأفم سوف 
يبجدون أعماهم الحسنة تنتظرهم يوم الحساب الأخير. وبعد أن ينتهي من مهمته يرسل 
الرب ظلمة على الأرض ويرفع أحنوخ إليه ليعيش نخالدا في السماء. وعندما تتقتشع 


9 لا يتطرق النص هنا إلى الأمر الإلي بعدم الأكل من شجرة المعرفة» ويترك خطيئة الإنسان دون موضوع 


واضح ومحدد, 
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الظلمة يتلفت الناس حوهم فلا يروا أخنوخ. وف الموضع الذي كان واقفاً فيه يرون 

لفافة كتب عليها: الله الخفي. 
على هذه الصورة ينتهي أكثر أسفار الفكر المنحول راديكالية. وفي اعتقادناء إن 

راديكالية هذا النص ومدى تناقضه مع الإيديولوجيا التوراتية» تحعل من تسميته بنص 

تورات منحول تسمية اضطلاحية لا تنطابق مع مضمونه وطابعه الشمولي العالمي. فلقد 

انطلق الكاتب من مناخ تورات ليضع خطوطا عامة لإيديولوجيا جنينية غير توراتيسة» 

سوف يكون لا أبعد الآثر على تطور الفكر الديئ اللاحق. ولعل بعض نقاط 

الاحتلاف الى نوردها فيما يلي تبرز مقولتنا هذه: 

١‏ - لا يدعى الإله هنا بإله إسرائيل لأنه إله شمولي عالمي. 

١‏ - لا يو+حد ذكر للشعب المختار ولا لإسقاطات مستقبلية على تاريخ بن إسرائيل. 

١‏ - لا يؤكد الرب في وصاياه لأنوخ على الشريعة بل على السلوك الأخلاقي 
القوم. وفي الحقيقة فإن مفهوم الشريعة غائب تماما عن ذهن مؤلف النص. 

؛ - جميع أرواح البشر معدة للخلاص وللأبدية قبل خلق العام 

ه - نلق الإنسان حراء وبِيّن له الخالق منذ البداية طريق الخير وطريق الشر. كماأن 
عصيان اللاك الرئيس وبطانته بدل على أن الملائكة قد حلقت حرة من البداية أيضاً. 

5 - لا ينبع شر الإنسان من رغبته في إتيان الشر بل من جهله. ولذا لم يلعن الرب 
الإنسان ولا الأرض مثلما لعنهما في سفر التكوين بل لعن الجهل وأعمال الإنسان 
الشريرة؛ ثم بارك جميع مخلوقاته. 

7 - لا يوسس يوم الديئونة لملكوت الرب على الأرض ولا لدولة إسرائيل الأبدية» بل 
هو يوم حساب لجميع بين البشر, 


عندما امتنع إيليس عن السجود 
«كتاب حياة آدم» 
كتتاب "حياة آدم وحواء" نص متوفر باللغة اليونانية:؛ إضافة إلى اللاتينية 


والسلافية,. ويرحح ألباحثون اعتمادا على ١‏ لصيغ والتعابير والبئ اللغرية تننص اليوناني» 
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يعود تاريخه إلى زمن ماء بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي.بيدما تم 
إنتاج النص اليوناني في زمن ما حلال القرنين الالنتي والرابع الميلاديين. يروي هذا 
النص قصة حياة آدم وحواء بعد خروجهما من الفردوس. ويكتسب القسم الأول منه 
أهمية خاصة نظرا لتقديعمه لأول مرة في الفكر المنحول قصة عن سقوط الملاك الرئيس 
بسب عصيانه أمر الرب بالسجود لآدم. وهذه ترجمي هذا الخزء من النص7". 

« بعد طردهما من الفردوس صنعا لنفسيهما خيمة وجحسا ينوحان مدة سبعة 
أيام ويبكيان بأسى عظيم. بعد اليوم السابع أعحذا يشعراق باخوغفراحسا يفتشان 
حوطما عن شيء يأكلانه ولم يجدا. فقالت حواء لآدم: كم أنا جائعة يا سيدي. هلا 
ابتعدت وفتشت لنا عن ما يسد الرمق. رعا يشفق الرب علينا ويعيدنا إلى حيث كنا 
سابقا. فنهض آدم وراح يحول مدة سبعة أيام في الأرضء ولكنه م يمد طعاما كالذدي 
تناولاه في الفردوس. فقالت حواء لآدم: سيديء هلا قتلتئ لعل الرب إذا مت يعيدك 
إلى الفردوس» فأنا السبب في نقمته وغضبه عليك. فأجابها آدم: لاتتفوهي بمثل مذا 

« مشى الاثنان مدة تسعة أيام بيحثان عن طعام. ولكنهما لم يجدا 100101 
ما كانا يأكلانه في الفردوس» بل طعاما مما نا كا حيوانات الأرض. فقال آدم لجواع: 
لقد جعل الرب هذا الطعام نصيباً للحيرانات بينما كنا نتناول هناك طعام الملائكة. من 
الأفضل ننا أن نبكي أمام الرب خالقنا ونعلن الندم والتوبة ونستغفر» لعله يسامحنا 
ويرأف بنا ويزودنا بأسباب الحياة. فقال حواء قل لى يا سيدني: ما هو الندم وكيف 
أستغفر» لكي لا يأتيئا عكس مرادنا ويدير الرب وجهه عنا ولا يعير أذنا صاغيسة 
تصلاتنا. سيدي كم من الوقت يستغرقه استغفارك ؟ فأنا من جلت عليك التعب 
والمشقة. فقال آدم: لن يكون بمقدورك القيام ما سأقوم به» بل ابذلي قدر استطاعتك. 
سوف أصوم لمدة أربعين يوما. أما أنت فامضي إلى فر الدجلة وحذي لك حجرا قفي 
عليه في وسط الماء واغطسي إلى الرقبة فالبني مدة سبعة وثلاثين يوماء بينما أغطس أنا 
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بوصعم قدي جا وف روجام 


« مضت حواء إلى فر الدحلة وفعلت مثلما قال طا آدم؛ بينما مشى آدم إلى فهر 
الأردن وأخذ لنفسه حجرا وقف.عليه في اللاء الذي غمره إلى رقبته. ثم حاطب آدم تر 
الأردن قائلاً: هلاً بكيت معي يا ماء الأردن» وجمعت مخلوقاتك السابحة حولي لتبكى 
معي. لتندبيئ لا لتندب نفسهاء فأنا الذي أخحطأ من دون مخلوقات الأرض. فهبت 
لفورها مخلوقات النهر وأحاطت بآدم وتوقف تيار الماء عن الجريان ». 

« بعد ثمانية عشر يوما وهما على هذه الحال» ثارت ثائرة الشيطان فاتخذ شكل 
ملاك وضاءء وجاء إلى فر الدجلة بيدما كانت حواء تبكي. فوقف عندها وتتظلاهر 
عمشاركتها البكاء ثم قال: اصعدي من الماء وتوقفي عن البكاء؛ دعي عناك الحزن 
والتنهد. ما الذي يقلقك أنت وزوجك ؟ تقد سمع الرب دعاءكما وقبل توبتكماء 
وكل الملائكة تشفعت عنده لكما؛ ولقد أرسلئ لكي أصعدك من الماء وأقدم لك طعام 
أهل الفردوس مما كنت تطلبينه» فهلمي معي إلى حيث الطعام معد من أجحلك. معت 
حواء كلام الشيطان وصدقته» فصعدت من الماء ولكنها سقطت أرضاً لدى ملامستها 
الضفة؛ فأقامها الشيطان وقادها إلى آدم . فلما رآهما قادمين صرخ وانتحب وناداهما 
قائلا: : أين ذهب ندمك واستغفارك ؟ وكيف وقعت ثانية تحت غواية عدونا لذي 
حرمنا مسكننا الفردوسي ومتعنا الروحانية ؟ لسماعها نداء آدم انتبهت حرواء إلى 
جديعة الشيطان؛ فسقطت على وجهها في التراب وتضاعف عويلها ونواحها 
وصرحت في وجه مرافقها: الويل لك أيها الشيطان» لماذا قاجمنا دون سبب؟ ما الذي 
قلناة. عوج تتطايا ويا باكر ولقكايية ايه 4 

« فتنهد الشيطان وقال: إن كل عدائي وحسدي بسبك أنت يا آدم. وتحياة 
د طواة ميقا يون شمبرين للق عي السسريسب امع 
الأعالي إلى الأسافل. فقال آدم: ما الذي فعلته لك؛ وفي أي أمر لومئك في ؟ ماذا 
تلاحقنا ولم نسبب لك ضرا ولا أذى ؟ فأجاب الشيطان: عن أي شيء تتحدث يا 


ف 


آدم ؟ بسببك أنت أرجت من هنالك؛ وبعد خلقك أنت أبعدت من حضرة الرب 
وصحبة الملائكة. فعندما نفخ الرب في انفك نسمة الحياة وتشكلت هيقك عللى 
صورته؛ دعانا ميخائيل لكي نسجد لك في حضرة الرب الذي حاطبك بقوله: انظر يا 
آدم لقد صنعتك على صورتنا وشبهنا. ولقد دعا ميخائيل جمع الملائكة وقال هم: 
اسجدوا لصورة الرب حسبما أمر. وكان ميخائيل أول الساحدين ثم دعان إلى 
السجود قائلاً: اسجد لصورة الرب يهوه. فأجبته: أنا لا أسجد لآدم. وعندما شين 
على السجود قلت: لن أسجد لمن هو أدن م مرتبة» فلقد لقت قبله وعليه هو أن 
يسجد لي وما سمع الملائكة التابعرن لي قولي» رفضوا السحود أيضاً. ولكن ميخائيل 
تابع حثنا وقال: إذا لم تسجدوا سوف يصب الرب جام غضبه عليكم. فقلت لم: إذا 
غضب الرب علي سوف أرفع لنفسي كرسي فوق بجوم السماء وأصبح ندا للعلي. 
فلما سمع الرب قولي ثار غضبه علي وأنزليٍ من مرتبة لبحد مع أتباعي؛ وطردنا مسن 
مقرنا الأعلى إلي الأرض» حيث لبثنا في حزن وأسى نندب محدنا الضائع: وآلمنا أن 
نراك تنعم هنالك بالبركة والسرور. لذا فقد جعت زوجتك بالخديعة وأغويتها فجعلتها 
سبب فقدانك أفراح النعيم» مثلما ققدت بسببك بحدي العظيم ». 


يتابع النص بعد ذلك سرد أحبار أسرة آدم وما جرى بين قابيل وهابيل وما 
ومغفرته: 


« ولسبعة أيام أظلمت الشمس وأظلم القمر والنجوم. وكان شيت يحتصطن 
حسد أبيه؛ وحواء تشبك ذراعيها فوق رأسها المنكس وللسيد على ريه يها» وكل 
الأولاد ييكون بحرق. وبيدما هم على هذه الحال ظهر الملاك ميخائيل واقفاً عنسد رأس 
لام وسطي تهج نقد انض عن حسد أبيك وتعال إلي فريك ماذا أغد الرب له؛ 

فلقد رحم الرب مخلوقه وتاب عليه. وعزف كل الملائكة بأبواقهم وأنشدوا: مبارك 
انت أيها الرب الذي أشفق على مخلوقه. عندها رأى شيت ذراع الرب تمتد تتحممل 
آدم وتسلمه إلى ميخائيل وسمعه يقول: ليكن آدم في حرز لديك إلى يوم الدينونة في 
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آحر الأزمان» غندما ساحول حَزته قرعا وأسبعاله يتربع على عرش حدا << : 
(-الشيطان.. ). 


الهاجاد ة 


نشأأت على هامش التلمود (وهو المصدر الثاني للشريعة بعد التوراة) خلال 
القرون الأولى للميلاد مجموعة الأدبيات الدينية المعروفة باسم الهاجاده؛ أي رواية 
القتصص. والاسم مستمد من أسلوب المولفين الذي امستخدموا القصص المشبع 
باالميثولوججيا» وذلك من اجل تقريب المعتقدات التلمودية إلى ذهسن عامة المكاكن 
فالهاجاده بالنسبة إلى التلمود تعادل الأسفار المنحولة بالنسبة إلى التوراة. 

يعتبر النص الذي سأقدمه ملخصا فيما يلي”©2: من عيون أدبيات الهاجاده. 
وهو يعالح موضوعات التكوين منذ خلق العالم إلى سقوط الإنسان. ويلفت نظرنا 
بشكل خاص تقديمه لعنصر حديد في قصة خلق الإنسان عندما قال الرب للملائكة إنه 
سوف يخلق الإنسان؛ واستمع لآرائهم الي تحذر من مغبة هذا العمل» لأفهم رأوا أنه 
سيكون ميالا إلى النزاع والقتال وممتكا بالغش والخداع. كما أن النص ينسج على 
منوال كتاب عحياة آدم قِِ اعتبار السيب قُِ سقوط إبليس رفضه السجود لآدم. 

ف البدء أوجد الرب سبعة أشياء قبل أن يخلق العام وهي: التوراة مسطرة بنار 
سوداء على نار بيضاء؛ ومستقرة في حضن الخالق. العرش الإي. الفردوس عن .عمين 
العرش. الححيم عن يسار العرش. اليكل المقدس أمام العرش. مذبح الهيكل. جوهرة 
البشر. عندما أراد الرب خلق العالم تشاور مع التوراة يهذا الخصوصء فأبدت التوراة 
شكها من جدوى خلق العالم الأرضي» لأن اناس سوف يشيحون فيه بوجوههم عسن 
تعاليمها ويقعون ف المعصية. ولكن الرب بدد شكوكها بقوله إنه قد أعدٌ للبشر التوبة 
والغفران قبل حلقهم, وهيا هم سبل تصحيح سلوكهم؛ كما وأنه قد أعدَ الفردوس 
والجحيم لأحل الثواب والعقاب» وسمى امسا من أجل تعدم الخلااص بجميع الخطأة. 





١‏ - عن ترجمة 52010 .11 في كتاب: عإطاظ جع01 عط]', 


١ 


تتنابع بعد ذلك أعمال الخلق والتكوين وفق ترتيبها في سفر التكوين التوراني؛ 
ولكن مع توسع وإسهاب وإدخال عناصر جديدة على القصة الأصلية. فالمسماوات 
سبعا طباقا تتدرج من السماء الأولى الي تستند ؛ذ فى الأرض عند ابحهات الأربعة» وح 
السماء السابعة الى تتصل بيدي الخالق. والأرضين سعاطياقا أيضاء يفصل كل ! رض 
عن الأخرى حمس طبقات فرعية. ثم جعل الرب الخحيم في الجهة الشمالية من الأرض 
وقسّمه إلى سبع درجات لكل درجة حصتها من الخطاة وفق ذنويهم. وقسّم الدرحة 
إل سبعة أحتحة) والجناح إلى سبعة آللاف كهف» والكهف إلى سبعة آللاف حجرة 
وفي كل حجرة سبعة آلاف عقرب لكل عقرب منها ثلاغئة ش وكة) في كل شوكة 
سبعة آلاف جراب؛ ومن كل جراب يجري سبعة أفار من السم إذا مست قطرة مره 
جسم إنسان تفجرت أشلاؤه. وهناك أغار من حمم تحري ف كل مكانء وأنُار من 
قطران وإسفلت تغلي وتضطرم. وهناك خمسة أنواع من النيران وقودها قطع من الفحم 
بحجم الحبال. وهناك ملائكة العمّاب موزعون في كل مكان. 


وجعل الفردوس في الجهة الشرقية من الأرض» وقسّمه إلى سبع درحات لكل 
درجة حصتها من الصالحين وفق صلاحهم. وجعل له بوابتين عليهما ألرف من ملائكة 
الرحمة. فإذا وصل واحد من أهل الحنة إلى البوابة؛ تقدم منه الملائكة فُنَضّوا عنه حلة 
القبر وألبسوه عباءة من سحاب المحد» ووقنهزا على رائه إكليلة من بان وانيجباز 
كريعة؛ وف يده سبعة أغصان تفوح بأطيب روائح الحنة؛ ثم اقتادوة إلى مكان رييع 
دائم وأفار جارية من لبن وحمر وعسل. هناك شجرة الحياة الي تُثمر سبعة عشر نوعا 
لكل نوع مذاق ورائحة خاصة. وقب على الشجرة نسائم تحمل عبقها إلى جميع أنحاء 
الفردوس الي يتوزع فيها ملائكة يغنون بأعذب الأصوات. وليس في المكان نور يأتيه 
من حارجه؛ لأن نوره مستمد من ضياء وجوه المومنين الذين تحولت هيئاتهم فصار 
أقبحهم يضاهي يوسف في الحسن والجمال. وفي كل يوم يمر أهل الفردوس بأربعة 
تحولات. ففي الصباح يستيقظ واحدهم طفلا ليصير يافعا عند الضحى فرحلا ناضجا 
عند الظهيرة ليعود شيخا مع المغيب. وبذلك يتمتع ساكن الجنة بما يقدمه للإنسان 
كل طور من أطوار الحياة من متع وبما له من خمصائص إيجابية. 


بعد أن انتهى الرب من تلق السماوات وملائكتها والأرض وكائناقاء جاء دور 
الإنسان. وهنا يستطلع الرب رأي رؤساء الملائكة في ما هو مُقدم عليه دارم 
في غير صالح الإنسان. ورغم أن الرب لم يطلعهم إلا على نذر يسير بما وصسل إليه 
علمه بشان طبيعة المحدرق الجديده.فقد تنبا بعضهم أنه سيكون ممتلعاً بالغش والنداع 
ميالاً إلى الفزاع والقتال. ثم ينهي ا حوار بقول الرب لملائكته: ما نفع وليمة معدة 
بعناية فيها كل الطيبات وما من ضيف يتمتع يما ؟ فيجيب الملائكة ليكن امك ممجدا 
في الأرض كلها ولتأت مشيئتك بما تراه مناسباً. 


مد الرب يده واغترف من جهات الأرض الأربعة أربع قبضات من التراب 
فعجنها وسواها إنسانا. فجا سيف ةيه القالاء حثن. مكين برتية الساوقادت وعظافر 
الكون والطبيعة ال ظهرت بكلمة فمه؛ وذلك تكركاً له وإعلاء لشأنه. ثم انه نفخ اليب 
في أنف آدم من روحه الأزئية فصار نفساً حية. وبذلك غدا الإنسان ام 0 
في ترتيب الظهور بدل أن يكون الأخير؛ باعتبار ما لروحه من قِدمِ هو قدم الروج 
الإلهية. ومع لق روح آدم لق الرب جميع أرواح البشر اتسلسلين من صليه إلى 
آخر الأزمان؛ وحفظها في مكان حاص من السماء السابعة. فمن مكافا سوف قبط 
لتحل في الأحسام المخلوقة في الأرحام. وسيكون إذا حملت امرأة من نساء الأرض» 
جاءها ملاك الليل فأتى بحمّلها الذي لم تدب فيه الروح بعد إلى حضرة الرب ليقرر 
للكائن الحديد كل صفاته وخصائصه. عدا تلك المتعلقة بالخير والشر وال ترك لخياره 
الحر في المستقبل. ثم يأمر بعد ذلك ححازن الأرواح أن يأتيه بالروح الي اسمها كذاء 
فيأتيه يما وتُؤمر أن تدحل ف الحمُّل. ولكن الروح تسجد خلاقها وتتوسل إليِه أن 
يتركها في حال القداسة الذي تعيش ويعفيها من النزول إلى الأرض. فيجيبها ربا إن 
المكان الذي ستمضي إليه أفضل من مكانها هذاء فتذعن الروح. بعد ذلك يأعذههفا 
ماذك قيطواف بنا ويطلعها عَلى الفردوس .ويقول نا إن مأواها سيكون غنا إذا عملت 
صالحاء ثم يطلعها على الححيم ويقول لها إن مأواها سكون هنا إذا أساءت. ثم يحول 
ما أرجاء الأرض فيريها أين ستولد وأين ستعيش وأين ستموت وتدفن. بعد ذلك 
يعيدها إلى الرحم. وبعد تسعة أشهر يأتيها الملاك نفسه ليقول إن وقت حروجها قد 
حان؛ فتتمنع الروح وتقاوم؛ فيقول لها: لم يكن لك خيار في خحلقك؛ ولن يكون لك 
خيار في ولادتك ولا في موتك ثم منولك أمام الملك القدوس لتحامبي على ما قدمست 
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وقد نسي ما رأته روحه وما تعلمته. 


لقد حرج آدم من يد الخالق إنساناً تام التكوين في العشرين من عمره؛ كاملاً في 
مواصفاته الحسدية والخلقية» فأسكنه الرب في الحنة الى غرسها في عدن شرقاً ليحفظها 
ويرعاها: لا بواسطة عمله المسدي بل من حلال دراسته للتوراة والتزامه وصايا ربه 
الأحالاقية ولكي يثبت الرب لملائكته تفوق آدم عليهم» فقد جمع حيوانات الأرض 
وعرصها عنيهم زوجاً زوجاء لينبعوه بأسمائها ولكنهم عجزوا. م غرسها على اهم .ويد 
أن علمه أسماءها وحياء فسماها آدم بأسمائها. فلقد كان آذع ثبياً وكوي مد م ححكفة 
الأنبياء. ونلاحظ هنا الإضافة المتميزة الي قدمها كاتب النص» واليّ تتمثل في عنصرين 
الأول تحدي الْر ب للملائكة أن ينبئوه بأسماء كائنات الأرض» والثاي تعليسةه الأمساء 
لآدم وحياً قبل أن يدعوه إلى عرض علمه على الملائكة وإثبات تفوقه عليهم. وهذير 
العنصرين غائبين عن الْقّصة التوراتية» حيث نقرأ في اس دراوت جه 
« وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماءء فأحضرها إلى 
آدم ليرى ماذا يدعوها. و كل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو ا-مها. فدعا آدم 
بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية ». 

عقب ذلك أمر الرب كل الملائكة أن يسجدوا لآدم ففعلوا وعلى رأسهم 
ميحائيل» الذي كان أول الساحدين لكي يضرب مثلدٌ للاحرين في الطاعة والخضيوع 
للأمر الإلهي. ولكن الملاك الرئيس ساتان الذي اضمر الغيرة والحمسد لآدم؛ رفسض 
السجود قائلاً: تقد لقتنا من ألقلك وبمائك فكيف تأمرنا أن ننطرح أمام من خلقتسه 
من تراب الأرض. فأجابه الرب: ومع ذلك فان ترآ الأرض هذا يفوك كته 
واقهما. ونا تدحل ميخخائيل وحث ساتان على الانصياع قائلا: إذا لم تبجل آدم 
وتخضع له عليك أن تتحمل عواقب غضب الرب. فأحابه ساتان: إذا صب غضبه على 
سأرفع عرشي فوق نحوم السماء وأغدو ندا للعلي. فلما مع الرب ذلك منه أمسك به 
ورماه حارج دائرة السماء فهوى باتحاه الأرض» وتبعه حشد كبير من الملائكة الذين 
شجعهم تمرده على إظهار ما كتموه في أنفسهم من حسدٍ لآدم ورفض لسموه عليهم 
ومنذ تلك اللحظة صارت عداوة بين الشيطان والإنسان. ١‏ 


يتابع الرب خطته في خلق الجنس البشري. فقد رمى سباتاً على آدم وأحذ من 
أضلاعه واحداً فصنع منه المرأة حواء. وكان لآدم وجهان قبل حلق المرآة فأعطى الرب 
واحداللمرآة وترك له الآسر. ثم كال هما آن يأكلا من كن شحر الحنة عدا تغغرة 
المعرفة لأنهما يوم يأكلان منها أو حى يمسانها يموتان. وكانت شجرة المعرفة تحجحب 
الطريق إلى شجرة الحياة القائمة في وسط الفردوس. وكان خنش (- ذكر الحية) أمير 
حيوانات البرية» صاحب حيلة وذكاء ودهاء» وكان يمشي عنى ساقين منتصب القامة 
مقل الإتساق» وعائله. ف كثر من عبصاصه وضقاته. فخسهد عق لاساه وي 
موته؛ فتسلل إلى اخنة واقترب من المرأة الي كانت تتمشى عند شجرة المعرفة وقال 
ها: أحقا قالى الرب لا تأكلا من هذه الشجرة ولا تمساها كي لا تموتا ؟ فقالت: نعم. 
فدفعها الحنش إلى جذع الشجرة فتمسكت به؛ وقال: تقذ مسست الشجرة ولم 
يصبك ضرّء كذلك الأكل منها. لقد أكل الرب من ثمر هذه الشجرة قبل أن يخالق 
العالم» ولذا فقد حرّمها عليكما حى لا تعمدا إلى خنق عوامم أخرى وتصيرا مقل 
الآغة. ثم مد يده وأكل وأعطى المرأة وأكلت ثم مضت إلى زوجها فأطعمته وهر لا 
يدري أنه قد تناول من السشجرة المحرمة. 

يتابع النص بعد ذلك سرد تنويعاته الخاصة على خائمة القصة التوراتية:؛ الي 
تنتضمن عقاب الإنسان وطرده إلى الأرض الي بل منها ليتعب فيها ويكد و يأكل 
بعرق حبينه» حن يحين موعد اليوم الذي يقدم فيه كشفاً كاملا بأعماله أمام خالقه. 
وقد جرى طرد آدم من الفردوس بعد ان عشرة ساعة من حلقه؛ ففي الساعة الأولى 
من النهار السادس عزم الرب على خلق الإنسان. وفي الثانية تشاور مع ملائكته في 
الأمر. وني الثالثة قبض أربع قبضات من تراب الأرض. وف الرابعة عجن الطين 
وشكله عسيدل وق الخانسّة كسا اليسيد خلدا. وق السادسة اكتمل آدم سنا بن 
روح. وفي السابعة نفخ ف أنفه من روحه. وف الثامنة أسكنه الجنة. وق التاسعة أمره 
أن لا يقرب الشجرة. وفي العاشرة عصى أمر ربه. وفي الحادية غشرة حاكمه. وفي 
الثانية عشر طرده إلى الأرض.. 


خلاصة 
لا ينتظم الفكر المنحول ضمن رؤية إيديولوجية واحدة. فنحن هنا ما زلنا في 
فترة مخاض للفكر التتحديدي قدَّم من خلاها كل مؤلف رؤيته الخاصة لجانب من 
جوانب التجديد» لم ترق إلى مستوى تكوين رؤية عامة متماسكة تطال كل ناحية من 
نواحي العقيدة. من هنا فقد تفاوتت المواقف بين الالترام بالخطوط العامة للايديولوجيا 
الرسمية» وبين الخروج عليها وتحاوزها نحو الآفاق الشمولية للثقافة الهليدستية السائدة في 
منطقة. ورغم أننا لم نقدم في هذا الفصل إلا غيضاً من فيض الفكر المنحول”©», إلا 
أن أمثلتنا المنتقاة كانت كافية على ما نرجو لإعطاء فكرة عن مضمونه وتوجهاته 
العامة» وتعضوصا فيمأ يتعلق بالاتحاه الراديكالي الذي تحاهلته اليهردية التلمودية» 
وكان له بالمقابل أثر كبير على تشكيل الفكر المسيحي. 
لفد ميز الفكر المنحول نفسه عن الإيديولوجية التقليدية عندما أدخضل فكسرة 
الشيطان الكون على الرؤية التوراتية للتاريخ. ذلك عن الشيطان ابحسد لمبدأ الشر هو 
الذي يعطي الإله الأوحد صفة الخير أنحض. والخخير الحض لا بمكن أن ينتج الشراو 
يكون مسؤولا عن وجوده. فالاتحاه الراديكالي في الفكر الحديد ينسج على منوال 
الفكر الزرادشيٍ في تصوره للشر على أنه نتاج للحرية أل زرعها الله في حلقه من 
الملائكة والناس. فلقد قادت الحرية إلى عصيان إبليس عن سابق قصد وتصميم ومعرفة 
تُعواقب العصيان؛ كما قادت الإنسان الأول إلى الخطأ عن غفلة منه وسذاجة. 
ولسوف يتابع إبليس عصيانه المتعمد إلى آخر الأزمان؛ ويُمتحن الإنسان في عالم 
تتداوله قوة الشيطان المدمرة ويد الرحمن الممدودة دوما للر حمة والخلاص. 
هذه الحدلية بين الرحمن والشيطان على مستوى الكون» وما يتصل مفامن 
جدلية الخير والشر في النفوس الواعية؛ ما أن تتأسس في الأيديولوجيا الدينية حى تنتقل 
يما من مفهوم التاريخ المفتوح إلى مفهوم التاريخ الدينامي. فال رحمن الذي 





(© لقد شغلت الأسفار غير القانونية في ترجمتها الإنكليزية الصادرة عام ١87‏ في الولايات المتحدة حوالي 
ألفين من الصفحات موزعه على مجلدين ضخمين من القطع الكبيرء انظر مرجعنا السابق: 
ةع أمع0 ناء25 ادع مسهادء'1 01 ع1 . 


اشر أله أراة اخرية. لخاقه'لن يكوة راضياعمه بل موههد للقضاء هلبه ضعسن 
مخططه الأصلي القائم على الحرية. سوف يتابع الشيطان حياره البدئي دون تدخحل من 
الرحمن القادر على محقه من شاء. أما الإنسان فسيتابع مسيرته الحرة دون يار بدئي» 
لأنه لا يخطئ عن عمد وقصد في معارضة المشيئة الإطية مثلما فعلٌ الشيطان» بل عن 
حهل منه وحسن نية» وهو قادر دوما على إتيان الخير ومقاومة الشر. هذا الصراع 
على المستوى الميتافيزيكي وعلى مستوى الحياة النفسية وانشتمعية: سوف يقود الزمسن 
إلى فهايته الي ستشهد اندحار الشيطان بعد أن تطغى عناصر ألخير على عناصر المشر 
عبر الفترة الوسيطة من التاريخ؛ ويعود الوجود المادي والإنسان إلى حالة الكمال 
الأولى. إن المحلص المننظر ليس إلا صورة عن ضمير الجماعة الإنسانية بأسرهاء وليس 
انتصاره على الشيطان في آخر الأزمان إلا تعبيراً عن نبحاح الإنسانية في تنقية نفسها 
واستعادة صورة آدم قبل سقوطه وانقياده للشيطان. إن ظهور الرب نفسه كمخلص 
على هيئة إنسان» أو إرساله للمسيًا الذي أعده للمهمة منذ البدء؛ في هيئة إنسان» هو 
دلالة رمزية سيكولوجية تفيض بالرغبة في انتصار الروح الإنسانية وبلوغها كمال 
البدايابك. نا يدع اليا الخلص وان الإأساتن تدبا يدعي بابخ الل أبناء بير 
الإنسان الكامل؛ والمنالل الآدمي الأسمى الذي بقي أمينا الجوهره كأغلى المخلوقفات 
مرتبة. وبئوته لله مثل بنوة آدم» كلاهما من روح الخالق. ولكن بينما ترتب على آدم 
أن يعانٍ من وطأة التاريخ وجوره ليطهر نفسه من عناصر الشرء فإن نموذجه الكامل 
قد بقي مع الله في كمال البدايات» في انتظار الساعة الي يصل فيها الزمن إلى 
النهايات. 


لم يُحدث الفكر المنحول اتقَلااا جؤهرياً ف الفكر اليهودي الذي تابع مسيرته 
التلمودية غير آبه لما يحري حوله. ولكن هذا الفكر قد قدم الخميرة الي ستتفاعل في 
عجينة الفكر المسيحي خلال القرون الأولى للميلاد» والذي سيتجاوز الفكر التلمودي 
والفكر المنحول على حد سواء نحو آفاق إنسانية رحبة» لم يكن الأول مؤهلاً لارتيادها 
بسبب تركته التوراتية الثقيلة» مثلما لم يكن الثاني بسبب تقصيره عن تقديم بديل 
إيديولوجي متسق ومتكامل. 


قبل أن ننقل إلى معالحة المفهوم المسيحي للششوية وللتاريخ؛ سوف نتوقف في 
الفصل القادم عند الفكر الغنوصي» الذي قدم حلال القرون الأولى للميلاد أهم نقد 
جذري للمعتقد التوراق» معتبرا إياه جملة وتفصيلا من نواتج عبادة الشيطان الذي هو 
يهوه بالذات» إله اليهود. 


دوو قطان الوصو 


قي الوقت الذي كان فيه مؤلفو الأسفار التوراتية المنحولة يعملون على إحداث 
تغييرات أساسية في الإيديرئرجيا التوراتية» مع الحفاظ على جوهرها إلى هذا الحد أو 
ذاك؛ كان الغنوصيون يؤسسون لتيار روحي حديد يقوم على نقد حذري لليهودية 
وللمسيحية اليهردية على حد سواء. نشأ هذا التيار في الإسكندرية ثم امتد إلى سورية 
وبلاد الرافدين» وساهم في إغنائه عدد من المعلمين الكبار من أمتسال فالنتينوس 
وباسيليديس وبتوخايوس. ولقد نافست الغنوصية في كل لكا اليه حلال القرون 
الأولى للميلاد» وشكلت تديداً حقيقياً للكنيسة الناشئة قبل أن تنلاشى إثر حملة قمع 
شاملة قادثها الكنيسة في القرن السادس الميلادي. أدت هذه الحملبة الي طالت 
الأشخاص والكتب إلى إتلاف معظم المخطوطات الغنوصية» وأما ما تبقى 87 فقد 
ضاع أثره تدريميا بعد فترة لا بأس وكا من التداول السري» وذلك. بسبب صعوبة إنتاج 
نسخ حديدة منه. هذا فقد بقي المهتمون بالتأريخ للفكر الغنوصي يعتمدون على ما 
كتبه آباء الكنيسة؛ في معرض نقدهم للغنوصية وما أوردوه من مقتطفات أمينة مسن 
كيه الأساسية: ولكن في عام ١5145‏ تم اكتشاف مكتبة غنوصية مموقع نجم حمادي 
عصرء احتوت على اثنين و سين مخطوطة مخبأة في جرار فخارية؛ أمكن إرجحساع 
تاريخها إلى حوالي عام 1٠٠١‏ ميلادية. وهذه المخطوطات عبارة عن ترجمة قبطية عن 
أصول يونانية. منذ عام ١5514‏ عكف الباحثون على ترجمة هذه الثروة الفكرية المامة» 
وصارت متاحة للقراء والاختصاصيين في مجحلد واحد ضعحم صدر الإنكليزية بإشراف 
. وتحرير «مكمنطاهم .1.24" عام .١510/7‏ وهو مرجعنا الأساسي في هذا الفصل. 
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والغنوصية تعيني "العرفانية"؛ نسبة إلى غنوص - 5أ605» وهي كلمة من أصل 

يوناي تدل على المعرفة بشكل عام, ولا أشباه في بقية اللغات الهندو - أوروبية» مثلى - 
قولنا بالإنكليزية مم1 أي يعرف و ععل016م1 أي معرفة. على أن المعرفة ال تشير 
إليها المفاهيم الغنوصية هي أقرب إلى مفهوم "العرفان" ممصطلح التصوف الإسلاميء 
أي إنها فعالية روحانية تقود إلى معرفة الأسرار الإلية من خلال تحربة باطنية تقيد إلى 
الكشف والاستنارة. ففي مقابل التزام اليهودي بالشريعة وأدائه للطقوسء وفي مقابل 
إيمان الس بيسوع المخلصء فإن الغنوصي ينكفئ على ذاته في بره عرفانية تقوده 
إلى معرفة الله الح ي ذوقاً وكشا وإقاما: هذه المعرفة هي وحدها الكفيلة بتحرير الروح 
البيسة في إطار الحسد المادي والعالم المادي الأوسع, لتعود إلى العالم النوران الأسمى 
الذي صدرت عنه. : 


ولكن الله الحي الذي يبحث عنه الغنوصي في داحله» ليس الإله يهوه صانع هذا 
العالم المادي» بل الله العلي الذي يتحاوز ثنائيات الخلق ويسمو فوقها. فهُم يعتقدون 
أن هذا العالم الناقص والمليء بالشرور ليس من صنع الله بل من صنع إله أدن هو إله 
التوراة» الذي يطابقون بينه وبين أبحرا مانيو شيطان الزرادشتية» ويدعونه بأمير الظلام 
وعاكم العام اثالاي» وروي طلي ونه عالنضزيم على عران العام ميقس يسيه 
مساعدوه من قوى الظلام المدعوون بالأراكنة (مفردها أركون أي الحاكم). هذا الإله 
الخالق هو نقيض إله الأنوار الأعلى الذي لا يحده وصف ولا يحيط به اسم. وهو يعمل 
دوماً على حبس النور في طبقات المادة الكثيفة الى لق منها العالم. وعندما جاء إلى 
حلق الإنسان في هاية عمل التكوين» صنع جسمه من مادة الأرض الظلامية؛ ثم حبس 
روحه الى أحذها من نور الأعالي المسروق في ذلك الحسد. ولي يبقيه في ححب 
اخهل فقن خرص عليه الشريعة ارال تشعلة عن العرفان واكتشات وهر لاسي 
للروح. 

فيما عدا الغنوصية المانوية الي تحولت على يد معلمها "مانن" إلى ديانة 
مؤسساتية خلال أواسط القرن الثالث الميلادي» فإن الفكر الغنوصي لم يطور 
إيديولوجيا دينية موحدة ومنمطة؛ وبقيت الفرق الغنوصية أقرب إلى الفرق الصوفية 
ال يتبع كل منها معلما روحيا ذا نمج اص وفكر متميزء مع اشتراكها جميعاً بعدد 


من الأفكار العامة الي ميزنا عن غيرها من التيارات الدينية والفلسفية» الي كانت 
تتمازج وتتلاقح حلال فترة تعد من أخعصب فترات التاريخ الروحي والثقافي للحضارة 
الأقينانية بوت ري العبرمئنه من العالدم والايدولوضنا ناسرف يفضت اورت 
ضمنها اتجاهات متنوعة بينها الوثني واليهودي والمسيحي. وجميعها تدين بأصوفا إلى 
شكل من الغنوصية المبكرة هي الحكمة الهرمزية» الي قامت على تعاليم وأفكار 
شخصية يلفها الغموض هي , هرمز المثلث الحكمة. وإلى هرمز هذا تسب مجموعة مسن 
رسائل الحكمة تمتزج فيها َه فكار الأفلاطونية انحدثة بالميثولوجيا المصرية في أشكاها 
المتأخحرة ذات الطابع السراني المسطيقي. وقد كتبت هذه الرسائل في مطلع القرن الأول 
قبل الميلاد في مدينة الاسكندرية. ولهرمز المفلث الحكمة» قول مأثور تداولته فيما بعد 
لقوق للقيو سواه إل الصرفية الابواكتة وفوا نه عن رق توي و ل 
كي راتت ير لتر بو ابر رو لخر الت و01 «من 


0 


اتخذت ا الذي ولد 
حوالي عام ٠٠١‏ ميلادية منطقة الدلتا.مصر من أسرة ذات أصول يونانيسة»؛ وتلقى 
علومّه بالإسكندرية مدينة العلم والثقافة لذلك العصرء وبؤرة إشعاع الفكر الأفلاطون 
امحدث والفكر الهرمسي. اتصل بالمسيحيين واعتبر نفسه مسيحيا ولكنه شكل لنفسه 
شبكة من الأخويات الغنوصية ضمن كنيسة الإسكندرية؛ وأسس أكادعية للبححث 
الحر. اعتبر فالينتينوس نفسه المفسر الحقيقي لتعاليم المسيح» وبلغ من ثقته بنفسه أنه قد 
دعا لنفسه كمرشح لكرسي الباباوية في أواسط القرن الثاني الميلادي» رغم أن تعاليمه 
تشكل انشقاقاً كاملاً عن لاهوت العهد القديم» وتفسيراً مغرقاً في التطرف الحياة يسوع 
ورسائل بولس الرسول. يرى فالينتينوس أن بوس الإنسان ناجم عن سجن روحه في 
المادة المظلمة من قبل يهره؛ إله العهد القدمم وحالق العالم المادي. ولكن الخلاص متاح 
أمام كل فرد من خلال الغنوص أو العرفان الداحلي. ورغم أن هذا العرفان ذو طابع 


٠‏ © قال ابن تيميّة عن هذا الحديث إنه موضوع. وقال النووي إنه ليس بثابت. وقال أبو المظفر السمعانٍ في 
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فردي في أساسه ويؤودي إلى حلاص فردي ف النهاية» إلا أن كل فعائية عرفانية فردية 
تؤثر على صيرورة الكون بكامله وتساعد على تخليض العالم» كما تساعد على إصلاح 
الإله الخالق نفسه لأنه إله جاهل ومحروم من العرفان اللازم لخلاصه؛ ولكن الإنسان 
قادر على معونته وعلى شفائه وتحريره من حلال تلمسه للنور الروحان ل داخله. 

يعتير باسيليدس المعلم الثاني للغنوصية بعد معاصرة فالينتينوس؛ واعتير نفسه 
ف كنا وبقي عضواً في كنيسة الإسكندرية حين آخر أيامه» رغم أن أتباعه 
كالوام ولوق باع لبر روود و1 مصيسوا ود سين ممصن اسيل يمن فد ديك 
غنوصية اجتذبت الكثير من الاتباع حلال النصف الأول من القرن الثاني الميلادي» 
وكات وخر اك العلي الذي يسمو على الإله يهوه إله العهد القديم. أنتج باسيليديس 
ا والغموض في موضوعات النشأة الأولى والتكوين. ففي 
البداية لم يكن شيء لم يكن سوى العدم والإله الخفي الملفوف بالعدم. ثم انتج الإله 
الخفي بشكل تلقائي بذرة الكون الي تنطوي على كل الممكنات الي تحققت فيما 
بعد: مثلما تحتوي حبة الخردل على ممكنات الحذر والساق والأوراق.. الخ. من هذه 
البذرة حرج الأركون الأكبر المدعو يهوه وباشر بخلق العالم المادي دون أن يعلم 
بوجود الإله الخفي الأسمى منه. 

أما الشخصية الثالثة في الفكر الغنرصي فكانت مرقيون. أسس مرقيون لال 
أواسط القلرن الثاني الميلادي لكنيسة بديلة» شكلت أكبر ديد للكنيسة الرسمية»ء 
والسمرك قو لقعزةاطويلة يعد وقاة مو سلها :خميرها 3+ الأطراف الشرقية اسلطق 
انتشار المسيحية مثل أرمينياء وكانت وراء تعجيل الكنيسة في إقرار الأناحيل الأربعة 
وتنبيت المعتقد الرسمي في صيغته النهائية. يعتبر مرقيون أكثر الغنوصيين مسيحية. فهو 
رغم اتفاقه مع الغنوصية في كل طروحاتما الرئيسية إلا أنه يؤوكد في النهاية على عنصر 
الإبمان المسيحي ويعليه فوق العرفان الغنوصي. فالخلاص عنده يأنَ بالإبمان وعن طريق 
يسوع المسيح بالذات ابن الله العلى لا ابن يهوه. وهذا ما استتبع عنده نكران الطبيعة 
الواحدة الي تمع بين روح الإنسان وروح الله. فالإنسان نتاج صنعة الإله الخائق لا 
الإله المتعالي الخفي: ولكن الإله المتعاللي قد أحب الإنسان وأشفق عليه فمد إليه ييد 
الخلاص. - 


ينطلق مرقيون في تفكيره من مبدأ الفصل التام بين العهد القديم والعهد الجديد 
فيؤسس لعقيدة مسيحية مستقله عن التوراة تقوم على إنحيل لوقا فققط في شكله 
المشذب والمختصر من قبله» وعلى رسائل بولس الرسول. ذلك أن بولس في رأي 
مرقيون هو الذي فهم الإبميل حق الفهم من دون بقية الرسل؛ بعد أن تحلى له المسسيح 
على طريق دمشق وأوكل إليه مهمة التبشير بالإنجيل الحقيقي: فعارض منذ البداية 
المسيحية اليهودية اليّ كان بطرس وزملاؤه يدعون إليها. يرئ مرقيون أن هذا العام 
المادي الناقص والمليء بالشرور هو من صنع الإله يهوه؛ وإن إله العهد القدم هذا هو 
الذي حلق الإنسان وفرض عليه الشريعة الي كانت ,عثابة لعنة: عنى حد تعبير بولس. 
ولكن يهوه هذا ليس الإله الأعلى رغم أن جهله قل جعله في البداية يعتقد بوحدانيته 
فلم يعلم بوجود قوة شمولية عظمي تتمثل في الله الخفي, الأب الأعلى إله اثحبة. ولقد 
شعر الأب الأعلى بالشفقة نحو الإنسان فأرسل ابنه المسيح ف هيئة يسوع النساصري 
ليخلص البشرية» ورآه الئاس بينهم فجأة وهو يعلم ويبشر يبملكوت الروح. فظنه بعض 
اليهود المسيح القومي المنتظر» كما أن الحواريين أنفسهم لم يفهموا المغزى الحقيتقي 
لرسالته. ونظراً لجهل يهوه بقيمة المخأّص فقد دفع به إلى الصلب» وهو لا يدري أن 
عمله هذا سوف يجلب عليه سوء المصير» لأن ابن الله قد حرر بموته الناس من سلطة 
يهوه ومن لعنة الناموس. 

نسشقل الآن إلى تقديم نموذج عن الميتولوجيا الغنوصية الي عرض ال معلمون 
أفكارهم من حلاهاء وهي ميثولوجيا شديدة الغموض والتعقيد وذات دلالات رمزية 
بعيدة الأغوار. ونموذجنا هنا هو الكتاب المععحروف بعنوان "منحول يوحن ا" أو 
"كتاب يوحنا السري" المنسوب إلى يوحنا الإجيلي. ولكننا نرى من المفيد قبل ذلك 
عرض وتبسيط بعض مصطلحات الميثولوجيا الغنوصية. فالآطة بالمفهوم الغنوصي أقرب 
إلى مفهوم الشياطين في بقية الميثولوجيات؛ وهي تنتمي إلى العالم المادي وتشكل جزءا 
لا يتجرأ منه. وتدعى أراكنة؛ جمع أركون (أو أرخون) وتعن حاكم. يحكم فوق 
هؤلاء الأركون الأعظم يهره الملقب بساكلاس أي الأحمق؛ وسمائيل أي الأعمى. أما 
في المستوى الروحاني الأعلى فلا وجود لآهة بالمعن المتعارف عليه للكلمة» بل لأفلاك 


با ” 


قوة تدعى أيونات» جمع أيون. وإذا كانت هذه الأيونات تدحل في علائق مع بعضها 
البعض» فما ذلك إلا من دواعي أسلوب القصص الميتولوجن» لا يستغئ من ذلك فلك 
القوة الأعلى» فهذا الفلك ليس إِغاً وإنما هو مفهوم محرد عن المبدأ الكلي والحقيقة 
النهائية. ش ش 

ولدينا مفهوم مركزي ف التصورات اميثولوجية الغنوصية هو "صوفيا" أي 
الحكمة. وصوفيا هي آخر أفلاك القوى الروحانية في ترتيب الصدور عن مركز النور 
الأسمى» ولكن أجميتها تأن من كوفا حلقة الوصل بين الأفلاك الروحانية وما يناظرها 
فُْ الأسفل من عوالم المادة والظلام. وهي الى أنحبت الأركون الأعظمء كبير الآنفة 
يهوه. ونستطيع أن نعثر على بذور فكرة صوفيا في مقاطع من سفر الأمثال التوراقي 
وق سفر حكمة سليمان أيضا. نقرأ في سفر الأمثال عن الحكمة قوطا: « الرب حازن 
3 اذك طريقه قل اماسد لكل التدس ددا الأول امتقك امن الأول ايبن قيكل أن 
كانت الأرض. ونين م تكن الغمار والينابيع الغزيرة. قبل أن 5-0 لفسال 
والتلال ولدت. إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد ولا البراري ولا أول أتربة المسكونة؛ 
ب اج ساي سد ا ا 1 يلا وم 

سس الأرض كنت عنده صائعأء وكنت كل يوم لذته) فرحة دائماً قدامه» - 
الأمغال م: +”* - .8, أي أن الحكمة جامرفيا كانت عمابة الزوخة الروسية للالق 
وقد شاركته في فعاليات الخلق: وفي سفر حكمة سليمان: 8. هنالك مطابقة بين 
الحكمة والروح القُدسء ويشار إليها على أنما دفق بحد الرب ومرآة فعالياته الخلاقة 
ومنبع النور الأبدي. وف التيار الغنوصي السوريء الذي يعتبر سمعان السامري من 
أقوى ممثليه؛ فإن صوفيا هي فكرة الآب الأعلى الأولى» والروح القدس» وأم الجميع. 
وقد هبطت صوقيا من العوال الروحانية نحو الأسفل حيث أنحبت ملائكة المادة الذيين 
حلقوا العالم. 

ولدينا مفهوم مركزي آخر ف الميئولوجيا الغنوصية هو 'الإنسان القدم"؛ الذي 
هو ابن الله العلي وصورة الإنسان الكامل الي تعيش في عام المثل الأعلى؛ بالمفهرم 
الأفلاطون. وف لحظة معينة من تارد بخ العالم نزل هذا الإنسان الموله الذي يدعي 
أيضاً بابن الإنسان فتجلى في هيئة يسوع الناصري؛ ولكن دون أن يلبس جسداً ماديا 


حقيقياً» ثم عاد في النهاية 1 عا النور الأسمى الذي انبئق عنه. هذا الإنسان القديم هر 
النموذج الذي علق آدم عبى صورته. فعندما كان الأراكنة يهمون بخلق الإنسان 
الأول من تراب الأرض»؛ صل الإنسان القديم من الأعلى فانعكست صورته على 
صفحة لماء» ولما رآها الأركنة راحوا يصنعون آدم على صورة ما رأوه. 
في كتاب منحول يوحنا الذي أقدم ترجمي.الملخصة له فيما يلي2". يحساول 

المولف تقديم إحابة على سؤالين؛ الأول ما هو أصل الشر ؟ والثاني كيف نسستطيع 
الخلاص من عالم الشر هذا ؟ وهو يصوغ في نصه متبعا جنس الادب الرؤيوي الذي 
عهدناه لدى مؤلفي الأسفار المنحوله. في البداية نحد يوحنا وقد انتابته الحيرة عقب 
حوار بينه وبين أحد الفريسيين» فيترك المعبد وينعزل في جبل يتأمل في مسائل الإبحيل. 

في أحد الأيام تقع له رؤيا هائلة: فتدشق السماء وتمتز الأرض ويشع من الأعلى نور 
كاضر لعن امن هذا !العام . فيرتحف فرقاً ويسقط على وجهه. ولكن ا 
النور يناديه قائلاً: « يوحنا لماذا تشّك ؟ لا تكن ضعيف الإبمان أن حك دائما, اننا 
الآب وأنا الأم وأنا الابن. م ل ا 
وما كان وما سيكونء فتعرف ما هو ظاهر لأعين وما هو حاف عنهاء واكشف لك 
عن سر الإنسان الكامل. فارفع وجهلك وتعال فاسمع وتعلم ما أقوله لك اليوم» لكي 
تنقله لأترابك من سلالة الإنسان الكامل القادرين على الفهم ». 


« الروح وحدة غير متجزئة لا يحكم فوقه أحد. إنه الله الحجقيقي أب الجميع.ء 
الروح القدسء الخفي الذي يهيمن على الكل؛ الموجحود بقيوميتهء القائم بنوره» الذي لا 
تدركه الأبصار. الروح ليس إها أو كائناً يتمتع بصفات ونخصائص محددة. إنه البداية 
ابي لا تسبقها بداية. لم يككن لأحد وجود قبله فيحتاج إليه. الروح لا يناج الحياة لأنه 
سرمديء ولا يطلب ما دونه لعدم وحود نقص فيه يتطلب التكميل. إنه وراء الكمال. 
إنه النور. إنه بلا حدود ولا أبعاد» لعدم وجود شيء قبله يحدده. حفي» لم ولن يراه 
أحد. دائح ومويكره أبنا. بلا أوصاف لأن أحدا م يفهم كنهه فيصفه. بلا اسم لعدم 
احرداك راداي يه لكر ليس واسعاً وليس ضيقاً. ليس كبيرا وليس صغيراً. 
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ليس ماديا وليس غير مادي. ليس بكم وليس بكيف. ليمن كيان ولا تيز كيان اليس 
زمنياً بل وراء الزمن. ليس موحوداً ولكنه وراء الوجود؛ قائم قي نفسه ولنفسه. وحده 
الذي يفهم ضمن نوره الذي يحيط به. إنه نبع الحياة والنور الأعظم الباهر ». 
<< بعد ذلك يتابع الصوت تعليم يوحنا ويشرح له كيفية صدور ما سوى الله عسن 
الله وكيف تشكلت أولاً أفلاك القوى الروحانية من منبع النور الأسمىء وهي 
سح الأيونات (ومفردها أيون). فكانت الفكرة الأولى أول ما ظهره ثم تحولت صورتة ا إلى 

شبه إنسانة 0 الإنسان القديم. بعد ذلك ظهرت المعرفة الأولى» فالديمومة؛ فالحياة 
الخالدة. ثم إن الفكرة الأولى (وتدعى باربيللو) نظرت إلى أعماق النور العظيمء 
فحملت وأنحبت شرارة من نور هي المولود البكر للنور الأعظم, المسيح المعمّد بطيية 
الروح الخفي. فوهبه الأب العقل والإرادة والكلمة؛ وس احا مع بنائه» وأعطاه 
سلطاناً على بقية الأيونات. بعد ذلك ظهرت الأفلاك الأدن مرتبة وأعطيت لها أسماؤها 
زناتها تضولا إلى فلك اتفكنة موقا عروس الأنناة القدم”: 

ثم إن صوفيا أحست برغبة في أن تُنجب صورة عنهاء ولكن رغبتها تلك لم تلق 
موافقة زوجها ولم تحظ جمباركة الروح الأعلى. ومع ذلك فإن رغبتها استعرت حئى 
شعت نحو الخارج؛ وأعطت الميلاد لكائن إلطي حهيض غير مكتمل أشبه بالمسخ» لأنه 
وللذافن أمه ذو نامؤافقة الات توتغاوية, مكان لقشك مقاط ين امد وأفعن وليه 
عينان جمرتان من نار. فلما رأته صوفيا ذعرت وأبعدته عنها. ولكي لا يراه أحد من 
أقرانما ضتنعت له عرش وأتحفته:فى سحابة مححبه عن الأعين :ودعت ت اهمه يلدابوت» 
فكان أول الأراكنة. 

بعد أن شعر يلدابوث بقوته الذاتية» حرج من المكان الذي أودعته فييهأمه 
وجعل لنفسه فَلْكاً نارياً أقام فيهء فكان هذا الفلك أعلى طبقات العالم المادي الكثيف 
الذي سيظهر فيما بعد عن عام الظلمات» ظلمات جهل أول الآغة. ثم إن يلدابوث 
دعا اثني عشر فلك قوة تحتية إلى الظهور» لكل فلك ملاك رئيس» تحته طبقة مسن 
لملائكة الثانوية تخدمه وتأئمر بأمره. كما جعل ذكل من هؤلاء الملائكة الثانويين طبقة 
شحته» وتابع إظهار وتنظيم هذه المرائبية الملائكية حى بلغ عدد الطبقات ثلاثمائة وستين 
طبقة. وعندما نظر يلدابوث إلى ما نخلق من أفلاك قوة تحته» ابتهج وصاح قائلا: أنا 
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الرب ولا إله غيري» إله غيرر (سفر الخروج :٠١‏ ” وسفر التثنية ©:4). ثم شرع 
يصنع السماوات والأرض بكنمته الخالقة) بالقوة الي ورثها عن أمه صوفيا. ولكن 
ون جحاءه من الأعالي قئلاً: “نت مخطئ يا سمائيل (أي الأعمى)» لأن إنساناً كاملا . 
وخالداً ومستنيراً قد وجد قبك؛ ولسوف يأ ويحل في حسدٍ فيحطم مملكتك كما 
خط إلفرة الفخبارية» رضي كل نقص إلى كمال المقيقةة 

بعد آنا تمل بخن السبماؤاك والأرطى؛ أطسل الآنة الأعلحى الل رض.ق 
ضوزة الإتسان القلم والفكي شيالة على صفحة الاء» فراهنسا الآراكجبة الرؤسناء 
وقال بعضهم لبعض هنم نصنم الإنسان على الصورة الي رأيناهما ليخدمنا على 
الأرض. وهكذا جبلوا الإنسان الأرضي من التراب» على صورة الإنسان القسديم 
السماوي الي تراءت همء ودعوه آدم. إلا أن اليئة الطينية بقيت مسجاة بلا حراك» 
رغم كل ما بذله الأراكنه لإحيائها. ولكن صوفياء في رغبتها لاسترجاع قوة الروح 
. الى استمدها منها يلدابوث» أوحت إليه أخيرا أن ينفخ في أنف آدم بعضاً من الروح 
الى فيه» ولما فعل ذلك تحرك آدم وانتصب إنسانا تامأ ذا حسد مادي وروح سمصلوي. 
وهنا غار رؤساء طبقات الملائكة الثانوية من آدم لأهم تبينوا تفوقه عليهم فهما 
وحكمة» فأرادوا قثله. ولكن يلدابرث أخذه وأسكنه في جنة عدن» ثم أرسل عليه 
نيان وأحذ من أضلاعه واحداً صنع منه المرأة حواء. أ ل مر يلدابوث آدم وزوحه أن 
يأكلا من ثمر احنة كلها عدا غمر شجرة المعرفة» وذلك خوفاً من أن تنفتح عيوهما 
ويعرفا أصلهما النوراني في عالم الروح الأعلى. ولكن حواء عصت الأمر وحرضت 
آدم على العصيان الذي كان عثابة الخطوة الأولى في سبيل تحرير الجنس الإنساني مسن 
حُجب الجهل الي فرضها يهوه. ولقد حمق الزوجان هذه الخطوة البطولية يمعونة 
الحنش (إ-ذكر الحية)» الذي يثل هنا مبداً العرفان لا مبدأ الشرء وَالذي وهبهما المعرفة 
الي من خخلانها وحدها يتم التحلص من سلطة يهوه ومم ن إسار عالمه المادي. وعندما 
يبلغ سعبي الإنسانية نحو الخلاص أُوجه؛ سوف يعود مبد أ العرفان ليظض هر في هيهة 
المعحلص يسوع المسيح» الذي سيرفع عن كاهل الناس لعنة الشريعة الي أبقتهم طويلاً 
في حجب الجهل» وينقذهم من صاحب هذه الشريعة ومن العالم الناقص الذي صنعهء 


' عندها يكتشفون الجوهر الحقيقي للروح. 


١‏ 1؟ 


خلاصة 
لقد حلت الغنوصية معضلة وجود الشر في العالم بطريقة مبدعة وجديدة على 
الفكر الدي» وذلك بابتكارها لفكرة الآب الأعلى مصدر العالم الروحان عالم النير 
والإله الأدن خالق العالم المادي عال الجهل والظلمة. فالكون المادي لم يُخلق كاملا 
من قبل الله ثم داحله الشر من سحارجه» كما هو الحال في المعتقد الزرادشي» بل إن 
المادة هي الشر بعينه» ومصدر هذا الشر هو إله التوراة الذي ولد صدفة من الأم 
صوفياء ثم راح يخلق المادة ليقتنص فيها نور الأعالي ويحبس فيها أرواح الناس. ولكن 
هذا الإله وعالمه سيؤولان إلى الدمار عندما يتعرف الإنسان على النور الأسسمى في 
داخلو) وح المعرفة الي تعتقه من دورة الميلاد والموت والتناسخ في الأحساد. فالإنسان 
الت عياطنا 13ل لبداية ولكنه مأسور في حجاب الجهل» ولا فكاك له إلا بالعرقفان» 
وهو النشاط الأسمى للنفس الإنسانية الراغبة في الانعتاق. إن العرفان الداحلي الذي ينير 
جنبات النفس هو الذي يجعل من صاحبه إنساناً طيباً وألاقياء ودونما حاجة إلى لوائح 
أحلاقية مفروضة من الخارج؛ لان الشر هو الجهل والمعرفة هي الخير. أبا اله توي 
والعبادات الشكلية فليست في حة حقيقتها إلا نحضوعاً لإله العلم المادي وتطبيقاً فيس 
لشرائعه؛ بينما لا يتطلب الأب الأعلى من الإنسان سوى أن يعرفه ويتلمس منابع الخير 
في داحله وهو ملتزم بتخليصه واستعادة روحه إلى بيتها الذي ضاعت عنهه إذا 
استجاب لنداء رحمته 


مر أججع الفصل: 
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الغكوصية المانوية 
وشيطانية المادة 


تحولت الغنوصية على يد ماني إلى دين مؤسسان ذي عقيدة متماسكة واضحة 
المعالم» استقت من التيارات الدينية السائدة في عصرها وأثرت فيما تلاها. تقوم مله 
كونيين متصارعينء يقود صراعهما حركة والتاريخ إلى فاية محتومة. فمنذ الأزل كان 
النور وكان الظلام؛ عالمان منفصلان ومستقلان ولكنهما متجاوران. وكان جو هر 
مراحل التاريخ؛ أو العصر الذهبي. ثم إن الغللام قد عدا على النور» فتقدم النرر لصده 
وإرجاعه؛ فاحتلطت عناصر النور بعناصر الظلمة وراحا يتصارعاك. وهذة هي المرحلة 
الثانية من مراحل التاريخ» مرحلة يوم الناس هذا. ولكن النور سوف يفلح في تخايص 
نفسه من الظلام ححلال المرحلة الثالئة المقبلة» الي ستنتهي لا باستقلال النور عن الظلام 
. فقطء بل بالمَضاء عليه وتأسيس ملكوت النور النهائي. في هذه المعركة الدائوة الآن» 
يشارك الجدس البشري بكل قوته» سلاحّه في ذلك العرفان الذي يحرر المبدأ النسوراني 
الحبيس في الحسد المادي المظلم. وإلى أن يمين اليوم الأحير» فإن الأرواح العارفة الب 
اكتشفت طبيعتها كقبس من النور الأعلى» سوف تنضم إلى عالمها الذي نشأت عنه. 
بينما تبقى الأرواح الجاهلة في إسار دورة الميلاد والموت» وتتناسخ في أجساد جديدة 
ضمن هذا العالم المظلم. 


وهكذا تستبدل المانوية المفهوم الزرادشيَ عن تاريخ دينامي يشارك فيه الإنسان 
من خلال الإبمان والأخلاق» يمفهومها عن تاريخ يشارك فيه الإنسان من خلال 
العرفان. 

من بين جميع الفرق الغنوصية» كاتت المانوية الأوسع انتشاراً والأكتن:ؤوامتا. 
فلقد انتشرت شرقا وغربا انطلاقا من بابل الموطن الرئيسي لمعلمهاء وعاشت فترزة 
زمنية مديدة تقدر بحوالي خمس عشرة قرناء لا كمعتقد طائفي مقتصر عللى جماعة 
بعينهاء بل كدين عالمي ومعتقد شمولي يترحه إلى جميع ب البشر. وبذلك تقف المانوية 
ف صف الديانات العالمية الكبرى في تاريخ الدين مثل الإسلام والمسيحية والبوذية. إلى 
جانب جاذبية المعتقد المانوي واحتوائه على عناصر شي من كل المعتقدات الأقدم منها 
والمعاصرة له فإن انتشار المانوية بمكن أن يعزى إلى ثلاثة عناصر رئيسية. أوهما النشاط 
التبشيري المحموم الذي مارسه ماني شخصياً في كل بقعة من بقاع المشرق» وتابعه بعد 
ذلك حواريوه. وثانيهما التنظيم الموسسائني الدقيق للكنيسة المانوية ال كانت تتسألف 
من مبشرين منذورين لمهامهم» وكهنة متفرغين ضمن سلسلة مراتبية مرسومة بدقة) 
وأخبة دينية تشبه فئة الرهبان البوذية» وعامة المومنئين الذين يقدمون الدعم المالي 
. والمعنوي للأحهزة الفعالة في الموسسة الدينية. وثالنهما اعتماد ماني على الكتب الدينية 
ا الي تؤسس للعقيدة وتحفظها. فلقد كانت المانوية ديانة كتاب شأفما في ذلك شان 
اليهودية والمسيحية والبوذية» وعمل ماني منذ البذاية على وضع كتبه بنفسه وخحطها 
بقلمه؛ ثم حرص على نسخحها وتداولها وحفظها في حالة جيدة» سواء من خلال المواد 
المستخدمة أم من لال تقنيات الإنتاج العالية. 

ورغم ما لحق بالمؤلفات المانوية من إتلاف متعمد على يد الختصوم خلال 
حملات الاضطهاد المتكررة والمتلاحقة» إلا أن عدداً لا بأس به من المخطوطات المانوية 
الأصلية قد اكتشفت سليمة في القرن العشرين» ومكتوبة بعدد من اللفات منها 
الإيرانية والتركية القديمة والصينية والقبطية واليونانية. وقد مكنتنا هذه المحطوطات من 
إجراء التقاطعات بين المصادر الأصليةع را ال كان الباحقون حئ 
وقت قريب يعتمدون عليها وحدها. من أهم المصادر غير المباشرة ما كتبه القديسس 
رفاظ هران قا 16م الل كان ماتورا تسيا دل انا يفو لال 
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المسيحية» وما كتبه أفراتم السرياني (حوالي عام ١17م)»‏ وتيودور بن قوينا (حوالي عام 
م)؛ وما كتبه المولفون العرب من أمثال ابن الندم (القرن العاشر - م)» 
والبيروني (القرن الحادي عشر - م)» والشهرستاني (القرن الثاني عشرا- ا 
مائنسى 


| ينتمي ماني إلى أسرة إيرانية عاشت قرب مدينة طيسفون ,ممنطقة بابل» وكانت 
طيتنقونة .ذلك الوق غاضمة الافيراظررية الابرائية: ومقر كنوك الكبيرة البازلية اث 
الساسانية من بعدها. جاء أبوه من منطقة همذان وتزوج من المدعوة مريم وهي سليلة 
أسرة نبيلة تتصل بأواصر القربى بالأسرة البارئية الحاكمة؛ ثم أقام الزوجان في بلدة 
مردينيوس على كر كوثي الأعلى من منطقة بابل» وهناك ولد مان وأمضى طفولئه 
ومراهقته. وقد أكدت إشا رات ماق التفرقة هذه الرواية؛ ومنها قونه! « إن أنا 
الرسل ل الشكون :عوك من ارش نان 4و ايضا: « أنا النطاسي الذي جاء من أرض 
بابل ». وتعبير البطاسي هنا يدل علي المهارات الطبية العالية الي تمتع يما ماني؛ ؛ فتقدك 
كان انا ماهر قإدرا عن شما الأمزاضن [التخصة: ٠‏ يرجح الباحتون أن الاسم 
"ماني" هر من أصل سامي لا من أصل إبراي. أما الاسم "مانيخيوس" الذي عُرف به 
المعلم لدنى اليونان» فهو تحوير للقبه الآرامي "ماني - حياه" أي مان الحي. ومن ألقابه 
الأحرى الآرامية "مارحمانى" أي السيد مانى» ومنه حاء امه بالصينية "مور-موي'. 
ولد ماني عام 7١١‏ م؛ وتربى على ملة أبيه» وهي طائفة غنوصية معمدانية 
يدعوها ابن النديم ف كتابه الفهرست بالمغتسلة» وذلك نسبة إلى طقوس التعميد بال ملء 
الى كانت تمارسها. وكان المغتسلة يلترمون سلوكا طهوريا بالغ الصرامة» إذ كانوا 
يعتنعون عن أكل اللحم وشرب الخمر ويفرضون على الممارسة الجنسية قيوداً شديدة. 
إضافة إلى هذه الخلفية الغنوصية الي اكتسبها ماني من طائفته هذه؛ ومن الطوائف 
الغنوصية الأحرى الناشطة في منطقته مثل المندعية والمرقيونية والديصائية؛ فقد اكتسب 
مان الكثر من البيئة الثقافية البابلية الى كانت منفتحة على شئى التيارات الدبنية 
والفلسفية» وتلاقت عندها الأفكار المسيحية واليهودية والزاردشتية والهيلنيستية والحندية 


. انظر مراجعنا عن المانوية في كاية الفصل‎ -١ 


؟1١ه‎ 





والصينية» إضافة إلى الثقافة الكلدانية امحلية الى تختصر التركة القديمة لبلاد الرافدين 
كمايا رقنا ا سد انع اق لزنا عن اللربالة ار يق الي تحنوي على 
الموروث بكل زحمه وتنوعه» وتنجاوزه بطريقة اوح ال عن لمعيه بوكر 
شخصيته وتفوق تفكيره. 

عندما بلغ ماني الثانية عشر من عمره هبط عليه الوحي (على ما يقول) مسن 
السماء عن طريق كائن نوران يدعوه ب "التوم”©؛ وهو القرين السماوي للنبي؛ 
فأمره أن يعتزل ملته ويطهر نفسه استعدادا للوحي الثاني الذي سيهبط عليه عندما 
يغدو قادرا على الدعوة والتبشير. في سن الرابعة والعشرين أناه التسوم ونقسل إليسه 
وحي الرسالة كاملا غير منقوص» ثم افر أدابظن نحا وولعهوبنا أمره الله تعالى 
. إبلاغهم. نقرأ في كتاب الفهرست للمؤلف العربي اب ن اللم: 

« فلما تم له اثنتا عشر سنة أتاه الوحيء على قوله: من ملك نان النور وهو 
اللّه (تعالى عما يقول). وكان الملاك الذي جاءه بالوحي يسمى التوم؛ وهو بالبطية 
ومعناه القرين. فقال له: اعتزل هذه الملّة فلست من أهلهاء وعليك بالنسزاهة وترك 
الشهوات ول يأن لك أن تظهر لحداثة سنّك. فلما تم له أربعة وعشرون سنة؛ أتاه 
التوم فقال: عليك السلام من ومن الرب الذي أرسلين إليك واحتارك لرسالته. وقد 
أمرك تافر و يضري شوم واه وتعمل أل الاك كل هدك . . فخترج يوم 
ملك شابور بن أردشير ووضع التاج على رأسه؛ وهو يوم الأحد أول يوم من نيسان 
والشمس في برج الحمل» » ومعه رجلان قد تبعاه على مذهبه؛ أحدهما يقال له عون 
والئاني زكواء ومعه أبوه بنظر ما يكون من أمره ... وقد زعم ماني أنه الفارقليط 
الذي مكر يه عب بن قرع اراتفوج كان تدعس احرمية والضراية والفاحم 
الذي كتب به كتبه مستخرج من السريان والفارسي». 

ل ا م اه 

الملك أردشير على وشلك التنويج؛ نزل الفارقلي قليط”” الحي وكلميي؛ ؛ وأباح لي معرفة 


6 والكلمة من أصل سريانى وتعين التوأم. 
7 5-7 دكا 00 البونان 3و2 0 بحمل مع التأيدٍ رالا ضد ة كما نلاحظ 
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المبل افغوب عتفيوض ععيون و قيال من لقره 00 و عد 
والظلام» حر افراع وااتري امه ساس امكاح وما كان وما سيكون». 
إن الفارقليط»؛ أو البارقليط؛ امذكور هناء هو الذي أشار إليه إنحيل يوحنا في أكثر من 
“وضع ويرد في الترججمات العرنية بحت اسم 'اللعرزي". نقراً في الأصحاح :١4‏ 
«إن كنتم تحبوتين فاحفظوا وصاياي. وأنا اطلب من الآب فيعطيكم مُعزينا آخحر 
ليمكث معكم إلى الأبد» روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يراه ولا يعرفه. أما أنتم 
فتعرونه لأنه ماكث معكم'ويكون فيكم ». ونقرأ في الأصحاح ١١‏ : «ومين جحاء 
مامه وس مضه سد رن 
ا ا ا ا 0م لا جام جا 
يسوع في صيغتها الأصلية الي لم يفهمها الرسل. 

اعترف ماني بقيمة الديانات السابقة؛ ولكنه اعتبرها مؤقتة وغير كاملة. فلقفد 
كشف كل من بوذا وزرادشت ويسوع عن حقيقة الدين» كل ما يناسسب عصسره 
والأرض الى ظهر يما والشعب الذي توجه إليه بلغته. أما ماني الذي دعا نفسه بخاتم 
الأنبياء» فقد جاء ليكمل رسالة هؤلاء ويطورهاء لأنه يتوحه برسالته الحديدة إلى جميع 
ب البشر أيا كانوا وبأية لغة تحدثوا. وهو يصف هذا الطابع العالمي لتعاليمه فيقول: 
«كما أن مرا يرفد آحر لتكوين تيار دافق قوي» كذلك صبت الكتب القديمة في كتبي 
فشكلت حكمة كبرى لا مثيل ها في الأجيال السابقة ». 

ويرد ما يشبه قول ماني هذا في كتب المؤلفين العرب. نقرأ في كتاب المغي 
. للقاضي عبد الحبار: « وعندهم إن أول ما بعث الله تعالى بالعلم آدم؛ ثم شيثاً ثم نوحا. 
وبعث زرادشت إلى أرض فارسء والبدّة (- البوذا) إلى أرض المند» وعيسى المسيح إلى 
بلاد المغرب . ثم ماني حاتم للنبيين ». ونقرأ في كتاب الملل والنحل للشهرستان: 
« واعتقاده - أي ماني - في الشرائع والأنبياء إن أول من بحث اله بالعمل واللكجينة 
آدم أ بو البشر ثم شيثاً بعدهء ثم نوحا بعده؛ ثم إبراهيم بعده. ثم بعث بللبدّة إلى أرض 
اطنك» وزرادشت إلى أرض فارس» والمسيح كلمة الله وروحه إلى أرض الروم والمغرب» 
وبولص بعد المسيح إليهم. ثم ياني حاتم النبيين ». ونقرأ في كتاب الآثار الباقية 
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للبيرون: « وكان ابن ديصان ومرقيون ثمن استجابا وسمعا كلام عيسى وأحذا منه 
طرفاء ومما معا من جهة زرادشت طرفاء واستنبط كل واحدٍ من كلا القولين مذهبا 
يتضمن القوّل بقدم الأصلين» وأحرج كل منهما إنحيلا نسبه إلى المسيح وكذب ما 
عداه. ثم حاء من بعدهما ماني» وكان قد عرف مذهب المحوس والنصارى والثنوية» 
تأي يما في زمن دون زمن. فكان مجحيئتهم - أي الحكمة والأعمال - في بعض القسرون 
على يدي الرسول الذي هو البدٌ إلى بلاد الهند» وف بعضها على يدي زرادشت إلى 
أرض فارس» وف بعضها على يدي عيسى إلى أرض المغرب. ثم نزل هذا الوحيء 
وجحاءت هذه النبوة في هذا القرن الأخير على يدي أنا ماني رسول الله الحسق إلى أرض 
بابل ... وذكر ماني في إنحميله انه الفارقليط الذي بشر به المسيح» وأنه عاتم النبيين». 

كبن ماق عاذل سياه عرادا من الؤلقات وزيو عل الفشزة» إفاقة إلى يعطق 
الرسائل القصيرة» وكتاب مصور يشرح فيه عقيدته من خلال رسوم فحمة أعدها 
بنفسه. وفيما عدا كتاب الشابورقان الذي ألّفه بالفارسية وأهداه إلى الملك الساسان 
شابور» فإن بقية كتبه قد خطت باللغة والقلم الآرامي الشرقي. وكانت الآرامية في 
ذلك الوقت لغة الكتابة والقراءة بين متعلمي ذلك العصر وأداة التخاطب الديبلوماسي. 
وهذا ما أمَّن للمانوية انتشارا واسعا لم يكن لأية لغة أرى أن تؤمنه. لم يبق من كتب 
ماني الي نعرق عناوينها فقط إلا شذرات عثر عليها بشكل خاص في طورفان بآسيا 
الوسطى وف الفيوم مصر. ولكن مقاطع مطولة من هذه الكتب قد وردت في مولفات 
القديس أوغسطين وابن النديم. هذه الشذرات الأصلية والمقاطع المنقولة» تكشف لنا 
عن مدى اطلاع ماني على ثقافة عصره. فلقد درس بالتأكيد الأناجيل الأربعة ورسائل 
بولس الرسول وغيرها من أسفار العهد الجديد» القانونية منها والمنحولة. وكان مطلعا 
على الأسفار التوراتية المنحولة وعلى رأسها كتاب أخنوخ الأول وكتاب أخنسوخ 
النااني. ولم يخف إعجابه بتوما الرسول الذي توحه للتبشير في مناطق المند» فكانت 
رحلته التبشيرية الأولى تتبع حطا ذلك المبشر العظيم. إضافة إلى هذا التراث المسيحي 
واليهودي؛ فقد كان ماني مطلعا على الزرادشتية في شكلها الأصلي وف أشكافا 


؟1١م‎ 


المتأخحرة. وحلال رحلاته التبشيرية المبكرة نحو الشرق :حتك بالعديد من الثقافات 
الشرقية» واطنع بشكل حاص على بوذية المهايانا. 

بعد أن تلقى مان الأمر بالتبشير؛ دعا إلى دينه “هنه الأقربين فاستمال والده 
وأعضاء بارزين في أسرته» ثم شرع ف رحلته التبشيرية الأونى نحو أطراف الهند ومناطق 
آسيا الوسطى» آملا في استمالة الحيوب المسيحية الي شكلتها بعثة توما الرسول» 
فوصل إلى إقليم السند ثم إلى إقليم بلوحستان وإقليمي مكران وطورفان. ولعل أهم ما 
أنمرته حملة مان التبشيرية الأولى هذه هو استمالة ملك طورفان وحاشيته» فاعتنق 
متنك الثائوية وعمعليا ديا للمجلكة بالا عر الرقية: م يقدّر لرحلة ماني الشرقية أن 
تدوم وياد فش كرن الرسو ع إل رطقم جد ان حلم رقا الملك أردشير وصعود ابنه 
شابور إلى العرش. وف طريق عودته مر بإقليم ميسان الذي يحكمه مهرشاه أحو 
شائور: تذخ عله منقرا بذناضه وهنا تروي الأحبار امانوية أن ماني دحل على 
مهرشاه وهو في بستانه الذي كان حديث الناس لحماله وكثرة أشجاره ومائه وحسسن 
تنظيمه) فقال له مهرشاة هل يوسك فق الفردوض الذي مغن يه بستانا كيستاق هذا:؟ 
فلما سمع ماني هذا أراه بقوته الخارقة الملل الأعلى وحعله يشم نسيم الحياة الأبديةة» 
رأراه بقعا من الفردوس | السماوي وأشياء أحرى ثما يمكن رؤيته هناك فسقط الرصلى 
على الأرض مغشياً عليه مدة ثلاث ساعات. ثم وضع الرسول يده على رأسه فأفاق 
. وسجد عند قدمي مان معلنا إمانه. تُبين لنا هذه الحادثة الجانب الآخر من شخصية 
ماي. فقد كان طبيبا ماهرا يعالح الممسد بالعقاقير والروح بطرد الشياطين منها. وكان 
صاحب معجزات تتراوح بين شفاء الأمراض المستعصية ورفع الأرواح إلى السماء 
ساعة يشاء. وقد عرج هو نفسه | لى السماء وفق إحدى الروايات ليتلقى الوحي الإلهي 
هناك, 


أدرك مان أن دعوته لن , يقيض ها النجاح دونما سند سياسي قوي من أعلى 
شلطة في البلاد» فاتصل بالقصر الملكي وخاوو الأمراء والماخر فامتعمال فريقا منهم) 
وبينهم أو الملك المدعو فيروز الذي حصل لاني على الإذن بالدول على شابورء 
فمثل أمامه وقدم له كتابه المعروف بالشابورقان» نسبة إلى الاسم الملكي. عن هذه 
المقابلة الخاسمة في حياة ماي يحدثنا ابن النديم في الفهرست فيقول: « وجؤّل ماني في 


. البلاد قبل أن يلقى شابور. ثم إنه دعا أخا شابور بن أردشير فأوصله إلى احبيه شابور ' 
فدحل إليه وعلى كتفيه مغل السراجين من نور. فلما رآه أعظمه وكبر في عينيه؛ وكان 
قد عزم على الفتك به وقتله» فلما لقيه داحلته له هيبة وسُرّ به وسأله عما حاء فيهء 
فوعده أنه يعود إليه. وسأله ماني عدة حوائج منها أن يعر أصحابه في البلاد وسائر 
بلاد مملكته وان يفوا حيث شاؤاء فأحابه شابور إلى جميع ما سأل. وكان ماني قد 
دعا الهند والصين وأهل حراسان» وخلّف ف كل زالزة ماح (4: ويروي مان 
نفسه عن هذه المقابلة قائلة: « مكلت أمام اذيك نابول فاستكيني عداو كبر ووافق 
على أن أتحول في البلاد وأن أبشر برسالة الحياة. شيف 1 يعافا بع 
حاشيته». وقد بلغ من تقريب شابور لاني أنه اصطحبه في حملته الكبرى ضد الروم من 
احل استعادة النفوذ الفارسي ف آسيا الصغرى. فتاتل ماني إلى حانبه» على ما يذكيه 
المؤلف اليكسندر ليكوبوس (وهو من فلاسفة الأفلاطونية المحدثة) في رده على المانوية. 

كانت سنوات العلاقة الطيبة مع شابور بمائبة الفترة الذهبية للدعوة المانوية. فقد 
تم خلال هذه الفترة تأسيس الكنيسة المانوية وتنظيمها وفق هيكل:مراتي دقيق يتألف 
من حمس طبقات. في الطبقة الأولى العليا هناك الحواريون أو الرسل وعددهم انا عشر 
رسولآء وفي الثانية الأساقفة وعددهم اثنان وسبعون» وق الثالثة الكهنة وعددهم 
ثلاثمائة وستون» وف الرابعة المختارون وعددهم غير محدد لأنه يترقف على عسدد 
المومنين الراغبين في التحلي عن الدنيا والالتزام بالقواعد السلوكية والأحلاقية الصارمة 
الخاصة بالكهنوت المانوي؛ أما الطبقة الخامسة والأحجيرة في السُلّم فتضم عامة المومنين. 
ومن مقر إقامته في طيسفون بعث مان بحوارييه ينشرون الدين في الجهات الأربعة:؛ 
ولاقه مفرته اها كيرا وريه ومضر اننا الصغرى» كما دخلت عقر دار 
الإمبراطورية الرومانية في اوروبا. وباتماه الشرق تحاوز المبش رون المانويون آسيا 
الوسطى إلى أطراف الصين. وتولى ماني بنفسه حملات تبشيرية عديدة مؤسساً جماعات 
جديدة من الأتباع أى رحل» تاركاً بين أيديهم نسحا من كتبه ومعصوصاً إنميله المدعو 
بالإنيل الحي. وكان يتباهى بالقول بأن “كتن نح سيفوه من أصحاب الرسسالات 
الروحية دونت بعد وفاتهم وبيد حلفائهم, أما هر فقل دون كتبه بنفسه. وعلى حد 
وصف أحد لمراجع المسيحية المعاصرة له فقد كان ماني يُشاهد بين النساس مرتديا 
سروالا عريضا لونه أصفر مائل إلى الاحضرار وعباءة حضراء مائلة نحو الزرقة» وبيده 


1 


عصا من الأبنوس» وتحت إبطه الأيسر كتاب بابلي (أي مكتوب بالآرامية). عن هذا 
النشاط ونتائجه كتب ماني يقول: « لقد وصل أملي - أي الكنيسة المانوية - إلى 
مشارق الأرض ومغارهاء شماليها وجنوبما. وهذا ما لم يحدث لأي داعية من قبلي». 

لقد بدا للبعض أن المانوية سوف تغدو الديانة الرسمية للإمبراطورية الفارسسية» 
وذلك بسبب دعم القصر الملكي وتعاونه. إلا أن الملك شابور رغم ميله الضميئ لمان 
ومعتقده؛ كان يدرك قوة التقاليد الزرادشتية المحافظة» ريفهم دوره الرسمي كوصي على 
“قراط الكشيال. يطناف إلى ذلك اذه طرق اغويين أكاقت عقوه ل ذلك الرقت حر كتة 
واسعة النطاق دف إلى جمع وتدوين الأدبيات الدينية الزرادشتية بروح قومية متعصبة 
وتعمل جاهدة على مقاومة المد المانئري من حلال تنظيم كنيستها الخاصة وإحياء معابد 
النار في كل مكان. وبذلك بدت المواجهة الحاسمة بين الطرفين محتومة؛ ولم يؤخرها 
سوئ مقذرة الملك شابور على الإمساك بخيوط اللعبة بكل حذق ومهارة. ولكن وفاة 
هذا العاهل الحكيم في عام 77 ميلادية قد قلب ميزان القوى فجأة» واحذ اغحوس 
يتهيأون للتخلص من ماني. 

لف شابور ابنه هرمز الأول الذي اتخذ موقفاً وديا من ماني» ولكن هرمز هذا 
ما لبث أن توق بعد عام واحد فقط من توليه السلطة وخحلفه أحوه بمرام؛ الذي كان 
شاباً ضيق الأفق لا يعرف من أمور الحكم سوى الرياضة والقنص» ويعطي أذناً صاغية 
لدسائس الكهنة النحوس. سمع ماني بوفاة هرمز بينما كان ود عض التماعات المانوية 
عند حوض فر الدجلة الأسفل» وفي نيته ان يتابع رحلته شرقا. وبيئما كان يتفكر فيما 
يتوجب .عليه فعله وصله أمر ملكي بالعودة إلى العاصمة. وهنا تصف تنا النصوص 
القبطية الأسابيع الأحيرة من حياة ماني. فلقد عاد المعلم مبحرا في فر درحلة حك 
طيسفون. وعندما وصل كان امحوس قد وضعوا أمام الملك عريضة ادعاء تتهم ماني 
بالتحريض ضد العقائد والآمة الإيرانية وإفساد عقول العباد. ولكن رام لم يكن فعلا 
يحاحة إلى مثل هذه العريضة لأنه اتغل قرارا مسبقا بإيقاف الداعية المنطر عند دده 
فلما مثل ماني أمانه لم يكن مهتما فعلاً بالاستماع إلى أقواله والموازنة بينسها وبين 
دعاوي متهمية» فلم تدم المقابلة سوى وقتا قصيرا اقتيد بعدها المعلم إلى السجن. عسن 


هذه المقابلة العاصفة ال حضرها الكاهن الاكبر قيردير عدو ماني اللدود» نقراً في 
إحدى الوثائق القبطية الوصف التالي: ش 
لاقن ماق لقابلة للك مراة: وعان لذن اكب زل .اتن الطفاع قحل عليه 
رحال من بلاطه وقالوا له: لقد أتى ماني وهو حاضر عند الباب. فأرسل انلك إلى 
مولانا أن يتريث حى يستطيع القدوم إليه. فجلس مولانا إلى جانب الحارس حى 
غسل الملك يديه لأنه كان عازما على الذهاب إلى الصيد ثم جاء وهو يضع إحدى 
ذراعيه على كتف الملكة والأخرى على الكاهن قبردير؛ وخخاطب مولانا قائلا: لا 
را أ ورد عليه مولانا قائلا: لماذا ؟ هل ارتكبت أي ذنب ؟ فقال املك: لقد 
أقسمت أن لا أدعك تبقى على هذه الأرض. ثم انفجر غاضباً وحاطب مولاناً قائلاة 
عا ما الفاكة إليلك ؟ فالت. لا تشارك ف الخرب زلا قي مطازدات العيسكد. :فيد 
تكون مفيدا في الطب وتركيب العقاقير. 'ولكن سحن هذه لا تحسنها. قأجحابه مولانساء 
م أقترف بحقك أي ذنب. لقد قدمت لك ولأسرتك الكثير من الفوائد؛ وحسسررت 
أعداداً كبيرة من عبيدكم من الشياطين والأرواح الشريرة؛ وأقمت كثيرين من فسراش 
لي ا ا 0 
واعدهم إلى الحياة فاكثر من أن يحصرا ». 
بعد أن تابع ماني تعداد ما أفاض عليه الملكان السابقان من حماية ورعاية» حتم 
حطابه قائلاً: والآن افعل بي ما تراه. فأمر الملك بتقييد ماني» فوضعت ثلاث سلاسل 
درفي حجزل ييه وكلذته الخرى سيل تيه وواعد سول وفع ارال اتسين 
حيث أمضى ستة.وعشرين يوم كان خلاها قادرا على رؤية حوارييه والتكلم معهم 
لأن نظم السجن الفارسية كانت تسمح ,عثل هذه الإحراءات. ولكن جسده الذي 
أضعفه الصيام والأغلال الثقيلة» كان يخور تدريجيا وهو ينقل تعاليمه الأخصيرة الي 
تكمل العقيدة والشريعة ا مانرية؛ وما لبث طويلاً حي أسلم الروح. عند ذلك أمسر 
الملك أن يغرز مشعل محترق في جسد مان ليتأكد من موته؛ ثم قطع رأسه وعلقه فوق 
بوابة المدينة. وبذلك تقرر مصير واحد من أعظم أصحاب الرسالات الروحية من قبع 
كاه أنمى المحاكمة المصيرية حلال الوقث الفاصل ب خبول يده متحي الطعتام 
مدان امسر وو كي ارده امع لمرو اد 


د ال ا يك ولقد عاشت ل 
من ألف عام بعذ وفاة معلمها رغم أنف كل سلطة غاشمه. 


المعتقد 


إن العقيدة الى بشر بها ماني هي شكل من أشكال الغنوصية السورية البابلية. 
ولكن مان قد تحاور الحدود الضيمّة للغنوصية فأسس لديانة شمولية تقوم على موروث 
غنوصوي بالدرجة الأولى وموروث زرادشيٍ ومسيحي ويهوديء إضافة إلى العديد 
.من التيارات الدينية والفلسفية الأحرى. إن توحه هذه الديانة إلى جميع بين البشر 
وفجها التبشيري الإنساني يجعل منها ديانة عالمية توحيدية بكل امتياز. 

تنفق المانوية مع الغنوصية في نقطتين رئيسيتين» الأولى هي أن العام شر ومحكرم 
بالقوى الشريرة؛ والثانية هي أن العرفان لا الإيمان هو الذي يقود إلى خلاص الووح. 
فروح الإنسان هي قبس من النور الأعلى ومن جوهر اللّه؛ ولكنه قبس حبيس في 
سجن المادة. ثم تسير المانوية أبعد من ذلك عندما ترى أن العرفان الفردي يساهم 
بشكل فعال في عملية الخلاصة الكونية الى يقودها الأب النورانئ الأعلى» من أ 
انتتصار النور الطيب على الظلام احخبيث») ونخرير عناصر النور ال اختلطت بعناصر 
الظلمة. وهنا تلتقي المانوية مع الزرادشتية في التوكيد على مفهوم الثنوية. فهي تقول 
بوجود أصلين أو مبدأين هما النور والظلام. ولكن بينما ترى الزرادشتية أن النور قديم 
. والظلام حادث؛ فإن المانوية ترى أن النور والظلام أزليان ومتساويان في الهقدم 
ولكنهما ليسا متسناويين في الأبد» لأن الغللام يسير نحو التلاشي والنور يحتل مواقعه 
تدرجيا عبر مراحل التاريخ الثلاثة الي كشفها الأب النوراني لرسوله؛ في المقطع الذي 
العميق والعالي») سر النور والظلام؛ سر الصراع والحرب الماحقة. وعلمين ما هو كائن 
وما كان وما سيكون ». 


في المرحلة الأولى 1 الأصلان مستقلين 
وميتصلين عر بعضهنا بعضهما. وعلى حد ما أورده ابن النديم فإن: « مبدأ العام كونانء 


أجل هما نور والآخر ظلام» كل منهما منفصل عن الآخر. فالنور هو العظيمالأول» 
وهو الله ملك حنان النور ... وذلله الكزن الثر معاون للكوق المظلم لا حاجز بينهما. ' 
فلا نهاية للنور من فوقه ولا يمنته ولا يسرته؛ ولا فهاية للظلمة من ميفلها ولا من يمتها 
ولا من يسرتما. ومن الأرض المظلمة كان الشيطان الذي ليس أزليا بعينه رغم أن 
عناصره كانت أزلية ». وعلى خد ما أورده الشهرستاني في الملل والنحل: « ولم يول 
التوز يلد ملايكه له علق اسبيل المناكخة بل كما تقولد الحكقة من المركيم والمنطسق 
الطيب من الناطق. وملك ذلك العالم هو روحه؛ ويجمع عالمه الخير والحمد والنور. 
كنا أن الظلمة م تزل تولد أراكنة وعقارية» لا علق سيل المناكسة نبل كما ويد 
الحشرات من العفونة القذرة. وملك ذلك العالم هو روحه؛ ويجمع عانه الشر والذميمة 
والظلمة». 

في المرحلة الثانية» وهي مرحلة الخلق والتكوين وما تلاها إلى يوم الناس هذاء 
امتزحت الظلمة بالنور وتصارع الأصلان القديمان. يقول الشهرستاني: « ثم احتلفت 
المانوية في المزاج وسببه» والخلاص وسببه. قال بعضهم إن النور والظلام امتزجا بالخبط 
والاتفاق لا بالقصد والاحتيار. وقال أكثرهم إن سبب المزاج أن أبدان الظلمة 
تشاغلت عن روحها بعض التشاغل» فنظرت الروح فرأت النور فبعتت الأبدان على 
ممازحة النورء فأحابتها الأبدان لإسراعها إلى الشر. فلما رأى ذلك ملك النور وجّّه 
إليها ملاكاً من ملائكته. فاختلطت الأجناس النورانية بالأجناس الظلامية ... فلما 
رأى ملك النور هذا الامتزاج أمر ملاكاً من ملائكته فخحلق هذا العالم على هذه الهيئة» 
لتتخلص أجناس النور من أحناس الظلمة ». كما نقرأ لابن النديم في أمر الامتراج 
وحلق العالم: « فلما تكوّن هذا الشيطان من الظلمة تسمى إبليس القديم. ثم راح هذا 
الإبليس يتحرك يمنة ويسرة وإلى الأسفل. ولما رام العلوم رأى نحات النور فأعد نفسه 
وتسلح استعدادا للاتقضاض على مملكة النور من أسفلها. فعلم به ملك جنان الور 
واحتال لقهره. كان جنوده قادرين على قهر إبليس» ولكنه أراد أن يتولى ذلك بنفسه 
فأولد مولوداً هو الإنسان القدم”2 وندبه لقتال الظلمة.. فندرع الإنسان القديم 


7 وهو ابن الإنسان في الفكر المنحول؛ والإنسان الكامل أو القدم في الفكر الغنوصي. 
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بالأبحناس:النورانية اللقنية ومن : النسيم والريع والتون والماء والنان واعد هو شلانيا 
وانمط بسرعة إلى مكان إبليس. وعمد إبليس إلى أحناسه الظلامية الخمسة وهبي: 
الدحان والحريق والظلمة وانسّموم والسمء فتدرعها ولقي الإنسان القديم فاقتتلوا مدة 
طويلة. ولكن إبليس ظهر على الإنسان القديم وبلع من نوره وأحاط بة مع أجناسه 
ا ولكن ملك جنان النور أرسل وراءه نحدة من قوى عالم النور خلصت 
الإنسان القدم وأسرت من أرواح الظلمة ... وحدث لما شابك إبليس القديم 
بالإنسان القديم بامحاربة» أن احتلط من أجزاء النور الخمسة بأجزاء الظلمة الخمسة». 
« فلما احتلط الأحناس الظللمية الخمسة بالأجناس النورية» تنزل الإنسان 
القدم إلى غور العمق فقطع أصول الأحناس النورية لكلا تزيد» ثم انصرف إلى مرضعه 
من الناحية الحربية فأمر بعض الملائكة باجحتذاب ذلك المزاج إلى حانب مسن أرض 
الظلمة يلي أرض النور؛ فعلقوهم العلو. وبعد ذلك أمر ملك عالم النور بعض ملائكته 
بخلق هذا العالم وبنائه من تلك الأجزاء الممتزجة» من اجل تخليص أجناس النور ممسن 
أحناس الظلمة» فبين عشر سماوات وثماني أرضين ووكل ملاكا بحمل السماوات وآخر 
برفع الأرضين» وجعل حول هذا العالم حندقاً ليُطرح فيه الظلام الذي يستصفى من 
النور. ثم حلق الشمس والقمر لاستصفاء ما في العالم من النور. فالشمس تستصفي 
النور الذي امتزج بشياطين الحر؛ والقمر وسائر النجوم تستصفي النور الذي اممستزج 
بشياطين البرد». 
لال هذه الفئرة الثانية؛ يمارس الإنسان دورا فعالاً في عملية الفصل بين النور 
. والظلمة ودفع التاريخ إلى مرحلته الثالئة» مرحلة استقلال النور عن الظلمة والقضساء 
على إبليس. يقول ابن النديم: « ومما يعين في التخليص والتمييز ورفع أجزاء النورء 
التسبيح والتقديس والكلام الطيب وأعمال البر» فترتفع بذلك الأإحراء النورية ف 
أعمال عمود الصبح (- درب ابحرة) إلى فلك القمر. فلا يزال القمر يقبل ذلك من 
أول الشهر إلى النصفء فيمتلئ فيصير بدراء ثم يودي إلى الشمس ححين آخر الشهر. 
فتدفع الشمس إلى نور فوقها في عالم التسبيح, فيسير في ذلك العالم إلى النور الأعلى 
الخالصء ولا يزال يفعل ذلك حي لا يبقى من أجزاء النور شيء في هذا العا لم». 
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عندما تحل المرحلة الثالئة يكون معظم النور النحتبس ف المادة الظلامية قد عاد إلى 
لووط ينو هذا انها لسري نلار ينين تاق ارد الال رفول الكو رنيج مان 
«رحى إذا لم يبق من أجحزاء النور في هذا العالم إلا قدر يسير منعقد لا تقدر اتسين 
ولا القمر على استصفائه» يرتفع الملاك الذي يحمل الأرض؛ ويدع الملاك الذي يجذب 
السماوات؛ فيسقّط الأعلى على الأسفل. ثم توقد نارٌ حون يضطرم الأعنى والأسفل» 
ولا تزال تضطرم حي يتحلل ما فيها من النور. وتكون مدة الاضطرام ألفاً رأربعمفة 
وثمانية وستين سنة ». ويقول ابن النديم: 4ن ها جزاء الور اميد إن المعمره 
والارتفاع» وأحزاء الظلمة أبدا ف الحرول والتسفل ؛ حي تتخلص الأحصزاء من 
الأحزاء» فيبطل الامتزاج وتنحل التراكيب ويصل كل إلى كله وعالله؛ وذئك هو 
القيامة وللعاد > وأيضا: « فإذا انقضى التدبير ورأت روح الظلمة حلاص النور 
وارتفاع الملائكة والجنود والحفظة رامت القتال؛ فيزجرها انود من حوها فترجع إلى 
قبر أعد لا ثم يُسد على ذلك بصخرة تكون مقدار الدنياء فتتم حيقل ارادحة من 
الظلمة وأذاها ». 

أما عن مفهوم الخلاص؛ وهو المفهوم المركزي في المعتقد المانوي؛ فسيرتبط 
بأسطورة خلق الإنسان الي نستطيع إعادة بنائها اعتمادا على شذرات من التنصوص 
المانوية» وعلى مصادر أحرى غير مياشرة. فعندما رأى الشيطان ححطة الله في استصفاء 
النور انحتبس ف المادة الظلامية؛ جهز حطة معاكسة لاحتباس مزيد من النور في نسيج 
المادة بواسطة الجنس البشري» الذي تتألف أعضاؤه من المادة بينما تتركز الأنسوار 
بكثافة فائقة في ا فعهد إلى أركونين من أراكنته باستيلاد الزوجين الأولين آدم 
وحواء اللذين تجمع فيهما جزء كبير من النور انحتجز في الأسفل. ولكن الإنسانين 
الأوليق كانا خارقن ف سباك لشو وسور كين لوميطر الوراق داضين. يحت 
وأ الها فعل الشيطان أشفق على الإنسان» فأرسل إلى آدم وحواء يسورع النورا 
(وهو غير يسوع الأرضي الذي بعث رسولاً فيما بعد) ليزودهما بالغنوص 00 
ويفتح أعينهما على حقيقة الروح المحتجزة والمتألمة في سجن المادة ويظهر لما أصلهما 
المردوج. ا إلى نسل ل آدم وحواء رسلاً يحملون هم المعرفة أمحررة وهم: 
شيت ونوح وأنوخ وشيم وأبراهام وبوذا وزرادشت ويسوع وبولس وأعيرا مان. 


ذلك أن الجهل عند المانوية» كما هو عند الغنوصية بشكل عام؛ هو الذنب وهو 
الخطيئة» والخلاص لا يتم إلا بالمعرفة الداحلية النحررة. 
إن الروح العارفة الي حققت الاستئارة وأدركت أصلها النوراني» سوف تنفك 
من إسار دورة الميلاد وأنوث» وتصعد عبر عمود الصبح إلى القمر ومنه إلى الشمس 
ا كة جسدها ما 0 0-0 
الصاح: ل ا ل ا ا 0 
إلى جنة النور لتذوق السعادة الأبدية هناك. وأما الروح الجاهلة الراسفة في أغلال المادة 
فإنها تبقى في إسار دورة التناسخ حي ههاية الدهر. وعقب كل موت يأنيها ملائتككة 
العذاب فيوبخوفا ويذكروفا العا اا حر اال دي ررك لي 
ذلك لتتقمص في جسد جديد. وهكذا فمن تقمص إلى آحر حين قيام الساعة. عندمل 
تركدانن أن ضاي سسا ل إل اميا قلت كرف ير ا 
مكان» ثم يظهر مخلصان واحد يدعى ميترا المزيف وهو المحلص ١‏ الدجال» وآخمر هو 
' 38 الحقيقي الذي يقود الحرب العظمى الأحيرة بين قوى النور وقوى الظلام؛ ا 
تنتهي بالنصر الموزر للنور. عند ذلك يجتمع المؤمنون المبعثرون» ويتم تحديد اليد 
0 وهو ملكبرت يحكمسه 
يسوع المسيح لفترة قصيرة من الزمن قبل أن يلتحق بالعالم النوراي. بعد ذلك تنطبق 
السماء على الأرض» وتندلع نيران في كل مكان تبقى مضطرمة حى تُرفع بقية ذرات 
' الور نحو الأعلى؛ ويموت الجميع وتفئ أحسادهم, أما أرواحهم فتبعث إما إلى نعيم 
وإما إلى عن أن فيظن راك سطون ى دروا شب تيد لمانا 
دورق إن عبان صر لرو اناه رامد خاروا الم اف 


الأخلاق والعبادات 


أورد الشهرستان مقطعاً مقتضباً حول الأخلاق والعبادات المانوية قال فيه: 
« وقد فرض ماني على أصحابه العُشر في الأموال كلهاء والصلوات الأربع في اليوم 
والليلة» والدعاء إلى الحق» وترك الكذب والقتل» والسرقة» والزناء والبحل» والسحرء 
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وعبادة الأوثان» وان يأ على ذي روح ما يكره أن يؤتى إليه عثله ». غير أن المصادر 
الأحرى تعطينا مزيدا من التفاصيل حول هذه النقطة. فالأحلاق والعبادات ال مانورية 
ليست واحدة بالنسبة لجميع فئات الكنيسة. لقد ذكرنا في حديثنا عن مراتبية كنيسة 
ماني أنها تتألف من أربع فئات رهبانية وفئة حامسة تشتمل على عامة المؤمنين. يدعي 
أهل الفعات الرهبانية بامحتبين أو الصديقين؛ ويدعى أهل الففة العريضة الخامسة 
بالسماعين. وتختلف قواعد السلوك والعبادات المفروضة على المؤمن المانوي يننا 
لانتمائه إلى إحدى هاتين الشريحتين. وبشكل عام يلتزم الصديقون من الشريعة 

الرهبانية مس وصايا سلوكية وأخلاقية هي: 

١‏ - طهارة الفكر واللسان. فلا يتداول العقل إلا الأفكار الحسنة ويبتعد عن الأفكار 
والعواطف السيئة كالحسد والضغينة وما إليها» ولا يصدر عن اللسان إلا الصدق 
وكلام الحق. 

١‏ - التزام اللاعنف تحاه الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات» فلا يقتل الصدّيق 
حيواناً ولا يقطع شحرة ولا يجني ثماراً أو يحصد غلالاً. 

؟ - الامتناع عن أكل اللحم وشرب الخمر والتزام الغذاء النباي. وما أن تحضير 
الأغذية النباتية يتضمن ححطيئة مباشرة بحق الحياة النباتية؛ فإن الصديقين يعتمدون 
غلى السماعين في هذه المهمة ولا بمارسوفا بأنفسهم. وعندما ُتقالم الأغذدية 
النباتية إلى أحد الصديقين من أحد السماعين يقبلها منه ويصلي من أجله الكتبي 
تُغفر نخطيكته. وقبل تناول الخبز يقول: لم أحصدك ولم أطحنك ولم أخبزك» بل 
فعل ذلك شخص آغحرء لذا أتناولك دون إثم. 

4 - العزوف عن الزواج وعن المعاشرة الجنسية» من أحل معاكسة حطة الشيطان في 
حبس مزيد من النور فقي كثافة المادة عن طريق المواليد الجدد. يضاف إلى ذلك أن 
المانويين اعتقدوا أن السائل الحيوي في الرجل يحتوي على قدر كبير من الور 
المركز» فكانوا حريصين على عدم تسرب هذا النور إلى الخارج. 

ه - الفمّر وعدم امتلاك أي شيء من متاع الدنيا. 


إن الصديقين وحدهم هم المؤهلون للحلاص والانّاق من دورة تناسخ 
الأرواح» في حال التزامهم بالوصايا وتفرغهم لحياة الزهد والتأمل الي تقوه إلى 


"8 


العرفان. وبا أن نمط الحياة هذا يحول بينهم وبين أداء كل ما هو عملي» فقد كان على 

السماعين مساندقم بالطعام والشراب والكساء وكل ما يلزمهم للتفرغ لمهامهم 

الروحية. وسيكون أجر انحسن منهم أن يتقمص في حسد صدّيق في تناسخه المقبسل. 

وقد أحل مان لشريحة السماعين معظم ماحرمه على الصديقين. فقد أباح لهم أكل 

اللحم والزواج والإنماب وممارسة النشاطات العملية اللازمة لاستمرار الحياة 

الاجتماعية والاقتصادية: وفرض عليهم حمس وصايا سلوكية وطقسية هي: 

١‏ - مراعاة عر قراعد سلوكية أمها الامتناع عن الزنا والإخلاص الزوجي) والتزام 
اللاعش ماه الكائنات اسحبة , 

25 لسوت الوه ورك يرن وهي صلاة الفجر وصلاة الفلهر وصلاة 
المغرب وصلاة العشاء. وتسبق الصلاة عملية الوضوء. 
تنيحية العشر من أمواهم يُنفق على الفقراء ولدعم حياة الرهبنة الي يعيشها 
الصديقون. 

: - الصيام يوم الأحد من كل أسبوع؛ وصيام الشهر المقدس كل سنة؛ وهو الشهر 
الذي يسبق العيد الكبير المدعو بيما. 

ه - ممارسة الاعتراف بالخطايا كل يوم اثنين أمام الكاهن . وهناك اعتراف جمساعي 
يتلى في العيد الكبير لغفران حطايا الجماعة المانوية. 


انتشار المانوية 


انتتشرت المانوية في سورية خلال حياة ماني» ومنها انطلقت إلى مصر حيتث 
تشكلت جماعات مانوية قوية التأثير فقي الحياة العامة والسياسية. كما دانت إمارة الخيرة 
العربية بالمانوية عندما اعتنق ملكها عمر بن عدي ديانة ماني» وصار من أشد المدافعين 
عنها خلال فترة حكمه الي امتدت من سنة 577١‏ إلى سنة 3٠٠١‏ ميلادية. ومن الحيرة 
. حرجت بعثات تبشيرية إلى جزيرة العرب؛ على ما يروي الجغرائي العربي ابن رستهء 
فوصلت حي مكة واستمالت بعض أهلها. 1 د د 
القرشيين قد أحضروا هذه البدعة» كما يسميها يسميهاء إلى ديار العرب. من مصر - 
المانوية إلى همال أفريقيا وإلى أسبانيا. كما عبرت سورية إلى آسيا الصغرى 2 مجان 


وإليريا وإيطاليا وبلاد الغال» وجميع هذه المناطق كانت من أصقاع الاتيراطوريتة 
الزوناية. بولقتدراكا روية اي اللانريه ندع إرائنةة وق اتاضهلاترءا من الطابور 
الإمبراطور ديوقليان الذي أصدر مرسوما يقي بإحراق جميع المؤلفات المانوية أن 
وجحدت» وقتل المانويين ومصادرة أملاكهم. 

ونحو الشرق توطنت المانوية في المناطق الندية القريبة من إيران منذ حملة ماني 
التبشيرية الأولى» واعتئق ملك طورفان المانوية وجعلها ديانة رسمية للدولة. وبعد وفلة 
مابي حمل. حواريوه المعتقد وتوغلوا به شرقا فصارت مديني سمرقند وطشقند الحاضرتين 
الرئيسيتين لإقليم الصغد .عثابة قاعدة انطلاق للحملات التبشيرية على طول طريق 
للإمبراطور. وحوالي عام 7١‏ م صارت المانوية الديانة الرسمية لمملكة أويغور الصينية 
الحدودية؛ الي كانت تسيطر على أجزاء كبيرة من مناطق آسيا الوسطى. وبعد اهيار 
ل ل لل ل ني 

ولكن الاضطهاد الذي وقع على المانوية من قبل رومة أولا ثم الكنيسة المسيحية 
ثانية فالخلافة العباسية» قد أدى إلى أفرها التدريمي حى تلاشت ثماما مع مطلع العصور 


تعتير المانوية بحق نموذجاً كاملاً عن ما أميناه في مطلع هذا البحث بالثتوية 
. المطلقة. فعالم النور وعالم الظلام أصلان قديمان أزليان ومستقلان عن بعضهما البعض. 
وعلى حد قول فاوست تلميذ ماني في حواره مع القديس أوغسطين: « إن أبشر أن 
هنالك عنصبرين رئيسيين هما الله والمادة. فأعزوا كل ما هو شرير إلى المادة» كما أعزوا 
كل خير إلى اللد ». وبذلك يحل المعتقد المانوي مشكلة وحود الشر في العالم بطريقة 
أكثر حذرية من بقية المعتقدات الشنوية. فالله ليس مسؤولاً بشكل مباشر أو غير مباشر 
عن وجود الشرء لأن هذا الشر قد نحم عن المبدأ الثاني المستقل. فلا الشيطان انبنعث 
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عن ال رحمن كما هو الحال في الثنوية الزرادشتية» ولا هو مخلوق من قبل الرحمن تمرد 
وعصى عليه كما 000000 
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2 - بحيو ودينعرين: مان والمانرية) تر حجمة اك سهيل زكار» دار حسال. ذمسشق وارة 3 


ه - ابن النلتم: الفهرست» تحقيق د. ناهدة عباس عثمانء الدوحة 2١9/5‏ فصل النانية ص 45 ". 


ابن 


لو الشهرستان: لكلل والنحل؛» دار ا معرفة بيروت» املد الأول» ألباب الثالث» الفصل الثاي. 


اسم 





سضََ 
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وغنوصية القرون الوسطى 


انتشن ف أرمينيا يوقت مبكر» شكل .من المسيحية غير الأرلؤة كسية؛ على يند 
مبشر يهودي مسيحي قدم من أورشليم يدعى عاديا. وقد بشر عاديا بعقيدة تقول بأن 
المسيح ليس أبن الله بل كاثنا بشرياً تبناه الله وجعل منه ابناً له. ثم تطور ضمن هذه 
العقيدة تنويع آخر يقول بوجود إطين أعليين لا إله واحد» الأول هو الآب اللسماوي . 
الأعلى؛ والثاني هو حالق هذا العالم. وعندما تأسست الكنيسة الكاثوليكية عام 7805م 2 
وصارت كنيسة رسمية للدولة» تم تصنيف هذه المسيحية الأرمنية في زمرة الهحرطقات 
الكبرى. وبمرور الوقت وازدياد ملاحقة واضطهاد الفرق الغنوصية والمرقيونية» توافد 
إلى أرمينيا عدد كبير من أتباع هذه الفرق هربا بعقائدهم: وشكنوا تدرججياء مع أتباع 
عقيدة التبى» مذهبا ذا مسحة غنوصية مسيحية غرف بالمذهب البولسي. إلا أن أباطرة 
د لير فرعي ان بعك لمات ور على تشريدها وفجيرهاء فنسس زح 
فريق منهم إلى البلقان وبلقايا» وهناك تلاقحت أفكارهم مع أفكار جماعات محلية غير 
أرثوذكسية» ونم عن ذلك مذهب قوي آحر عرف ,هذهب البرجوميل. 

كول الرعرميز: بعرية سقالة باغدسن اسيطان نا كعات ين مله بها 
لله رج على طاعته وعصاه. فهم يؤمنون بإله واحد أعلى هو الإله المسيحي الطيب 
صانع كل ما هو خيّر وحسن. ويتتدون بأن هذا لإ الطيب قد جب انه البكسر 
لوسيقر» الذي يعن اسمه "سامل الضياء ابركل ةا وهاه إلا أن لوسيفر هذا 
عصا أباه وسقط من المستوى الروحاني الأعلى عمحض إرادته الحرة الي وهبه إياهما 


نض 


أبوه. وصار امه ساتانا - إيل» أي الشيطان. والبوجوميل إذ يتبنون قصة التكريين 
التوراتية» فإنهم يعزونها إلى الشيطان لا إلى الله. فقد خلق الشيطان بعد عصيانه 
السماوات والأرضء انطلاقاً من المادة القديمة المتمثلة بالمياه الأولى الي كان روح الله 
يرف فوقها. 

بع خارن الراك العاسر البلادي كان البوسويل لديو طدوا لسوتي أورييا 
الوسطى» ثم بدأوا يمجوم عقائدي , معاكس على مناطق بيزئطة» فكان هم جماعات 
'سرية في كل مكان تقريبا من آسيا الصغرى والمناطق الأخرى 0 البيزنطية؛ 
تم توجهوا نحو همال إيطاليا حيث شكلت جماعات قوية منهم كنيسة جديدة خلال 
القرن الحادي عشر دعيت بالكنيسة الكاثارية. ومن إيطاليا اتتشرت الكاثارية غربا 
وتوطنت بشكل خاص في الجدرب الفرنسي» حيث عاشت في حرية مطلقة وصنعت 
ثقافة راقية تعد من أرفع ثقافات العصور الوسطى الأوربية. 

من بين الفرق الغنوصية الي عبرت أنحن وعاشت حي القرون الرسطى» كلنت 
ل و حي ا 
هرطقة أحرى. تركز لكثاريون بشكل خصاص في مقاطعسة نولعدهما في الجنسوب 
الفرنسي؛ فيما بين مدينة بودو غالاً وستوح البويواغلي جدود إسبانيا حنوياً. ولم 
تكن هذه المقاطعة في مطلع القرن الثاني ع عشر جزءاً من فرنساء بل منطقة مسنتقلة 
بلغتها وثقافتها ونظامها السياسي؛ يحكمها عدد من الأسر النبيلة برئاسة كونت تولوز 
وعائلة ترانسفال القوية. ضمن هذه المنطقة الواسعة الي تضم عشرات المدن من بينها 
ألبي ومونبلييه وتولوز ومرسيلياء نشأت ثقافة كثارية متميزة كانت الأكثر تطورا في 
الغرب المسيحي بعد بيزنطة. فقد اننشر فيها التعليم» ونشطت التيارات الفكرية 
والفلسفية المختلفة» وعلا شان الشعر والشعراء) وتعلم الطللاب اللغفات اليونانية 
واللاتينية والعربية والعبرية» وتأسست مدارس للفكر الصوف الإيزوتيري مقل 
القابالا وغيرها. وكان النبلاء يرعون هذه النشاطات ويشازكون فيهاء في الوقت الذي 
م يكن فيه نبلاء الشمال قادرين على كتابة أسمائهم. ونظرا لقرب المنطقة من مركز 
الإشعاع الحضاري في الأندلس» فقد جاءقا تأثيرات عربية مباشرة» سواء عن طريق 
الموانيع التجارية أم عبر جبال البيرينه, 


؟ 


دعيت هذه الحرطقة الرسيطية بالكاثارية دونهطاه0 نسبة إلى اتهطاد الي تعبئي 
نقي أو طهور. كما دعيت بالألبينية نسبة إلى مدينة ألبين «نطله وهي المركز الرئيسي 
لانتشارها في جنوب فرنسا. وقد ربط معاصروها بينها وبين الحرطقات الأسبق مقل 
الأريوسية والمرقيونية والمانوية. ورغم أن الكاثارية قد صارت إلى ما يشبه العقيدة 
الرمية تمع ونظام سياسي؛ !5 أنها م تشكل كنيسة دينية بالمعين المسيحي أو 
المانوي» ولم تنحول إلى أيديرلوجيا دينية مصاغة في قالب منمط؛ بل كانت تضم عدداً 
من الطوائف الي يتبع كل كه رد وا ويتكين باسمه. ورغم اختتلاف هذه 
العلوائف في تفاصيل المعتقد والممارسة) إلا أنها علق حيعا حول عد سن مجان 
العقيدة: وعلى رأسها العرفان وتناسخ الأرواح والننوية الكونية. 
:رقكن الكاثازيون المؤسسة الذينية كوسيط بين الله والناض 'وكتفس يرل + 
الكتاب. كما رفضوا مفهوم الإيمان واستبدئوه ممفهوم العرفان الداحلي الذي يودي إلى 
الانعتاق من دورة التناسخ. وقد استتبع ذلك عندهم رفض فكرة المسيح المحلص 
المتجسد» ورفض المضمون الخلاصي لواقعة الصلب» والصايب كرمز لخسلاص 
الإنسانية. بل لقد رأوا في الصليب رمزا لأمير الظلام حاكم العالم المادي والعدو الأول 
لمبدأ الخلاص» ورأوا في كنيسة رومة بحسيدا لسلطان أمير الظلاع على العالم. ومع 
ذلك فقد اعتبروا أنفسهم المسيحيين الحقيقيين» واعتقدوا ممسيح سماوي لم يتجسد في 
إنسيان» يان السد الإإنساني ينتمي إلى عالم المادة الكرامة صنيعة الشيطان» ومن غسير 
الممكن للمسيح أن يلبس حسداً ويبقى مع ذلك ابنأ لله. 
لا يقف المعتقد التنوي للكاثارية عند حدود الثنوية الأحلاقية السيحية؛ بل 
كل صعيد» المبدأ الأول روحاقن جوهره الحب والمبدأ الثاني مادي جوهره القوة. الأول 
هو الله والنا هو الشيطان. وبما أن الخلق والتكوين هو عمل من أعمال القوة لا مسن 
أعمال الحب» فإن العالم المادي ف اعتقادهم قد صنعه الشيطان: ملك الدهر وأمير هذا 
العال, من هنا فإن المادة بجميع أشكاها شرء بما في ذلك جسد الإنسان. فبعد أن انتهى 
أمير الظلام من صنعهاء العام وحاء 1 لى صنع الإنسان» وحد نفسه غير قادر على بث 
الحياة في جسد الزوجين الأولين» فعمد إلى اصطياد روحين ملائكيتين من الأعالي 
وسجنهما في اليئة المادية الى صنع» فنهض أمامه آدم وحواء بشرا سويا مسد ظلامي 


قا 


وروح نورانية. ولما كان ملك العالم راغباً في مزيد من احتياس الرّوح في المادة الكثيفة» 
فقد أغوى آدم وحواء وزين هما الفعل الجنسي الذي يقود إلى التكاثر. فكانت حطيئة 
الإنسان الأصلية. ش 

ولكن الإنسان قادر على إزالة أثر الخطيئة الأصلية من خلال التعرف على أصله 
النوراني ومقاومة كل تأثير لعا المادي عليه. وهو في سعيه لتحرير روحه إنما يشارك في 
الوقت نفسه بالجهد الخلاصي الكوني» الذي يهدف إلى القضاء على ممنكة الشيطان. غير 
أن سعي الإنسان هذا يبقى قاصراً دون مدد من الأب النوراني الأعلى» الذي شعر 
بالعطف نحو ملائكته الساقطة المحبوسة في أحساد بشرية مادية» وغفر للإنسان حطيعفةق 
الأصلية الي ارتكبها جهلا لا الختياراء فأرسل ابنه المسيح لمساعدقهم على الخلاص» كما 
: أمدهم بالروح القدس لتوجيههم وتعليمهم, هذا المسيح الابن ليس كلمة الله المتجحسدة 
في بشرء ولم يكن له جسم مادي رغم ترائيه للناس في هيئة وشكل» بل كان أشبه 
بحضور ملائكي منظور ومسموع. وهذا لم يكن له أن ييصلب أو يموت أو يعاني الآلام 
الأرضية؛ رغم أنه قد تألم في الأعالي من احل الإنسانية وتعاطف معها. وهذا أيضاٌ لا 
يستطيع الإنسان أن يلتمس المسيح في الكنائس لأا ليست بيتا له» بل يلتمسه في هيكل 
النشس ويطلب عونه على الخلاص بالمعرفة. وعندما تنتصر الإنسانية على الشنيطان 
وتخلص من ربقته؛ فإن هذا الانتصار من يتوج ببعث الأجحساد الي تعود للاتحاد 
بأرواحهاء بل بتدمير الدسد مع ما يتم من عالم الشيطان في ففاية الأزمان» ال تشهد 
السيادة النهائية للعالم الروحان بعد فناء العالم المادي وقهر صانعه. 

. تختلف ثنوية المعتقد الكاثاري عن ثنوية البوجوميل المعتدلة؛ في النظر إلى طبيعة 
تناقض المبدأين. فالتناقض بين المبدأين لدى الكثارية هو تناقض مطلق وتعارض هما 
أزلي» لأنمما مبدآن مستقلان ومنفصلان أضاة ول ينناتها حزما عدن الس 
والكاثارية في ذلك أقرب إلى المانوية من أي معتقد غنوصي آححر. فالخيار الحر لم يكن 
السبب في سقوط الشيطان وانفصاله عن الرحمن؛ لأن الشيطان كان موحودا في 
استقلال قدم ولم يكن للرحمن في أي وقت سلطان عليه» رغم أنه سسيربح حربسه 
تدريجيا ضده في فاية الأزمان. وكما لم تكن الحرية سببا في سقوط الشيطان؛ فإفا لم 
نكن ارضا سه ل مشفوظ» الاسان» وذو اك سور ة تن كلوه فالاوداة اكد ع 
عنوة في إسار الشيطان» ولن يتحرر من هذا الإسار حين وإن احتار الوقوف إلى جانب 


"5 


الخير وقاوم الشرء بل يتوحب عليه أن بمر في دورات تناضخ عديدة؛ يعمل نخلانها على 
تكميل معرفته وتطهير روحه في عالم المادة» الذي هو الححيم بعينه ولا جحيم غيره. 
هذا التطهير التدريجي يتم عن طريق رفض العالم رفضاً كلياً ونبذ الشروط الى تمعل 
الوجود الإنسان ممكناً. وهذ' بعت الامتناع عن الزواج والمعاشرة الجنسية الي تودي 
إلى الإنحاب» والامتناع عن كل الحيوان لأنه نتاج عملية التناسل المادية» وعدم تملك 
أي شيء من متاع الدنيا وممارسة الزهد والتقشف إلى أبعد حد ممكن. وعلى النطاق 
الأحلاقي» على الكاثاري التزام الصدق كن الآخرين» وعدم إيذاء جميع 
الكائنات الحية. 


وحم ع د لل ل 200 
المانويين إلى شريحتين؛ الأونى شريحة رهبانية منذورة للخلاص القريب» هي فئة الكاملين 
الي تلتزم السلوكيات والأحلاقيات الكاثارية بحذافيرهاء وتتفرغ للتأمل والمعرفة الباطنية» 
والثانية هي فئة سواد أنومنين الي تمارس حياتها الاعتيادية وتتبع سلوكيات وأنجن لاق 
كاثارية أقل صرامة؛ وتدعم شريحة الكاملين وتقبل توجيهها الروحي» على أمل الالتحاق 
بمؤلاء الكاملين في حيوات وتناسخات مقبلة. وما أن الانتماء إلى جماعة الكاملين متاح 
أمام الجميع ولمن يجد في نفسه القوة الروحية اللازمة؛ فإن باب السماء قريب ومفتوح 
لكل من يشاء احتصار دورة الحياة والموت والإسراع إلى الأبدية. يتم قبول المريديسن 
الجدد إلى جماعة الكاملين بعد طقس إدحالي خاص يمن عبور المريد من عالم ملذات 
الدنيا الفانية إلى عالم متع الروح الصافية. ومن أهم فقرات هذا الطقس عملية التعميد 
0 المريد. بعد قترة اعبار تدوم عاما كتاملاٌ 

يكشف الشيوخ للمريدين المقبولين عن التعاليم السرية للعقيدة المحفية عن عامة الناس» 
ويغدو هؤلاء أعضاء عاملين في سلك الرهبنة الكاثارية. 

خواق عام م شعرت الباباوية الكاثوليكية بأن المقاطعة الكانارية في 
فرنسا وجيوها المتفرقة المنفقة في معظم أرجاء الغرب المسيحي؛ بات فك هرا 
حقيقياً عليها. فأعد البابا لحملة عسكرية دعاها بالحملة الصليبية | الألبينية» ووجهها إلى 
جنوب فرنسا عام .١١١5‏ كان قوام الحملة ثلاثين ألقا مو الفرسانة ولكاة ادو 
من الشمال الأوروبي كالإعصار نحو مقاطعة الكاثارية. وكان أجرهم ما يحصلون عليه 
من أسلاب وغنائم إضافة إلى صك غفران ومكان هم في الجنة. أحرق الصليبيون 


ب 


الحدد الأرض ومست | كلاق الكدنة سروه بالنزاية وأفن سكاع عن بكرة أبيهم 

0 ففي مدينة 8621655 و حدها جرى قتل حمس عشرة ألف نسمة بين رجحل وطفل 
وامرأة» ناهيك عن عدد القتلى في عشرات المدن ومئات القرى. ويروي أحد مؤرحي 
تلك الحملة أن قائدها سأل ممثل البابا لديه عن الكيفية الي بميز بما الحراطقة من غيرهم 

في المدن المفتوحة. قبل إعمال السيف فيهم؛ ٠‏ فأحابه: اقتلهم جميعاً واتبرك لله أن يبميز 
1 وتسارس كا الكل اللابوي ل ريز إلى الحبر الأعفضم يقول: إن 
اليث لعز عناياة تبعا للست آر .انا لجنس أو المكانة الاجتماعية. ولكن هذه الحملة 
الألبينية الأولى لم كدر نا اواسيي بمرعه رج الساحات اللي حققها الممجممنات 
الأولى» وذلك بسبب المقاومة العنيفة الي أظهرها الكاثاريون وتراجعهم نحو الملماطق 
الوعرة والصعبة والحصون المنيعة. وكان على جيش البابا أن يحارب مدة أربعين سنة 
أحرى؛ ف كر وفر وعلى فترات تطول وثقصرء وذلك حي عام ١١414‏ عندما 
. سقعلت مدينة #نتهها5م200 وكانت ت آخخر معقل كاثا داركي. . وبذلك تم محمو أهم وأرقى 
ثقافة قرو منْطيّة عن الخارطة الأورويية الظلمة. 

م دير الفكر الكاثاري عقب زوال الحضارة الكاثارية في جنوب فرنساء» بل 
اتخفذ أشكالا جديدة؛ وحملته إلى العصور الحديثة حركات سرية تسمت بأسماء شي 
منها: 7521060125 عط رقع 115511 عط1 باأتتتمك عع52 عط 2ه دعطامعظ ع1 
٠‏ لكهكنست 16 كاكناوةطقهث 186 وقد بقي نشاط الفرقة الأخيرة فاعلاً حي القرن 
الثامن عشر وكان ها وحود قوي في لندن. هذا ويتابع بعض مورحي عقائد الحرطقة 
تناسخ العقيدة الكاثاريّة؛ فيعزون إليها تشكيل جماعة فرسان المعبد المعروفة في الحروب 
الصليبية على الشرق العربي» كما يعزون إليها تشكيل طوائف الصليب الوردي الي 
مازالت تعلن عن وجودها اليوم في المدن الأمريكية ية الكسبرى وفي معظسم العواصم 
الأوروبية؛ وكذلك الأمر فيما يتعلق بانحافل الماسونية. 


مرا جع الفصل : 
1982 مآ عصك امقطاق صمل ,لنهكت نزاماط عط لصة ل8100 ج101 عط]' دهع نفظ أعمق 3 -1 
701.1 ممع ناعخ] 1ه 500 ,811 1هم) -2 
2 .03 لع ناع 1 1ه هله م 11110 رتكا لكك 000511 -3 
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الفصعل العاشر 


أمير هذا العالم 


الشيطان في اللاهوت المسيحي 


م يشر يسوع بإله حديد بل كان ظاهر تعاليمه يشير على الدوام إلى إله العهد 
القدمم. ومع ذلك فقد أحدث انقلابا داحل الموسسة الدينية اليهودية أعظم أثرا من كل 
ما فعله الفكر المنحول والفكر الغنوصي اليهردي على حد سواء. لقد أسس لعهد 
جديد بين الله الحقبقي وجميع بن الإنسانء بين الآب السماوي وجميع أبنائه من البشرء 
وألغى العهد القديم عهد يهوه مع بن إسرائيل. فإله يسوع هو الألوهة السرمدية فيما 
وراء الزمن» وهو خالق العالم وصانع التاريخ. هو المتعالي ولكنه مرتبط مع العالم 
والإنسان برابطة الحب» وملتزم بخلاص العالم والإنسان مند اللحظة الي داحل الشر 
فيها نسيج العالم الحسن والطيب. هو الحق والعدل. الخير ومنبع الخير. واحد ولا تلن 
له. وهو فوق كل شيء إله ألاق يأمر يما ويكافيء عليهاء ولا يطلب من الإنسان 
سوى الإبمان والعمل العليب؛ وجما المرتكزان الرئيسيان للعقيدة المسيحية. 

لما كانت أهم صفات الله في علاقته بالعالم هي الحق والخير والعدل» وجميعها 
تنفي مسؤولية الآب السماوي عن وجود الشر في العالم» فقد لحأ المعتقد المسيحي إلى 
حل هذه المعضلة عن طريق تبنيه الجواب قديم في صيغة جديدة» وذلك بابتكاره لأول 
مرة مفهوم الثنوية الأحلاقية الي تمعل للشيطان سلطانا على الحياة النفسية والغتمعيسة 
للإنسان من دون بقية مظاهر الكون. هذه السلطة الى اكتسبها الشيطان منل غوايتسه 
الأولى للإنسان؛ قد أطلقت تاريخا دينامياً يسير عبر ثلاث مراحل إلى غاية محلدة» 
ينتهي عندها الزمن والتاريخ وتدل البشرية في الأبدية. كل ذلك يجري وفق خحطلة 
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حللاصية أعدها الاب من البدء» وهو يسير بها اللآأن حن فايتهاء أنه : 2 هكن|ا أنجنت 
الله العالم حي بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به» بل تكون له الحياة 
الأبدية» - إنحيل يوحنا 7: .١5‏ 


تتوقف عند المعلومات المتفرقة في أسفار العهد الجديد عن منشأ الشيطان وتأسيسه 


الشيطان في الأناجيل 


لا تقدم لئا أسفار العهد الجديد رواية متسقة ومضطردة عن منشأ الشيطان» 
لأا اعتمدت على لاهرت للشيطان كان الفكر المنحول قد نسجه ببطء؛ حي ضار 
جزءاً من العقيدة الشعبية والرسمية في فلسطين. من هنا فإن معظم الإشارات الي 
أوردها مؤلفو هذه الأسفار تلمّح إلى ما كان السامع أو القارئ يعرفه ويألفه؛ مع 
إضافتها لظلال وألوان حديدة على تلك الصورة المألوفة. 

فالشيطان ليس كائنا شريرا فحسبء وإغا هو صاحب مملكة للشر تسود في هذا 
العالم. وقد قارن إنحيل مم وين ملك رطان طله ومركة لله الي ستبين على أنقاضها 
بظهور يسوع المحلص. فعندما رأى الفريسيون أن يسوع يُخرج الشياطين من أحسام 
ا مانين قالوا: « هذا لا يُخرج الشياطين إلا ببعل زبوب رئيس الشياطين. فعلم يسوع 
أفكارهم وقال لهم: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب. فإن كان الشيطان يحرج 
الشيطان فقد انقسم على ذاته» فكيف تنبت مملكته ؟ ولكن إن كنت أنا سروح الله 
أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله » - مين 177: 58-74. وللشيطان 
سلطان على هذا العالم قد دفع إليه موقناً وهو يتصرف به كما يشاء. فعندما أجل . 
الشيطان يسوع إلى البرية ليجربه أربعين يوماء ثم يكس من الإيقاع به» أحذه إلى جبل 
عال وأراه جميع ممالك الدنيا وقال له إن سلطان هذه الممالك ويحدها قد دفع إليه 
يتصرف كا ويعطيها لمن يشاءء فإن سجد له وهبه سلطة على العالم. عاو بر 
لوقا: ل لي ل اي 
الزمان. وقال له إبليس: لك أعططي هذا السلطان كله وبحدهن» لأنه إلي قد قد دفع وأنا 
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أعطيه لمن أريد. فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأحابه يسوع وقال: :اذهب يا 
شيطان إنه مكتوب للرب تسجد وإياه وحده تعبد » لوقا ؛: ه --8. 


بسبب هذا السلطان الذي لإبليس على العالم» فقد داه إنجيل يوحنا برئيس هذا 

م. ولكن وثامة امعطم مع خحبىء سحوح ودين يسرم الايتوحه: 
م .الآن يُطرح رئيس هذا العالم نحارجاً. وأنا إن ارتفعت عن 
الأرض أحذب الجميع إلي » - يوحنا .5١ :١7‏ ودعاه بولس الرسول بإاله هذا 
الدهرء لما له من سلطان على المرحلة الثانية من مراحل التاريخ: « ولكن إن كان 
إنخيلنا مكتوماء فهو مكتوم ف المالكين» الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير 
الؤننين لقالا تصي ع هم إنارة إنحيل مد المسيح » - ؟ كورنئة 4: 4-7. وأطلق عليه 
بولقن أن وخلن زبانيته لقب سلاطين وحكام الظلام: « إلبسوا سلاح الله الكامل 
لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس» الأن مصارعتنا ليست مع كائنات من الحم 
ودم بل معأ لرؤساء؛ مع السلاطين» مع ولاة العام نم على ظلمة هذ الدهر » - 
إفسورس 5: ,١8-31‏ 


أما عن الامنم "الشيطان" فهر من الحذر العبري "شطن" الذي يتضمن معصسئى 
المقاومة والمعاندة. وعن الاسم الآخعر "إبليس", فهو من الأصل اليوناني "ديابولوس" 
الذي يعي المشتكي زوراً. ومن هذا الأصل اليوناي أيضا جساءت كلمة إعبط أي 
الشيطان؛ في اللغة الإنكليزية ولغات أوروبية أرى. ويدعى أيضا بالتنين وبالحجية 
القديمة (رؤيا تذحننا , وبالأسد الزائر (ابطرس 8:5)» وبالكذاب وأبو الكذاب 
(يوحنا :4 4)؛ وببعل زبوب رئيس الشياطين (مى .)١1:17‏ ويستخدم بولس في 
بعض رسائله الاسم المعروف لدينا من الأسفار التوراتية المنحولة؛ وهو بليعال: «لا 
تكونوا تحت نير مع غير المومنين لأنه احعل الا اوددر« الكدرر تم 
الظلمة» وأي اتفاق ؛ للمسيح مع بليعال » - ” كورتئه 5: .١8‏ 


يتخل الشيطان من النفس الإنسانية واجتمع الإنساني يمال رئيسيا لنشاطه. 
يشبهه بولس الرسول مأدتل يزأر على الدوام باحثا عن فريسته: « أصحوا واسهرواء 
إبليس حصمكم, كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. فقاوموه راسخخين بالإهان " - 
١‏ بطرس 5: ./-5. وهو يرسل زبانيته لتسكن بي أحساد الناس وتسبب لحم أعسراض 


الصرع والحنون (مين 9: 74 11١59‏ 55. مرقس .)70-1١1:9‏ وهو يجرب الناس 
ليوقعهم في اخطيئة؛ سواء بشخصه أم من خلال زبانيته ١(‏ 7 تسالونيكي 7:ه) 
١‏ كورنئة لا: ه) جاعلاً منهم مقاومين لله ذاته (أعمال ه : ). وهو روح رهيب 
بحيله ووساوسه ونحدعه 7١‏ كورنئة ”7: .١١‏ افسوس ": .١١‏ تيماوس": لا و": 8)) 
يتحذ زي ملاك السور (؟كورنفة :1١١‏ 4). وهو وراء الخطيئة الأصلية 
(رومه ©: ١7‏ و7: )4 ومند أن أحضع آدم وحواء لسلطة ققد اخمضع الجنس 
البشري لصولته الظالمة (افسوس: *: .)7-١‏ في ظل هذا الوضع على الإنسان أن 
يختار بين الله وإبليس» بين المسيح وبليعال (؟ كورنثة 5: ))١5‏ بين الحق والشرير 
١‏ رسألة يوحنا ©: .)١8‏ لأن الإنسان في اليوم الأحير سيرتبط مصيره إلى الأبد مع 
هذا أو ذاك؛ فالمومن يهزم إبليس باتحاده بالمسيح بالإيمان (إقسوس 5: ١٠غ)»‏ وكذلك 
بالصلاة الى تساندها صلاة يسوع: « أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك؛ ليأت 
ملكوتك»؛ لتكن مشيعتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا كل 
يوم؛ واغفر لا خحطايانا لأننا نحن أيضاً نغفر لكل من يذنب إليساء ولا تدحلنا في 
التجربة؛ لكن نحنا من الشرير » - انيل مي 1:5 8 ,١7-‏ 


إن من يختار الله ومسيحه يكون وائقاً من الاتتصارء ولن ينهزم إلا من يقبسل 
المزمة (يعقوب 4: ل إفسوس 1:4 507). فلقد حققت قيامة المسيح هزهة إبليس 
. بالفعل: ولكن المعركة لن تنتهي تماماً إلا عند آخر مشهد من مشاهد تاريخ النلاص؛ 
وذلك في يوم الرب عندما يبيد المسيح في قدومه الثاني كل قوة ورئااسة وسطلطان 
لإبليس» ويسلم الملك للآب ١١‏ كورنئة :١٠©‏ 58-74). وهنا يقدم لنا سفر الرؤياء 
آخر أسغفار العهد الجديد» صورة شديدة الحيوية والتأثير عن حرب فاية الزمن بين 
الملائكة والشياطين: « وحدثت حرب في السماء. ميخائيل وملائكته حاربوا التنين» ' 
وحارب التنين وملائكته ولم يقوواء فلم يوجد مكافهم بعد ذلك في السماء ٠‏ فرح 
التنين العظيم, الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله؛ البخعر ح إك 
الأرض وطرحت معه ملائكتة» وسمعت صونا عظيماً قائلاً في السماء: ار 
حلاص إغْنا وقدرته وملكه.. ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفاتيح الحاوية 
وسلسلة عظيمة على يذه؛ فقبض على التنين الحية القليعة» الذي هو إبليس والشيطان» 
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قيده ألف سنة وطرحه ف الماوية واغلق عليه وتم عليه لكي لا. يضل في الأمم في ما 
بعد» - سفر الرؤيا مقاطع من الأصحاحين ١١‏ و .7١‏ 

أما عن أصل الشيطان ونشأته» فإن الإشارات المقتضبة في الأسفار تنسج على 
منوال الفكر المنحول. فالشياطين هم ملائكة عصوا وأحطأواء على ما نفهمه من 
رسالة بطرس الثانية: « لأنه إن كان الله م يشفق على ملائكة قد أحطأواء 010 
. سلاسل الظلام طرحهم بي جهدم وسلمهم محروسين للقضاء؛ ولم يشفق على العام 
القدم.. الح » - ١‏ بطرس 5: 5-4. وفي رسالة يهوذا نقرأ: « والملائكة الذين لم 
يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم» حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت 
الظلام » - 5. هؤلاء الملائكة الساقطون هم أتباع إبليس الذين تبعوه بعد عصيائته 
وصاروا ملائكة له بعد أن كانوا ملائكة العلي: « وم جاء ابن الإنسان في مده 
بمينه تعالوا يا مباركي أي لترئوا الملكوت المعد لكم.. ثم يقول أيضا للذين عن اليسلر 
اذهبوا عي يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته ». م .4١ ١ :7٠5‏ 

. هذه هي أهم المعلومات الي يمكن استخلاصها من العهد الحديد عن الشيطان 
ومملكته ودوره ونمايته. وهي غير كافية من اجحل إعادة بناء لاهرت واضح عن هذه 
الشخخصية: رغم كل الأسمية اين أسبغت عليه باعتباره رئيس إو إله هذا العام 
والشخصية الثانية في دراما الخلق والحياة الإنسانية وصيرورة التاريخ. ذلك أن مؤلفي 
أسفاز العهد الجديد كانوا يتوجهون إلى مؤمنين نشأوا في بيئة مطلعة مام الاطلاع على 
. أسفار التوراة وعلى الأسفار المنحولة» ولديهم فكرة عن لاهوت الشيطان الذي 
أسست له أدبيات ما بين العهدين. غير أن انتشار المسيحية نحارج بيئتها الأوى وبين 
واف الاق كارك خزثيانة تدر تقافرة قاين ووساعةه عار اانا على الحقياءة السيحة 
أن تتقدم بلاهوت متسق ومتكامل عن الشيطان. وذلك ف السياق العسام لعقيدة 
التكوين ومراحل التاريخ وماية الزمن. وهذا ما ابتدأت به المسيحية منذ أيام القديس 
' أوغسطين) وساهم به تدريجيا عدد من كبار المفكرين المسسيحيين» إلى أن صار 
للمسيحية معتقدها الناحز والمستقل عن لاهوت التوراة واللاهوت المنحول على حد 
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الفصل.. 


أ - السرمدية» أو ما قبل التاريخ 


« قي البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان في 
البدء عند الله. كل شيء به كان وبغيره لمن يكن شيء نما كان » - 
إنخيل يوحنا .5-١ :١‏ 

منذ الأزل لم يكن سوى الله. وحود مكتمل فيوم بذاته غير مخلوق. جوهره 
وكان هذا الوحود بطريقة غامضة وسرية ثلاثة قي واحد وواحد في ثلاثة» هم الآب 
والابن - الكلمة والروح القدس. منذ الأزل كان الابن يصدر عن الآب والسروح 
. القدس يصدر عنهما معاء فهم ثالوث محيد وإله واحد. عندما يتأمل العقل هذه 
السرمدية السابقة للخخليقة؛ يصعب عليه تكوين صورة صادقة عن الحقيقة الواأحدة 
المثلثة» لان الابن -- الكلمة لم يكن قد تحسد في يسوع.ء ول يكن الروح القدس قد 
هبط على شكل حمامة نارية معلنا ببوة يسوع للآبء ثم تابع حضوره الفعال في توحيه 
البشرية نحو الخلاص. ولأن الكلمة قبل تحليه على الأرض في لحظة معينة في التاريخ؛ 
كان اللوغوس أو صوفيا الى هي حكمة الله وال بواسطتها سيئم لق العالم فيما 
بعد. وكان له شبه إنسان» وعلى هذه الصورة المثلى للإنسان الكامل السماوي سيتم 
حلق الإنسان الأرضي. 
القدس يمثابة الحب الذي يغلق الدارة بينهماء دارة حب مكتملة لم ينقصها شيء ولم 
تكن بحاجة لأن يصدر عنها شيء؛ لأن أي عاق آحر لن يرقى إلى حالة تمامها 
واكتماها وغناها عن ما عدأها. فهي وجود علا كل مكان قبل أن يظلهر المكانء 
وتغطي الدهر قبل أن ينطلق الزمان. غير أن دارة الحب الإلهي قد فاضت حي حاء 


وقت أراد الله فيهع بحرية مطلقة ودونما سبب ملزم» أن يخلق ما سواه. فكان أول ما 
صدر عنه؛ وبأمر من كلمته الخالقة» عالم من الأرواح الصرفة هم الملائكة. 


ب - الزمن الكوزموغوني 

أول خلق الله 

كان الملائكة أول ما حلق الله. وقد صدروا عن مركز النور الأسمى» وتوضعوا 
في تسعة أفلاك نورانية تحيط بالمركز. وف كل فلك طبقة مراتبية» كان أقرهها إلى الله 
طبقة الكروبيم؛ ينيها السيرافيم» فحملة العرش») فالسيادات» فالسلاطين» فالقوى» 
فالأمراء؛ فالرؤساء؛ فجمع الملائكة. وجميعهم أرواح لا أبدان طاءومن جوهر النسارء 
حالدون منذ لحظة الميلاد» ينعمون بمجد الله ويسبحونه منذ أن استيقظ وعيهم على 
مرآى النور العظيم. فأما الكروبيم فهم أرواح المعرفة» لهم رأس فقط عليه جناحان. 
وهي صورة مناسبة لتلك الأرواح المشغولة على الدوام يمعرفة الله. وأما السيرافيم» فهم 
أرواح الحب» طم جسد وستة أجنحة) اثنان على الرأس واثنان على الدع واثنان على 
. القدمين. وهذه الصورة مستمدة من رؤيا أشعيا: ورأيت السيد جالسا على كرسي 
عال ومرتفع وأذياله تملا الميكل. السيرافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة: بائنين 
يغطي وجهه وباثيين يغطي رحليه وباثنين يطير » د .5-١‏ وأما حملة العرش فهم 
عجلات عرش الرب» طم أربعة أجنحة وأربعة وجوه. والصورة هنا مستمدة من رؤيا 
حزقيال: «فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال. س حابة عظيمة ونار 
متوالية... ومن وسطها شبه أربعة حيوانات ها شبه إنسان» ولكل واحد أربعة وجوه 
ولكل واحد أربعة أجنحة» وأرحلها أرحل قائمة وأقدام أرحلها كقدم العجل» وبارقة 
كالنحاس المصقول» وأيدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها الأربعة » :١‏ 8-14. 

المراتب الثلاث التالية وهي السيادات والسلاطين والقوى. تتوسط بين المراتب 
الثلاث الأولى القريبة إلى الخالق والمراتب الثلاث الأخيرة الموكلة بشؤون العالم. وبينما 
لا يتوفر لديا الكثير من المعلومات حول هذه الفعة الوسيطية» فإن المعلومات غزريرة 
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نسبياً حول الفئة الدنيا وهي الأمراء والرؤساء والملائكة. وجميعها تشكل حلقة الوصل 
العملية بين الله والعالم. فالأمراء هم الأبعد عن الشؤون التفصيلية ومركلون بحفظ 
النظام الكون والطبيعان وإدارة انمالات العليا منه. وأما الرؤساء فهم القيّمَون على 
شؤون الشريحة الدنيا من الملائكة) والأقرب إلى الأرض والناس» وهم شكل محاربين 
متزودين بحربات وسيوف وفؤوسء إضافة إلى عدد من أدوات الحرف والفنون. فهم 
الموكلون بتصريف شؤون العالم اليومية وحفظ الحياة وا تمع الإنساني. ومرتبة ههلاء 
. الرؤساء هي الأكثر ظهورا وحضورا في أسفار العهد الحديد ال تذكر أربعبة من 
أسمائهم وهم: ميخائيل ورفائيل وأوريئيل وجبرائيل» رغم وجود عدد آخر من هؤلاء 
الرؤساء لا نعرفهم بالاسم. وكل منهم يرئس شريحة من فتئة الملائكة الي تعد بآلاف 
الآلاف» ولكن الملاك ميحائيل هو رئيس جمع الملائكة طراء أو الطبقة الأوسع مبنها 
والأكثر فعالية وتدخلاً في شؤون الناس. وإلى جانب ذلك فميخائيل هر رسول قضاء 
الله وأحكامه, وله مهمات حاهمة في يوم الدينونة» فهو الذي سيقهر الشيطان ثم يقيده 
ويرميه في هاوية التحيم) وهو الذي هسك بيده ميزان الحساب الأخير. أما بجسبرائيل 
فرسول الرحمة الإلطية والبشارة الطيبة» وهو الذي حمل بشارة الحخبل المقدس إلى مريم 
العذراء. ورفائيل هو ملاك الصحة وحامل الشفاء للمرضى. وأوريثئيل مو نر الله 
ورسول النبوءات ومفسر مشيئة الله في عقول المحتارين من أنبيائه وملهميه. ولقد مَنْ 
الله على كل فرد من أفراد البشر بملاك حارس من ملائكة الفئة الواسعة الدنياء مخصص 
لحراسته وحمايئه من قوى الشر والظطللام» وذلك مند يوم مولده. وهو عله بحكمة 
وحب الأب الأعلى؛ كما يحمل إلى السماء صلواته. 

إن الأحنحة الي يحملها الملائكة بجميع فثاقم وطبقاقم؛ هي رمز لطبيعتهم 
العلوية الروحانية؛ ودلالة على مقدرقم على الانتقال بشكل آني من مكان إلى آحر 
لأداء المهام. فالملاك ينتقل إلى حيث يفكر في الانتقال دون فاصل زمين. ولذا يمكن 
لعذد غير محدد من الملائكة الوقوف على رأس دبوس طالما أن الجميع يفكر برأس 
الدبوس. فهم ينتقلون بسرعة الفكر الذي هو أسرع من الضوء ويقطعون الكون مسن 
أقصاه إلى أقصاه. وفيما بين السماء والأرض دون زمن. 
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ثورة في السماء 

لقد جاء حلق الله هذا كاملء وكأفضل ما يكون الكمال الذي يلي كمال الله 
نفسه. ثم إن الله لم يضنّ على الملائكة بإحدى خصائصه العلياء ألا وهي الحرية. 
والخرية د تع الاستقلال والتسيير الذاني دونا حبر أو | إكراة. لأنه بدون الحرية لن يكون 
للملائكة القدرة على الحب الذي لا يمكن منحه إلا عن رغبة وطواعية. والحب هر 
جوهر وجود الله؛ وينبغي أن يكون أيضاً جوهر وجود خلقه الكامل. ولكن الحرية 
ليست بدون محاذير. لان من هو حر في أن بحب حر أيضا في أن يكره. وما أن مح 
الحرية لا يمكن التحكم في كيفية استخدامها إلا بإلغائها. ولقد عرف الله محاذير هبته 
الماك ينوه ف أبطا آنا عب نكري ورف رباء انكسانين ا 
لا ل عظيم يجعل من مثل هذه 
المخحاطرة أ مرا مبررا. 

والآن؛ فمن بين الملائكة جميعاً كان المدعو لوسيفر, أي حامل الضياء؛ أجملهم 
وأروعهم خلقاء وكان من ملائكة الفلك الأول المقربين الذي يعكسون محمد المفالق 
وضيائه الأحاذ» وكان أفضل ما يمكن لصنعة الله البديعة أن تخلقه. فظن لإعجابه بنفسه 
وزهرةة ال سهصيل علق الل أن علوم ع و اقمل هه واعلى شان “سند صحكوتة هون 
العدم بُهر لوسيفر بنور محد الله فغطى وجهه مجناحيه؛ ثم راح مأخوذاً يحدق إلى مركي 
النور العظيم؛ يسبح بحمد الله وينشد مع بقية الملائكة المقريين بحده وعظمته. وكلما 
حدق لوسيفر أعمق فأعمق إلى لحة الضياء ومركز الثالوث الأقدس» صار يشسارك 
العلي رؤى استقبل ويتوحد بعلمه للماضي وللمستقبل» فشعر بالسعادة الغامرة 
. والروعة البالغة لمثل هذه المشاركة. إلى أن جاء وقت عرف فيه أن الله يعد حطة لخلق 
جديل» الماح ار رول روس رس رن لكاكه كلاسن 
عنهم مصنوع من مادة كثيفة لا تقار كاهيتهم النررانية. ثم تبصّر أكثر فأكثر وعرف 
أن الابن - الكلمة سوف يحل ل ل ل الناس على 
الأرض ردحاً من الزمن. 


رأى لوسيفر كل ذلك بعين بصيرته» فتملكته الضغينة وملأت الأذية روحه 
ووجدانه. فصضّل بحده الملائكي على القصد الإلهي والمشيئة العلوية» ونوى التمسرد 
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والعصيان بحرية تامة ومطلقة» رغم علمه الأكيد عا سيجره عليه عصيانه من عواقب 
وبما ينتظره من لعنة أبدية. ولكنه فضل السقوط واللعنة على فقدان عزته وده 
. الملائكي» وإظهار الخضوع لكائن أقل منه نورانية وروحانية. أدار لوسيفر وجنهه عسن 
تور الله رافضا المشاركة في خحطة الخلق المقبل ونتائجهاء وق كدو الشف احاقيف سيق 
الوحود يلامس العدم» تشع ده كب قدا من اكه الذين وقفوا في صفه وارتسلوا 
رأيه؛ ؛ فقادهم بعيداً عن دائرة الرحمة حيث وضعوا أنفسهم في حذمة العدم بدلاً مسن 
حدمة الوجود؛ وراحوا يتحفزون من اجل تخريب ححططلة الخلق» وإفساد الإنسان الذي 
كرمه الله وفضله عليهم. وهكذا تحول لوسيفر إلى إبليسء الملاك الملل م, وتحصول 
. ملائكته إلى شياطين» فنظمهم ف مراتبية سفلية من تسع طبقات تناظر الطبقات التسع 
العلوية الي نفروا منها. لقد ظهر الشر على المستوى الروحان. ولكنه ما زال شرا 
مشلولاً عاجزا يتولد ويتلاشئ في عالم الظلمة الخارجية؛ غير قادر على التحقق واقتحام 
عالم الأنوار» ينتظر ححلق العالم المادي؛ وسيد ذلك العالم» لينقض عليه ويثأر منه. 
والآنء فوق مياه الغمر العظيم؛ المادة البدئية الي تنطوي على ممكنات الكون 
المقبل» كان العالم الروحان يتماوج في اتساقه وكماله. الثالوث المقدس ف المركز 
وحوله تسعة أفلاك تتوضع فيها آلاف مؤلفة من الأرواح الملائكية. ثم عمد الآب إلى 
لق العالم بواسطة كلمته الابن -- النوغوس. في اليوم الأول لق النور المادي» وهو 
مختلف عن النور العلوي غير المحلوق نور الغالوث ونور الملائكة: وميز الله النور عسن 
الظلمة فدعا لون ازا ووم الظلمة ليلاً. في اليوع الثاني عحلق قبة السماء الدنيوية ويا 
فصل مياه الغمر بين مياه تحتية ومياه فوقية. في اليوم القالث حلق الأرض تحت نقطة 
المركز من القبة السماوية» وجمع المياه التحتية إلى مكان واحد فشكلت بمار الأرض» 
وف مركز الأرض صنع حفرة الجعحيم الي تحيطها تسعة أودية» كما أنبت مسن الأرض 
كل عشب وبقل وشحر ذي ثمر. في اليوم الرابع لق الش مس والقمر والنجسوم 
ووزعهم في سبعة أفلاك» ووراء الفلك السابع صنع كويكبات خط السمت أبراج 
القبة. وكانت الشمس وقتها في برج الحمل» في نفس الموضع الذي ستكون فيه يوم 
الفصح عند لاص العالم بدم حمل اللد. في اليوم الخامس تلق طيور الحو وكائنسات 
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البحن' اق اليؤء'الشسادس سق حيرانات التره كنا" حلق الأيان اع اعداله بيغت 
به ل امعو اب أ يل بق قم دعن روط سار لون نا مي وا 
التجسد الأول للحق في اخلق اناعد الاو الموكوا بل سورع الي مريت بس 
تمن الزوع القانن: " فهر آدم الثاني. نصّب الله آدم سيدا على الأرض وجعله 
متسلطاً على جميع كاثناتها وسخر له زرعها ونباتها طعاما له» ثم عرض عليه كل 
حيوانات البرية وكل عيور السماء ليرى ماذا يدعوها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم 
وطيور السماء وجميع حيوانات /١‏ اوت ا تعراس كه وبواصيا 
في اليوم السابع استراح الخالق من جميع عمله الذي عمل. 


عصيان على الأرض 

كان آدم 0 للكمال االإنساني الذي أراده الله. ورغ خيلته الادية فقن ولد 
خالداً مثل الملائكة لا يطاله الفناءء وكان مثلهم آيضاً حرا مستقل الإرادة. ثم غرس الله 
في عدن في وسط الأرض جنة تمائل الحنة السماوية وأسكن فيها آدم» وعحلق من ضلعه 
امرأته حواء. ثم أمرهما أن يأكلا من كل شجر الخنة إلا شجرة معرفة الخير والشر» 
فعاشا قي انسجام تام مع الطبيعة الي تمدهما يما يحتاجان إليه دون عمل أو عناء؛ إلى أن 
تدحل إبليس. تسلل إبليس إلى الحنة في هيئة الحنش والتف على جذع شجرة المعرفقف 
وكانت حواء قريبة من المكان فنظرت إلى الشجرة بثمارها البراقة وإلى الحنش يطوق 
جذعها فراقها المنظر ودنت؛ فال ها إبليس هامساً كما تفح الأفعى: قا قال الل لا 
تأكلا من كل شجر الحنة ؟ فِمَال حواء: بل نأكل من كل شجر الجنة: وأفاثمر 
الشجرة الى في وسط الحنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لكلا موتا.. فقال الحنسش: 
لن تموتاء ولكن الله عارف انه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان مثله عسارفين 
1 فرأت حواء أن الشجرة يمجة للنظر وجيدة للأكل» فأخذت من ثمرها 
ولد راطع رودي ابا وا عندما وصل علم معصية الإنسان إلى المخالق» 
كس لأن 
الإنسان كان رأس هذا العالم وسيده. فأخرحه من الحنة إلى الأرض الي جيل منسها 
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ليعمل فيها ويكد ويشقىء لأنه من تراب وإلى تراب يعود. وبسقوط الإنسان سقط 
معه العالم بأكمله وانفصل عن بحد الله(" . 


هذه هي المخنطوط العامة لما حرى في الزمن الكوزموغونء أو المرحلة الأولى مسن 
| تاريخ الكون والإنسان. فلقد خلق الله العام كاملا وتقيا وعلق الإنسان في أحسن 
تكوين. ولككن الإنسان استخدم حريته في معصية حالقه مثلما فعل لوسيفر والملائكة 
الساقطون معه. وكما طرد إبليس وملائكته من السماء النورانية العلياء فقد طرد آدم 
من مثال الحنة السماوية على الأرض وخحرج إلى العراء والغربة. وأكثر من ذلك فقسد 
انتقل الوحود الأرضي بأكمله من عالم اند إلى عالم اللعنة المقيمة) 2 
الشيطان في انتظار قدوم المحلص. 

هذه القصة الي أوردناها أعلاه سواء بتسلسلها أم.عضامينها؛ لا تشكل نضا 
مقدساً وليبست جزءا من أسفار العهد الحديد؛ ولكنها كما أشرت ف البداية من نسج 
آباء الكنيسة الذين فسروا إشارات الكتاب المقدس في عهديه؛ وربطوها بتفاصيل من 
الأسفار التوراتية المنحولة. من هنا يأن احتلاف المصادر المسيحية في بعض النقاط 
المفصلية من هذه القصة» وحصوصاً مسألة حلق الملائكة وهل تم هذا الخلق قبل خلق 
العالم أم خلال مراحل الخلق الستة» ومسألة عصيان لوسيفر ودوافعه. فالقديس توما 
الإكوينئ يرى أن الملائكة قد ظهرت إلى الوجود مع العالم المادي وليس قبله. لأن 
وحودهم مرتبط بوحود العالم للادي» لا مستقلاً ولا قائما بذاته. بينما ترحح غالبية 
الآراء الأرى أسبقية خلق الملائكة على خلق العالم. وبخصوص عصيان إبليس فإن 
وجهة نظر بعض المفكرين المسيحيين تنسج على منوال أسفار منحولة معينة» فتققول 
بأن لوسيفر لم يتمرد لما رآه من مستقبل الإنسان ومكانته العالية» بل لأن غروره دفعه 
إلى الاعتقاد بقدرته على الارتقاء إلى مقام يعادل مقام العلي. فلقد نظر إلى ألقه الذي 
لا يعادله ألقّ آحر» ولم ينظر إلى مصدر هذا الألق ومنشته فقال في نفسه: أرغب في أن 


-١‏ أعتمدت في ما تقدم من هذا السرد على العرض الشيق الذي صاغه آلان واطس ملحصاً فيه نظريات 
آباء الكنيسة في كتابه؛ 
١‏ 1 ,1311)37)و1تط تا تالكآ 320 مولز ,كانه محالم - 
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أكون سيدا أعلى ولا أريد أحداً فوقي. فأيده أتباعه قائلين: بلى. نرغب ف رفع عرش 
مولانا ليبلغ عرش العلي. ل ال ل 
مديرين وخوههم عن بؤرة النورء فانطفاً بريقهم وصاروا كفحم خامد”© 


ويقدم الفديس ديونيسيوس وجهة نظر حول طبيعة الملائكة جديرة بالتوقف 
عندها. فهو يفسر بعض فقرات العهد القديم ال يرد فيها تعبير "أبناء الله" أو الي 
فهر ستهاب ويد ك3 حرق حول هر رأفالسير إل الاك لوقه بن الا 
الله وهم في الوقت ذاته آة لأنهم في حالة حب وتوحد مع خالقهم. من هذه 
الفقرات: « أبناء الل رأو! بئات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم. نساء من كل ما 
احتاروا » - التكوين 5. « لأنه من يعادل الرب في السماء ؟ من يشبه الرب بين أبناء 
ال 4م :> المزمول 5 « يا رب» إله الجنود» من مثئلك رب قوي» وحقككء مسن 
ولاك 6 الزمور كاي « أي إله عظيم مثل الله ؟ - المزمور /ا/ا. «الله قائم في 
مجمع الله. في وسط الآلحة يقضي » - المزمور 88. « لقد قلت إنكم آهة؛ وبنو العلج 
كلكم » المرمور /8. 

وهنا يحق لنا أن نتساءل عن ماهية الفرق بين ديانة وثنية تومن بإله واحد أعلي 
خالق للكوث وغغالق أو اب للقطة الأتدرئ العانوية ويخ معفقد تو نتيدي يوم اليه 
واحد خالق للكون وحالق للملائكة من أبنائه. نقرأ في نص مصري قديم يسبح بحمد 
الإله الأعلى ما يلي: « أبو البدايات. أزلي أبدي دائم قائم. حفي لا يعرف له شكل 
وليس له من شبيه. سر لا تدركه العقول» خحفي عن الناس وعن الآهة. يلد ولم يولد. 
ينجب ولم ينجبه أحد. خالق ولم يخلقه أحد. حالق الكون» صانع ما كان والذي 
يكون وما سيكون. أبو الآهة. رحيم بعباده.. الخ ». ونقرأ في نص أكادي رافدييي: 
« أنت المولود الذي أنحب نفسه بنفسه. أنت الرحم الذي أنجب كل شضيء. الآب 
الذي أنحب البشر وانحب الآهة ... وليس لك بين الآطة من شبيه.. الخ»”". 


١‏ - حول هذه الآراء المتعارضة استندت إلى كتاب 
,6 0ع5 ننه 11 مفد ,تعمتدآط ,كاععمف ]0 ععه أووطا2 عط كعادعل عاد .1 لسد م2 .31 
- من أجل النصوص الكاملة الى اقتبست منها هناء راحع مؤلفي "الأسطورة والمعى" فصل ديانات 
الشرق القدم» وثنية أم توحيد. 





إن الخط الفاصل بين الوثنية والتوحيد مسألة فيها نظر. والديانات الوثنية تنتظر 
واه عه شهدا باكاره اغهدا قرعا" 6 إن جهار التعير» للديانات الث تودية 


أو مرحلة التمازج 


لقد عرف الله الذي يطال علمه البدايات والنهايات؛ أن الحرية الى أعطاما 
للوسيفر ولآدم سوف يساء استحدامهاء وأن العالم سيقع فريسة للمووت والفساد نتيجة 
عصيان الكائنات العاقلة. ولكنه كان يضمر خطة لتخليص الإنسان في الوقت 
المناسب» دون الإخلال تمبدأ الحرية الذي ارتضاه للوعي المستقل عنه. سوف يهبط 
الأقنوم الثاني في الثالوث ليغدو إنسانا لأملٍ معلوم؛ فيدخل في زمن الناس وفي دورة 
الحياة وا موت» ليخلص ححلقه من اللعنة القليمة» وهكذا كان. ففي اللحظة صفر مسن 
تاريخ الكون ولد الكلمة من رحم العذراء» وتحلى في هيئة يسوع الناصري فعاش على 
الأرض وشارك الناس الألم والمعاناة» ثم مات على الصليب من أجل خلاصهم. وبذلك 
افتدت الذبيحة الإلغية» وهي القربان الكامل» الإنسان فخحلصته من الموت الذي جابته 
خحطيئة آدم؛ وفتيحت أمامه بوابة الأبدية. فالمسيح هو مع التاريخ وليس نتاجا لسه. 
وهذا السبب فقد جاء تحسده في منتصف الزمن لا في بدايته ولا في فايته» ليكون ,كتابة 
خور التاريخ الذي يضفي على البداية والنهاية معناهما. 

انطلاقاً من هذه الرؤية إلى التاريخ» لم يكن اللاموت المسسيحي ينظر إلى 
الأحداث السابقة على الميلاد إلا باعتبارها فترة مظلمة» لم يعرف الناس خلاط د الل إلا 
من حلال ظلال قائمة لا تعكس بحده الحقيقي» بما في ذلك كامل الفترة الي تغطيها. 
أحدات العهد القدم (-التوراة). فالتاريخ يبدأ بآدم. ثم يبدأ بداية حديدة بيبسوع 
المسيح الذي هو آدم الثاني. وما الزمن الفاصل بين هاتين البدايتين إلا تشكلا من 
أشكال الجاهلية الإنسانية» كان العالم خلاله ينتظر قدوم المخحلص. وهكذا فقد عكس 
ميلاد يسوع مبدأ السبب والنتيجة في الصيرورة التاريخية. فبدلا من أن يقرا الحاضر 
على ضوء الماضي باعتباره نتيحة منطقية له صار الحاضر الذي هو تسد المسسيح؛ 


ونتائجه» مفسراً لكل الأحداث الماضية الي صارت تُفهم على ضوء هذا الحدث. 
وصار التاريخ يقرأ ويفسر من ن ميلاد المسيح صعوداً نحو البدايات» ومنه هبوطأً نحو هاية 
الزمن. أما أحداث أسفار العهد القديم فقد تحولت من تاريخ يقص أحدائا متتابعة ذات 
معين وقيمة في حد ذائماء إلى سلسلة من الرموز والإشارات الي تبشسر بالمسيح 
وكنيسته؛ وتم تبي القصص التوران في حدود صلاحياقها كأنماط ونماذج أولى لدورة 
حياة أمسيح المقبلة. 

من هذا المنظورء تُغدو قصة التكوين والخطيئة» وسلسلة انساب آدم؛ وتاريخ 
شعب يهره المختار من إبراهيم والآباء الأولين إلى الخروج من مصر ودخحول كنعان إلى 
سقوط أورشليم والسبي فالعودة وبناء الميكل» تغدو كلها ثابة دراما شبحية تسستبق 
' ظهور المسيح وُعْلِمْ عنه. إن قصة قاين وهابيل غير المبررة منطقياً» تغدو في التفسسير 
المسيحي استباقا لما جرى بين اليهود وجماعة المسيح. فقاين الذي قتل أحاه هو الشعب 
اليهردي وهابيل هو المسيح وكنيسته. لقد رفض الرب قربان قاين الذي هو تقدمات 
اليهود وقرابينهم عبر تاريخهم؛ وقبل قربان هابيل الذي هو عموذج مسبق عن موت 
ايعان العليبة رمتورة اسرع إل العيداء فى الأمضاع قامس منتن سيار 
التكوين هو استباق لصعود المسيح بعد قيامته. وملكى صادق كاهن الله العلى هر 
استباق ليسوع كاهن السماوات الأعلى. وقبول إبراهيم التضحية بابنه إسحاق هو 
استباق لتضحية الرب بابنه الوحيد. والأسباط الاثنا عشر من أبناء يعتقوب الذين 
انحدرت منهم كنيسة المسيح هم استباق للحوارين الاثي عشر الذين لنحدرت منهم 
لكنيسة. ونزول يعقوب وأبناؤه إلى مصر هو استباق لفرار العائلة المقدسة من بطش 
ملك هيرود. وحروج موسى بشعبه من مصر وتحريرهم من العبودية هو اسستباق 
لتحرير المسيح للإنسانية من ربقة الشيطان وسلطان الموت. والفترة الي قضاها ببسو 
إسرائيل في الصحراء هي استباق لفترة كفاح المسيحية» بين واقعة التجسد والقدوم 
الثاني للمسيح الذي يعلن فاية الزمن ودخول المومنئين إلى الخنة الموعودة. 

وفوق هذه الطريقة في النظر إلى أحداث العهد القديم باعتبارها نماذج سابقة 
وشبحية لالدحداث الحقيقية الي ستلي» فإن اللاهرت المسيحىي ينظر إلى أهم عناصر 
لاهوات العهد القديم» وهي مؤسسة القربان ومؤسسة الشريعة» باعتبار2ما وعذدا 
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بلقلاف رلكنيا يفده ل عه ذافا لاما فالقزياة الهو وقوامه من لاسي 
على مذبح اليكل لا يكفي لعقد الصلة المقطوعة مع الخالق» لأن الإرادة الإنسانية الي 
حرفتها الخطيئة» ليس يمقدورها تحقيق استسلام حالص وفعلي للإرادة الإفية» ولا بد 
من انتظار القربان الوحيد الحقيقي القادر على إرجاع العالم إلى رمة الله عندما 
يتجسد الكلمة في إنسان ويقوم ذلك الإنسان - الإله بأعظم فعل طاعة ومحبة عكن 
تصورهء فيقدم نفسه طواعية إلى الموت ويتمم على هذا النحو عمل الفداء؛: وذئلك 
بعبوره هو أولاً من عالم المادة والموت إلى عالم الروح والخلود. إن الله لم يسمح بخطيئة 
:© آدم ونتائجها إلا لأن يسوع المسيح كان قمينا بالانتصار عليها. 

أما عن مؤسسة الشريعة؛ فإن المسيحية ترى أن ما فرضه يهوه على موسى مسن 
شرائع هو أثقل من طاقة الإرادة الإنسانية على الالتزام ما وأنها قد فرضت لكي تُدين 
الخطأة» وذلك بوضع معيار للسلوك لا يمكن تحقيقه. وبذلك تعمل الشريعة على إكثار 
الخخطيقة لا على قمعها. يقول بولق رشالته إل أهل روهية: ف وأما الناموش فقسند 
دحل لكي تكثر الخطيّة. ولكن حيت كفرت المنطيّة ازدادت النعمة جداً. حين كمسا 
ملكت الخطية في الموت» هكذا تملك النعمة بالبر» بالحياة الأبدية بيسوع المسسيح » - 
رومية ©: .5١-+٠0‏ من هنا فقد أبطل تسد المسيح الشريعة واستبدها بسر النعمة» 
الب هي مدد من عند الله يمعل الإرادة المؤمنة بالمسيح قادرة على إتيان ما هو فوق 
طاقتها البشرية. فالإنسان لا يتبرر إلا عن طريق الإيمان بالمسيح لا بقوة الأعمسال 
بحسب الشريعة» كما يقول بولس: « وأما الآن فقّد ظهر بر الله بدون الناموس 
مشهوداً له من الناموس والأنبياء» بر الله بالإبمان بيسوع المسيح » - رومينة 9: .5١‏ 
هذا فقد أُعتّق الذين هم في المسيح من الشريعة: « لأن ناموس روح الحياة في يسوع 
المسيح قد أعتقئ من ناموس الخطيئة والموت » - رومية 4: 7. إن اليهود الذين 
يحوزون الشريعة ويطلبون بواسلتها البرارة هم مط أة كالوثنيين سواء بسواء 
(رومية 7: 1-١3‏ ”). وحيئ إذا نظرنا إليها من وجهتها الأحلاقية؛ فإن الشريعة تعطي 
معرفة الخير» ولكن ليس القدرة اللازمة على صنعه (رومية وات وعم إها بدلا من 
أن تخلّص البشر من الشر تكاد تغمسهم فيه؛ وَبُعِدّهم للعنة لا يستطيع إنقاذهم منها 
سوى المسيح بحملها على عاتقه (رسالة بولس إلى أهالي غلاطيه ": .)١4-1١‏ وإن 
المسيح الذي حرر الإنسان من الخطيئة (رومية 5: )١5-١‏ يحرره أيضا من وصايا. 
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الشريعة (رومية /ا: .)1-١‏ وبذلك يكون قد أنمى النظام الموقت»؛ لأن المسيح نماية. 
الشريعة (رومية :٠١‏ 4). وهو الذي يجعل المؤمنين يبلغون النبر بالإيهان 
١رومية :١١‏ ه-١5١),‏ 

ويلخص المقطع البليغ التالي لبولس» كل موقف المسيحية من مسألة الشريعة 
والإعمان: « لاني مت بالناموس لأحيا للّد. مع المسيح صُلبت فأحياء لا أنا بل السسيح 
يحيا في. فما أحياه الآن في الحسد فإنما أحياه في الإبمان» إيمان ابن الله الذي أحبين 
وأسلم نفسه لأحلي. لست أبطل نعمة الله لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذاً مات 
بلا سبيب» - غلاطيه ؟: ,39-5٠‏ 

إن الفترة الفاصلة بين السقرط وميلاد يسوع؛ هي إذن فترة انتظار وترقب 
للمخلص الذي سيحرر العالم والإنسان من الظلام ومن اللعنة. وهي بشكل ما فترة 
سيادة الشيطان على العالم. فهو رئيس هذا العالم بحسب إبحيل يوحنا .7”١ 11١7‏ وهو 
إله هذا الدهر بحسب بولس» ومع زبانيتتبه هم رؤسساء وسلاطين وولاة هذا 
العالم وعلى ظلمة هذا الدهر. وينجم عن هذا الوضع أن كل مولود إنساني من أبباء 
هذه الفترة الوسيطة السابقة على ظهرر المسيح؛ واقع تحت سلطان أمير الظلام ورازح 
تحت لعنة الخطيئة الأصلية الي حلبها آدم على ذريته. جميع أبناء البشر هم من أبناء هذا 
ش العالم الّدانت. ولكن ظهور المسيح قد قسّم البشر إلى أبناء هذا العالم» أو هذا الدهرء 
وأبناء النور (لوقا :١5‏ 8). لان الله بيسوع قد: « دعاكم من الظلمسة إلى نوره 
العجيب » - رسالة بطرس الأولى *: 5. ولانه يحانا من سلطان الظلمات وتقلنا إلى 
ملكوت ابنه لكي نشاطر القديسين ميرائهم في النور » - رسالة بولس إلى 
كولوسي .١7-١5 1:١‏ 
| في الفترة الوسيطة من التاريخ, العالم مدان والإنسان مُدان» لأنهما شريكان في 
سر الشر الذي يعمله الشيطان خلال هذا الدهر: « فقال لهم يسوع: إن وقي لم يحضر 
بعد» أما وقتكم ففي كل حين حاضر. لا يقدر العالم أن يبغضكم ولكنه يبغضيي أنا 
لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة » - يوحنا /ا: 7-5. « العالم كله قد وضع في 
الشرير (- الشيطان)» - رسالة يوحنا الأولى 7: .١5‏ ولذلك فإنه عالم جداع تقل 
عناصره على الإنسان وتستعبده. فالإنسان قبل ظهور المسيح كان مثل الوارث القاصر 


الذي وضع تحت وصاية وكلاء إلى الوقت الموحل من أبيه. وكما أن هذا الوارث 
القاصر هو يمئابة العبد مع كونه صاحب الأرض» كذلك الإنسان المستعبد من قبل 
قرى الشر رغم أنه وارث هذا العالم (غلاطية 4: .)7-١‏ وهو في كل خطوة مدعو 
من قبل الشيطان إلى الخطيئة . هذه الدعوة إلى الخطيئة هي ما يطلق عليه العهد الحديد 
اسم التجرية. فلقد سمح الله للشيطان بالتحربة ولكنه ترك لالإنسان منفذا منها: 
«لم تصبكم تحربة إلا بشرية. ولكن الله أمينٌ. الذي لا يدعكم تُحربرن فوق ما 
تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضاً النفسل لتسستطيعوا أن تحتملوا » - 
١‏ كورنتة .١7 :٠١‏ وطذا يدعو المؤمن ربه عند كل صلاة أن ينجيه من الشيطان ولا 
بوقفه ل التكرية: « لا تدحلنا في تحربة ولكن متا من الشرير ». 


كَ - ملكقوت الرب 
أو مرحلة الفصل 


ميلاد المخلص وافتتاح الملكوت 


وق الشين اليناف الطال جف كلاسن اكد تددن ا ديا 
ناصرة» إلى عذراء مخطوبة لرحل من بيت داود اسمه يوسف؛ واسم العذراء مسرمم. 
فدحل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليهاء الرب معك. مباركة أنت في 
النساء. فلما راته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هله التحية. فقال 
ها الملاك: لا تخا لأنك قد وجلات نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين اببسا 
وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيماً وابن العلي يدعى؛ ويعطيه الرب الإله كرسي داود 
أبيهه وعللق عل نيت يعقوت إل الايد ولة مكون كله قائة: فقالت مرم للملاك: 
كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رحلا ؟ فأحاب: الروح القدس يحل عليك وقوة 
العلى تظللك؛ فلذلك آيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله ... فقالت مريم: هوذا 
أنا أَمّة الرب» ليكن لي كقولّك. فمضى من عندها الملاك » - لوقا :١‏ 5-مم. 


يجتمعاء وجدت حبلى من الروح القدس. فيوسف رجلها إذا كان بارا ول يشا أن 
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يقهرها أرلة كينها سراد ولك اقيم هو متشكر هذه« الأمون إذا املك ثرت سنن 
ظهر له في حلم قائلاً: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأحذ مريم امزأتك لأن: الذي 
٠‏ حُبل به فيها هو من الروح 'لقدس. فستلد ابنأ وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من 
حطاياهم. وهذا كله لكي يتم ما قيل من النبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابا 


ويدعون اسمه عمانوئيز . الدي تفسيره الله معنا » - مئ ١7-18:1!؟,‏ 


« وق تلك الأيامصدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة. 
فذهب الجميع ليكتتبواء كل اعد إل مذيدة تسعد يوست أيها فخ الجايل من 
مدينة الناصرة إلى إمقاطعة) اليهودية» إلى مدينة داود الي تدعى بيت لحم» لكونه من 
بيت داود وعشيرته: ليكتتب مع مريم امرأته ... وبينما 500000 أيامها تند 
فولدت ابنها البكر وقمطته وأضحعته في المذود إذ لم يكن لما مرضع في المزل » - 
لوقا ؟: ١-لا,‏ 

وهكذاء عند منتصف الليل» وفي منتصف الزمنء وعند أول الانقلاب الشتوي» 
حيث تصل الشمس أدن مدى ا في الانخفاض مستعدة لصعود ذروة السمت مرة 
أرى؛ وقع الحدث الذي هو بورة الزمن. لقد ولدت العذراء ابناً فسالتقت عنده 
السرمدية بالزمن» لأنه إله حقيقي وإنسان حقيقي. وهنا تتابع الادبيات غير الرمية 
وصف الحدث بالطريقة الملحمية المعتادة في الأدبيات الدينية الأخحرى. فعند ولادة 
يسوع هدأت الطبيعة وكأنما سكن نبضها لوهلة» وسرى في أرجائها وحي ينبئن كل 
عناصرها بأن الكلمة قد تمسد في الزمن وفي التاريخ. لقد أوحي إلى كل فصائل الخلق 
د« الأشحار والضعرر عند أمغل متسل الوعشرات» إل اللكة في أعحصلذة 
وتضعضعت أساسات معبد رومة الكبير» ذفقا لننوية غراقة دلفي بأن المعبد سسيبقى 
قائماً حينم تلد العذراء ابيا . دض إلى المياه وينابيع الأفار الى فاضت زيما بدل الملع, 
وإلى النباتات حي أن الكرمة أورقت في الشتاء و حملت عناقيدها. وأوحي إلى 
الجيوانات والطيور فصاح الديك عند منتصف الليل. وأوحي إلى الملائكة فهبطت من 
عليائها وأحاطت بيمكان الميلاد حين حول ألقها الليل إلى نهار. وما أن عبرت فترة 


الصمت الشامل ف الطبيعة حين اندفع الملائكة في السماوات وعلى الأرض ينشدون: 
المحد لله في الأعالي» وعلى الأرض السلام: وفي الناس المسرة©. 

في ما عدا الإشارات القليلة الي أوردها اميل لوقا عن طفولة يمسوع.؛ ففسإن 
الأناحيل الرسمية تصمت صمت تاما عن نشأة يسوع الأولى ويفاعته» وتفتنح قصعها 
بالمشهد الأول الذي نرى فيه يسوع وهو رجل مكتمل في الثلاثين يأني إلى يوحنا 
المعمدان» ني ذلك الوقت, ليعتمد على يديه بما ء الأردن. وعند خروجه من الماء يهبط 
عليه الروح اقدس معلناً عن هوية يسوع ومفتتحا رسالته. نقرأ في إنحيل لوقا: « وإذ 
كان الشعب ينتظر؛ واللجميع يفكرون ف قلوهم عن يوحنا لعله المسيح؛ أجاب يوحنلا 
الجميع قائلاً: أنا أعمدكم ماء ولكن يأ من هو أقوى؛ الذي لست أهلاً لأ أجل 
سيور حذائه» هو سوف يعمدكم بالروح القدسء ونار » - لوقا ": : © .١5-1‏ وبينما 
سرع خارج رمن الم « وإذا اواج كد معي 41ب ؛ فرأى روح الله ناز اناه 
مثل حافة وانيا عليه وضوات عن الشمازات قائلاً هذااهق ابى ابي اللي به 
مترزيق > اد علي 1/1 


لقد افتنح هبوط الروح القدس على يسوع المرحلة الثالئة من مراحل القاريخ) 
وهي مرحلة الفصل بين الخير والشر المتمازحين ف المرحلة السابقة. وقد شبه يوحنا 
امور اس ب ابا بار السو رون اله الذي يخالطه. فالممسيح 
المقبل هو: « الذي رفشه في يده وسينقي بيدره وجمع القمح إلى مخزنه» وأما اد 
فيحرقه بنار لا تُطفأ » - لوقا 7: 17. ويشبّه يسوع مهمته بعملية تنقية القمح من 
الزوان الذي زرعه الشيطان في وسط الحقل لإفساد الزرع: « يشبه ملكوت 
السماوات إنساتاً زرع زرعاً حيداً في حقله. وفيما الناس نيام ججاء عدوه وزرع زوانط 
في وسط الحنطة ومضى. فلما طلع النبات وصنع ثراء حيتئلٍ ظهر الزوان أيضاً فجاء 
عبيد رب البيت وقالوا له: أتريد أن نذهب ونجمع الزوان ؟ فقال: لا ثفلا تقتلعرا 
الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه. دعوهما ينميان معا إلى وقت الحصاد: وفي وقت 
الحصاد أقول للحصادين اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق» وأما الخنطة 
فاجمعوها إلى مخري » - مين 117 50-74. كما يشبه يسوع مهمته أيضاً بعماية 
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تمييز الحداء السود عن الخراف البيض: « وم جاء ابن الإنسان ... يجتمع أمامه جميع 
الشعوب» فيميز بعضهم عن بعض كما كيز الراعي الخراف من الحداءء فيقيم الخواف 
عن بمينه والجداء عن يساره. ثم يقول للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي لترثوا 
الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم » - من 8*: 84-189. 

ولكن الشيطان م يكن ليسمح لعملية الفصل أن تنطلق يذه السهولة. فما أن 
طلع يسوع من فر الأردت تح قبل غلءه وكنيف له عن بهويته كامين هذا العامء م 
عرض عليه أن يدفع إلى ديه ما أعطى من سلطان على العالم, لأنه يستطيع التصوف 
ب ووغيه لق يناما زم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليُحرب من إبليس. فبعد ما 
صام أربعين كارا وأربعين ليلة جاع أحيرا. فتقدم إليه المحرّب وقال له: إن كنت ابن الله 
فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. قأحاب وقال: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بلى 
بكلمة تخرج من فم الله. ثم أحذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح اليكل 
وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل» لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته 
بك ... قال له يسوع: مككتوب أيضا أن لا تحرب الرب إِلهك ».. « ثم أصعده إبليس / 
إلى حبل عال وأراه جميع تمالك المسكرنة في لحظة من الزمان» وقال له إبليس للك 
أعطي كل هذا السلطان وبجدهُنٌ (أي بحد الممالك) فإن سجدت أمامي يكون لك 
الجميع. فأحابه يسوع وقال اذهب يا شيطان» لأنه مكتوب للرب إلطك تسجد وإياه 
وحده تعبد.. ولما اكمل إبليس كل تحربة فارقه إلى حين » - ميئ: 24 ولوقا: 4. 

ابتدأ يسوع مهمته بأن أعلن عن نفسه باعتباره مسيح الرب» ولكنه كان حذراً 
على الدوام من أن يُفهم من ذلك أنه المسيح السياسي الذي كان اليهود ينتظرونه ليعيد 
بحد مملكة داود الضائع. فبعد أن رجع من البرية حيث صام واعتكف أربعين يوما: 
شرن لامر لخي نار قلا زرو العم حعيواة الل ور لحت رقيام 
ليقراً. فدّفع إليه سفر أشعيا النبي. ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كبان مكتويبا 
فيه : « روح الرب على ) لأنه مسحو لات ب ارسق ليقن مكسحري 
القلوب» للمأسورين بالإطلاق والعمي بالبصرء وأرسل المنسحقين في الحرية» وأكرز 
بسنة الرب المقبلة20. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس» وجميع الذين في المع 
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كانت عيونهم شاحصة, فابتدأ يقول هم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم» - 
لوقا 4: ,5١-1١5‏ 

اطاط تر مره عر ور ل ررحي تتا 
فكان يُعلّم في مناطق الحليل ويصنع المعجزات» ؛ ويُظهر سلطانه على عا الأرواح 
فيُخر ج الشياطين مع أجسام احمانين » ويشفي العامات والأمراض امستعصية. كمأ 
وأظهر سلطانه على الحياة والموت وذلك بإحيائه تنموتى. وعندما كان يوحنا المعمدان 
في السجن بأمر من الملك هيرود أغريباء المتصرف ,منطقة اخنيل: جمع بأعمال يسوع 
فاون اللي من رو وال قوع أعر ها النمد: «أنت هر الآ أم ننتظر آخر 
؟ فأحاب يسوع وقال طما: اذهبا واحبرا يوحنا جما تسمعان وتنظران. العمي يبصرون 
والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون وامساكين يُسَثثّرون» 
موق 0١‏ 8-ه. ثم إنه سأل تلامذته الذين تبعوه ومشوا معه في - حولاته: «ماذا 
يقول الناس عين ؟» وذلك لكي يكشف طم هويته ويطلعهم على حقيقة من هو. 
« ققالوا: قوم (يقولون) يوحنا المعمدان» وآحرون إيليا (البي) وآحرون إرميا (السبي) 
أو واحد من الأنبياء. قال لهم وأنتم من تقولون إن أنا ؟ فأجاب سمعان بطرس وقلل: 
أنت هو المسيح ابن الله الحجي. فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعصان. إن دمسا 
ولحما لم يُعلِن لك» لكن أبي الذي في السماوات »-مين 17: .١5-1١‏ وفي أكثر من 
مناسبة ألمح يسوع | ل ل ل ا 
باسمي قائلين أنا هو المسيح لمسيح» ويضلون كثيرين »-من 4 ؟: 5. وفي مشهد مجاكمته 
يسأله رئيس الكهنة: « استحلفك بالل الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ 
فقال يسوع: أنت قلت »-مى 5 54-58. وفي حوار يسوع مع المرأة السامرية 
عند بثر الماء: « قالت له المرأة: أنا أعلم أن مسيًا الذي يقال له المسيح يأني. فم جاء 
ذاك يخبرنا بكل شيء. فقال ها يسوع: أنا الذي فلمك اشر دسا 4 5-76 ؟, 

ويرتبط بلقب "المسيح" اللقب الآخر "ابن الله" والذي يرد.في اتصال معه أو 
استقلال. فعندما مشى يسوع على الماء ليلحق بتلاميذه في السفينة» سجدوا له قائلين: 
و اساي ل ا الي سو ا ب م 
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المبارك ؟ فقال يسوع: أنا هو » مرقس 4 ١‏ حر . وكان يسوع يشير إلى الله بقوله أبي 
أو أبي الذي أرسابي . قعتدما شفى مريضا في يوم السبت؛ طلب اليهوذ د قتله لأنه مارس 
عملاً في اليوم المقدس. فقال طم يسوع: « أبي يعمل الآن» وأنا أعمل. فمن اجل هذا 
كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه؛ لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال إن الله أبوه 
ادل" بيه بالل مدن جنات : “بز م١‏ «وعتدنا شقن رعلا أعدى سد و كدف يان 
وضع طينا على عينيه قال له: « أتؤمن بابن الله ؟ أحاب الرحل وقال: من هو يا سيد 
حى أؤمن به ؟ فقال له يسوع: قد رأيتّه؛ والذي يتكلم معك هو هو. فقال: أؤمن يد 
سيد» وسجد له » - يرحنا 9: ه7-لمر؟,. ش 
وتتعدد في إنجيل يوحنا الأقوال الذي يطابق فيها يسوع بينه وبين الآب: «أنا 
والآب واحد » :٠١‏ ولا إن الآبي وأنا فيه 14م و ليس أحذ يان 
إلى الآب إلا بي. لو كنتم قد عرفتمون لعرفتم أبي أيضاء ومن الآن.تعرفونه وقد 
رأيتموه. فقال له فيليبُس: يا سيد أرنا الآب وكفانا. قال يسوع: أنا معكم زماناً هذه 
مدته ولم تعرفين يا فيلبس ؟ الذي رآني فقد رأى الآب» كيف تقول أنت أرنا الآب ؟ 
ألمت تومن إن في الآب والآب في » ؟١:‏ 16-1آ. « أبوكم إبراهيم تملل بأن يرى 
يومي» فرأى وفرح. فقال له اليهود: ليس لك خمسون سنة بعد أ فرأيت إبراهيم؟ 
فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم؛ قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن » 8: 14ه-8ه. 
والمسيح اب إن الك ينظ انها أ الأنشاف وف لازن الاتجنا ان قم نانسا 
ف سفر دانيال وق كتابات ما بين العهدين» يشير إلى حقيقة قدبمة ومقفال سماوتي 
يتجلى في العالم على هيئة إنسان. وفي العهد الحديد يشير التعبير إلى الأقنوم الثاني في . 
الثالوث الأقدس متجل ف العالم على هيئة إنسان”. نقرأ في إنحيل مى: « فكما يُجمع 
الزوان ويحرق بالنار» هكذا يكون انقضاء العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون 
من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم ويطرحوفهم في أتون من النار. هناك يككون البكاء 
وصرير الأسنان » - ميت 4١ :١*‏ - 45. وعندما جاءوا إليه مشلول ليشفيه قال له: 
«يا ب مغفورة لك حطاياك. وكان قوم من الكتّبة هناك جالسين يفكرون في قلوهم 
لماذا هذا هكذا يتكلم بتجديف ؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده ؟ فقال لهم: 


(؟ وذلك وفق التفسير الكنسي الذي التزمناه في هذا الفصل. 
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لماذا تفكرون يهذا في قلوبكم ؟ أيهما أيسر؛ أن يقال للمفلوج مغفورة لك حطاياك أم 
يقال له قم أحمل سريرك وامش ؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطاناً على 


الأرض أن يغفر الخطايا » - مين 9: .8-١‏ وعندما تقدم إليه انحل فحمن الختيية: 
أوكار: وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه » -مى 8: 50-15. ويسوع 
يفضل لقب ابن الإنسان على لقب المسيح» كما نقرأ عند مرقس: « فقال لتلاميذه 
وانتم من تقولون إن أنا ؟ فأجحاب بطرس وقال له: أنت المسيح. فاتتهرهم كي لا 
يقولوا لأحد عنه. وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي له أن يتألم كثيرا ويُرفض من 
الشيوخ ورؤساء الكهنة ويقتل» وبعد ثلاثة أيام يقرم » - مرقس 8: .71١-199‏ 
عوته» ويسفك دمه لمغفرة الخطاياء ثم يقوم من الموت ليصعد إلى المكان الذي أتى منه؛ 
في انتظار قدومه في نماية الأزمنة: «فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا» 
- يوحنا الا كد و ا د لي ا 
0 لشف عار ابرح حر اد د ل لكا راد لم 
قوم لا يدوقون الموت حين يروا ابن الإنسان آتياً في ملكوته » مين ١5‏ ل/الاحمر؟. 
« وأيضاً أقول لكمء » من الآن تبصرون ابن الأنجان: تطالسا 6د مين القوة ونا عاحس 
. سعحاب السماء » - ميق 75: 51. « وحيقل يبصرون ابن الإنسان أتيا في سحابة 
بقوة وجمد كثير » - لوقا :7١‏ 5 707-5. « وليس أحد يصعد إلى السماء إلا الذي 
نسزل من السماء: ابن الإنسان الذي هو في السماء » - يوحنا 7 000 


التعاليم 
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بعد أن اعتمد يسوع على يدي يوحنا المعمدان ونزل عليه الروح القدسء ثم 
حرج من تحربة الشيطان منتصراء انطلق إلى الحيل يعلّم ويبشر. ا 
ونقا لوقي «وبعد أن أسلم يوحنا حاء يسوع إلى الخليل يكرز ب ببشارة ملكورت الله 
ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت للم فتوبوا وآمنوا بالإنحجيل»- 


0 


و ا ا ا 
| ترتكر على فكرة هاية الزمن وانتاريخ؛ وحلول اليرم الذي فيه يشرع الله العالم من 
الشيطان» الذي كان ون كوا سيو اصيدا على لمن فيعدل أن كان سلطان العالم 
اندقوعا [ق [بليين الذي فال ليسوع: « لك أعطي هذا السلطان كله لأنه قد دفع إلي 
وأنا أعطيه لمن أريد »: فقد آل السلطان الآن إلى يسوع: « دفع إلي كل ساطان في 
السماء وعلى الأرض » - من 8؟8-5١.‏ « لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقسض 
. أعمال إبليس » - رسائة" يوحنا الأولى ؟: 8. « الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء 
في يده » - يوحنا 7: ه5. « وإذا كنت بروح الله أطرد الشياطين فقد أقبل عليكم 
ملكوات الله دمن 2١7:‏ لا فملكورت الله أو ملكوت السباوات» هو اللقبحة 
الأيرة من تاريخ العام ؛ واي ستشهد تحلي مجد الله هنا والآن؛ بعد أن كان محجوبا 
لال فترة الظلام ال شهدت سيادة الشيطان. وتعبير 'ملكوت الله داحلكم" الوارد 
فل إتخيل لوقا 2٠+ ١97‏ يعيئ ملكرث الله هو يينكم الآن: « ونا سأله الفريسيون مي 
يأ ن ملكوف رط أحاب لا بان ملكرت اه غرافة ولا قر لوك هرةااها ةوعدل :ذا 
هناك» لأن ها ملكوت الله في داحلكم » - لوقا .7١:١11/‏ 

ولكن يسوع قَدَّم منذ البدء مفهومه الخاص ن لملكوت الله وميزه بحدة عن المفهرم 
انالك تدع ميزه عسيره الذون كاترا ايساد ون ميا مهايا شن ستلؤلة داوق يعي 
بحد إسرائيل ويخضع جميع الأمم تحت قدميهاء ثم يسلم الحكم إلى يهره. . فملكرت 
يسوع ملكوت روحانئ» وكان متحفظاً تجاه لقب المسيح وفضل علية دوم لقية بين 
الإنسان, لما لَلْمَب المسيح من تداعيات سياسية» كما أنه تحفظ تحاة لقب الملكك ولم 
يقبله إلا باعتبار ما سيأ من صعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين الآب؛ لأن مملكته 
ليست مملكة أرضية بل مملكة روحانية. وعندما سأله بيلاطس ف امحكمة عما إذا كان 
ملك اليهود» لم ينكر اللقب ماما وإنما أعطاه بُعدا روحانيا: ارم 1 
العال. ولو كانت ت مملكي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا ألم 
اليهود. ولكن الآن ليست مملكيّ هنا. فقال له بيلاطس: أ فأنت إذن ملك. أحاب 
يسوع: أنت تقول إني ملك. هذا ولدت أناء هذا أتيت إلى العالم لأشهد للحت » - 
يوحنا :١/.‏ #5-/50. لقد كان يسوع في إجابته على سؤال بيلاطم كلوقه #تطل 


يق 


الوضوح ودقيقاً في تحديده لمفهومه عن اذُلك؛ كما كان منسجماً مع مواقفه السلبقة. 
فعندما تبعته الجموع بعد معجزة تكثير السمك والخبز ونادوا به ملكأ هرب وتسوارى 
عن الأنظار: « وأما يسوع فإذ علم انهم مزمعون أن يأتوا ويخطفوه ليجعلوه ملكاء 
انقيرف ارال الجبل وحده » - يوحنا 5: .١٠©‏ 


إن مفهوح يسوع عن ملكوت الله هو عصر نتم فيه معرفة الناس:للآب» وبمد 
إليهم يده لتخليصهم من الخطيئة الأولى ومن الموت ومن سطلطانه أمير الظلام. 
فالملكوت رابطة روحية تجمع المومنين إلى بعضهم وتجمعهم إلى خائقهم؛ بعد عصور 
الظلام ال باعدت بينهما. وإذا كان الملكوت قد حل بظهور المخلص» وموته الطوعئ 
قا للمشوية لش اطلقةه قؤقة ,براقع رباشكر م دسا من الاي كاقت لقي عناص الخير من 
الإنسان على غمام المحد في اليوم الأخير ليختتم الزمن ويفتتح الأبدية. 

وعلى عكس ملكوت الرب اليهردي؛ فإن ملكوت يسوع يشمل جميع الأمم 
رغم اعتقادهم القديم بأهم أصحابه الشرعيين: « وأقول لكم إن كثيرين سيأتون مسن 
المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات» 
وأما بنو الملكوت (أي اليهود) فيطرحون إلى الظلمة الخارحية » - مين 8: ؟1١.‏ 
وأيضا: « لذلك أقول لكم أن ملكوت الله يرع منكم ويُعطى لأمة تعمل أثماره » 
- م :5١‏ 47. وهو يقول لليهود صراحة بأنهم لم يعرفوا الله قطء وإن أبساهم 
الحقيقي هو إبليس: « لستم تعرفونين أنا ولا أبي. لو عرفتمون لعرفتم أبي أيضا.. أنتم 
من أسفل. أما أنا فلست من هذا العالم. فقلت إنكم تموتون في حطاياكم ... انتم من 
أب هو إبليس» وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ... الذي من اللّد يسمع كلام الله. 
لذلك أنتم لستم من الله ... أبي هو الذي بمجدن الذي تقولون إنه إلهكم ولستم 
تعرفوته؛ وأما أنا:فأعرفه » - يوحنا 1:7 054-18 و 49-44 و49ه-وه. 

ولكن إذا كان ملكوت الل حاضراً هنا والآن؛ فكيف للإنسان أن يتتمي إليه 
ويخلص من ربقة الشيطان ؛ إن ما تبقى من تعاليم يسوع تدور حول الإجابة عن هذا 
السؤال. وهي تدور حول أربعة عناصر هي: -١‏ الأحلاق 7- الإبمان + المحبة 
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بعد أن ابتدأ يسرع كز عازه لللكوه) كاه اول اميق بعت إليه ا ربعة احم 
سمعان وأندراوس ويعقرب ويوحنا. وكان يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويشفي 
كل مرضء فتبعته جموع كثيرة. ولما رأى الجموع صعد إلى الحبل وجلس. وهناك ألقى 
أولى مواعظه الألاقية: وهي المعروفة مموعظة الحبل» وفيها يحدد الخطوط العامة 
للأحلاقية المسيحية. الموعظة تشغل في إنحيل مين كامل الإصحاحات الخنامس والسادس 
والسابع. وهذه مقتطفات منها: 


« طوبى للمساكين بالروح لأن هم ملكوت السماوات. طويى للحزاق لأفم 
. يتعزون. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للرحماء لأنهم يُرحمون. طوبى 
للأنقياء القلب لأهم يعاينون الله ... قد سمعتم انه قيل للقدماى لا تقتل» ومن قتل فإن 
كوك هرجا لكي آم أنا قافول الكم إن ان يطبي على اسه رأظلا يك يون 
مستوجباًالمحكم ... فإذا دمت قربانك إلى اذبح وهماك تذكرت أن لأخيك عليلك 
شيئا عليك؛ فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخعيك. قد 
حمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن. وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها 
فقد زن با في قلبه. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن. مال تجائرم كحم د 
تقاوموا الشر» بل من لطمك على خحدك الأبمن فحول له الآخر أيضاء ومن أراد أن 
مخاصماك وياعيد تورا ل بفاتوه له الرداكء أيضاء ومن مه رك ميلد وانؤدا فبام بفنه 
ميلين اثنين؛ ومن سألك فأعطه؛ ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. سمعتم أنه قيل 
تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم, باركوا لاعنيكم: 
احسنوا إلى مبغضيكم؛ وصلوا لأحل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ... احترزوا أن 
تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروا إليكم ... وأما أنت فم صنعت صنقة فلا 
تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء.. لا تكنزوا لكم كنوزا 
على الأرض؛ بل اكنزوا لكم كنوزاً في السماء.. لا تُدينوا كي لا ثدانواء لألأكم 
بالدينونة الى يما تدينون تدانون» وبالكيل الذي تكيلون به يكال لكم.. اسألوا تُعطواء 
اطلبوا تحدواء اقرعوا يفتح لكم.. كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هذا بم.. 
ادححلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى اللاك. ما 
أضيق الباب واكرب الطريق الذي يودي إلى الحياة» وقليل هم الذين يجدونه». 
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ولكن الأخلاق وحدها لا تكفي؛ بل لا بد من الإيمان بيسوع مسيحاً ومخلصاً: 
«الذي يومن بالابن له حياة أبدية» والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يحكث عليه 

غضب الله » - يوحنا 28 م . « الذي يمن به لا يدان والذي لا يمن فقد دين 
لأنه لم يؤمن بابن الله الوحيد » - يوحنا : 18. « من آمن بي ولو مات فسسيحياء 
وكل من كان حيا وآمن بي فلن بمرت إلى الأبد » - يوحنا .55-1١ 8 :١١‏ «فقالوا 
له: ماذا نفعل حي ح نعمل أعمال اللّد ؟ أحاب وقال طهم: هذا هو عمل الله أن تومنرا 
بالذي أرسله » - يوحنا 5: 55-74. « الحق أقول لكم؛ إن من يمسمع كلامي 
ويؤمن بالذي أرسلين فله حياة أبدية » - يوحنا 5: 57. « الحق أقول لكم لو كان 
لكم إيمان متل حبة حردل» لكنتم تقولون لهذا الحبل انتقل من هنا إلى هنالك فينتقل» 
- مين ,5١ 1:١7‏ ش 

ومع الأخلاق والإبمان هناك المحبة: « وصية حديدة أنا أعطيكم. أن تحبوا 
بعضكم بعضا. كما أحببتكم أنا تحبون أيضا بعضكم بعضا » - يرحنا ١7‏ ا 
«أيها الأحباء. إن كاك ناك قه أجناه هكد يفن لبا أيضا أي بعصم ومسا ر.. 
الله محبة. ومن ينبت ف المحبة ينبت ف الله والله فيه ... إن قال أحدكم إن أحب الله 
وأبعٌَضّ أحاه؛ فهر كاذبء لأن من لا يحب أحاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله 
الذي لم يبصره » - رسالة يوحنا الأولى: 4: .70-١١‏ وعندما سأل يسوع واحدٌ 
ناموسي ليجربه قائلاً: «يا معلم أية وصي هي العظمى ف الناموس؟ فقال له يسسوع: 
تحب الل إلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. والثانية مثلهاء تحب 
قريبك كحبك لنفسك. بماين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء» 
مم 7 1 

أما عن شريعة يسوع الحديدة» فإن يسوع؛ وهو يعلن إنحيل الملكورت؛ يفشتح 
نظاماً دينياً حديداً. كل الحدة. فالشريعة والأنبياء أمر ينتهي مع يوحنا المعمدان 
(لوقا 15: .)١‏ ورغم أن يسوع قد قال: « لا تظنوا أي جكت لأنقض النامرس 
والأنبياء. ما جىكت لأنقض بل لأكمل »» وهو قول ينبغي عدم أخذه بحرفيته: تقد 
ألغى يسوع شريعة العهد القديم بجرة قلم عندما قال: « السبت إنما جُعل لأحل 
الإنسان لا الإنسان لأجل السبت » - مرقس 7: 287 وذلك ف رده على الفريسيين 
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الذين رأوا تلاميذه يقعطفون السنابل وهم سائرون بين الزروع لسد جوعهم. وعندما 
احتج الفريسيون على يسوع لان تلاميذه لا يصومون. قال لمم إن حمر الإبميل» وهي 
شريعة يسوع, لا يمكن صبها في أوعية قديمة هي شريعة العهد القديم: « ليس أحد 
يخنيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق» وإلا فالملء الجديد يأحذ من العتيق 
فيصير الخرق أرداً. لالع مرح : جديدة في زقاق (-جرار) عتيقة لبلا تشق 
الخمر الجديدة الزقاق؛ فالخمر تنصب والرقاق قر قن ؟: 585-51. وعندما 
دحل يسوع المجمع «وكإن هناك رحل يده يابسة. فصاروا يراقبونه هل يشفيه في 
السبت. فقال لنرجل الذي له اليد اليابسة: قم في الوسط. ثم قال لهم: هل يمحل في 
السبت فعل الخير أو فعل الشر ؟ تخليص نفس او قتل ؟ فسكتوا فنظر حولسه إليهم 
بغضب حزيناً على غلاظة قلوهم؛ وقال للرجل: مد يدك. فمدهاء فعادت صحيحة 
كالأخرى»-مرقس #: ١-ه,‏ وعندما رأى اليهود أن عضا و اطراة يأكلون بأيد 
غير مغسولة» لاموه على عدم تقيدهم بالشريعة فقال لهم: «ليس شيء مسن ارج 
الإنسان إذا دحل فيه يقدر أن ينجسه. لكن الأمياء الخ تصرح مشبهة هدي الي 
تنجس الإنسان.. لأنه من الداعحل» من قلوب الناس» تخرج الأفكار الشريرة » - 
مرقس 9: 4 .5١-١‏ وق قوله المشهور: «أريد رحمة لا ذبيحة» -مى5: ١‏ يقوض 
وداية اليهودي في شريعة موسىء؛ ويعلن سدى الطقوس التوراتية 0 
لطقوس تقوم على القلب لا على الدم. لقد تماوز موسى ولم يعد للهيكل اليهودي مد 
يبرر بقاءه. وهذا ما يعلن عنه صراحة في خحطابه للمرأة السامرية الي ظنت أنه تبي 
. يهوردي: «قالت له المرأة الل لا آباؤنا سجدوا في هذا الخبل وأتتم 
تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يُسجد فيه. فقال ها: بار ملسي 
رق ام نع دوسا اس رحن اررست شيعيو اذب أنتم تسجدون ل ما. 
. لستم تعلمون» وأما نحن فنسجد لا نعلم». ثم يتابع فيقول إن الخلاص لا يتمقبل 
التخلص من اليهرد: «.. لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأني ساعة وهي الآن» 
حين الساحدون الحقيقيون يسجدون للاب بالروح والحق» -يوحنا؛: .57-١5‏ 

لفن كان الوه قمار نير السصية أما المومنون الحدد فيحملون نير المسيح» 
وهو نير هين وحفيف. قال يسوع: الوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا 


ا 


أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مي» لأني وديع ومتواضع القلب» فتجدوا راحة 
لنفوسكم, لأن نيري هين وحملي حفيف » - مين ."0-7/8:1١‏ ففيما عذا الصلاة 
اليومية البسيطة الي تودي لمرة واحدة بكلمات قليلة» لم يؤسس يسوع إلا لطفسين 
اثنين هما العماد والإفخحارتسيا (-القربان المقدس). 

م يكن طقس العماد, أو المعمودية» بالطقس الحديد. فقد كان يوحنا المعمدان 
يعمد بالماء من أجل التوبة وغفران الخطاياء وكان يسوع من بين من تقدموا للاعتماد . 
على يديه؛ جاعلا نفسه بين الخطأة كأي إنسان آحرء لكي بحمل خطيئة العالم على 
كاهله ويموت فيما بعد لأجل خلاص هذا العالم. ولكن المعمودية المسيحية الي فرضها 
يسوع تتحذ معين إضافياء فهي علامة الميلاد الحديد وبوابة الدحول إلى كنيسة المسيح. 
إها بالنسبة للعهد الحديد كثابة الختان في العهد القديم, كلاهما علامة على العهد. كما 
أنها شرط الخلاص» مثلها مقل الإخلاص وانحبة والإيمان: « الحق أقول لكم؛ إن كان 
أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله.. وبعد هذا جاء يسوع 
وتلاميذه إلى أرض (مقاطعة) اليهودية» ومكث معهم هناك» وكان يُعمّد»- يوحنا 7. 

أما طقس الإفحارتسيا فقد أسس له يسوع في عشائه الأخير مع تلاميكه. 
والكلمة يونانية» وتعينى من حيث المبدأ العرفان بالجميل وإبداء التشكر. وفي العهد 
الدديد استخخدمها يسوع عند افتتاحه تناول الطعام» فهي نوع من صلاة انحر لله 
على نعمه: « وأحدل يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ » - يوحنا 5: 0 
« ثم أذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره إلى السماء وبارك وكسر وأعطى 
الأرغفة للتلاميذ » - مين 4 .١15 :١‏ في مشهد العشاء الأحير نقرأ في إنخيل مي: 
« ولما كان المسباء اتكأ مع الاثيني عشر ... وفيما هم يأكلون أذ يسوع الخبز وبارك 
وكسر وأعطى التلاميذ وقال: حذوا كلواء هذا هو جحسدي. وأخخذد الكأس وش كر 
وأعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم, لأن هذا هو دمي الذي للعهد الحديد الذي يُسفك 
من أحل كثيرين لمغفرة الخطايا » - م 75: 78-75. ونقرأ عند يوحنا: «من يأكل 
تيد زوع كس قله سياه ابدية رآنا أقئمة فى الوم لأسي عر ف سيدق 
ويشرب دمي يَثْبِس في وانا فيه» - يوحنا 5: 4ه-55. هذا الطقس يتم اتعاد المومنين 
بالمسيح. ومن حلال آلامه وموته وقيامته يعبرون معه من عالم الخنطيئة عالم الشيطان» 
إلى عالم الحرية والسعادة» عالم الرحمن. من عبودية الموت إلى رحاب الأبدية. 


الل 


مراحل الملكوت واليوم الأخير 

اكتملت سلسلة الأنبياء عند يوحنا المعمدان» كما اكتملت الأزمنة وافتّتح عصرم 
الملكوت. فالملكوت قائم الآن» كما علم يسوع في اكثر من قول له: «أما تقولون إنه 
يكون أربعة أشهر ثم يأ الحصاد ؟ ها أنا أقول لكم ارفعوا وانظروا الحقول إها قد 
أبيضت للحصاد؛ واخاصد يأحذ أجره ويجمع ثمارا للحياة الأبدية»- 
يوحنا4: ه57-7. ولكن لا يزال هناك وقت يفصل افتتاح الملكوت عن تحققه كاملا 
وهو الوقت الذي يناضلء حلاله كل من اتحدوا بالمسيح قوى الشيطان» عاملين على 
تطوير الملكرت والواصول يه إل غابتة"الأحميرة: « يشبه ملكوت السموات حبة حردل 
أحذها إنسان وزرعها في حقله؛ وهي أصغر جميع البذور ولكن مي نمت فهي أكبر 
البقول؛ وتصير شجرة حين إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصافا. وقال لهم مثلا 
آخر. يشبه ملكوت السموات حميرة أحذقا امرأة وحبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حي 
اختمر الجميع » - مي :١17‏ يح ررك 1 

هذه الفترة الوسيطة من تنامي الملكرت, تمتد فترة غير محددة عقب موت ؤقيامة 
يسوعء وتنتهي بانحيء الثاني في اليوم الأحير. لقد ظهر الابن في بحيئه الأول على هيئة 
إنسان هو يسوع الناصري ابن مرجم) وأما في بحيئه الثاني فسيأت إها ديانا ينهي العالم 
القدم ويقيم على أنقاضه علما جديدا يرئه المؤمنون: « فإن ابن الإنسان يأ في جد 
أبيه مع ملائكته. وحيئل يجازي كل واحد حسب عمله - ميق 1:17 707. ولقد المع 
يسوع أكثر من مرة إلى قرب ابحيء الثاني: « الحق أقول لكم إن من العائمين هنا قوما 
لا يذوقون الموت ح يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته » - م 58:15. إلا أنه 
ترك في أقوال أحرى موعد هذا انحيء مفتوحا: « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
يعلم يها أحد ولا ملائكة السموات» إلا أبي وحده » وهذا فهو يدعو المومسين إلى 
السهر والترقب والتزود لذلك اليوم: « أسرعوا إذاء لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأني 
ربكم. واعلموا أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأ السارق لسهر وم يدع بيده 
قب الذلك كرتو اسم أيضا مستعدين» لأنه في ساعة لا تظنون» يأنْ ابن الإنسلن» 
ام 41-751:74. 


ومع ذلك؛ فقد أعطى يسوع بعضاً من علامات الساعة وإشاراتها: « تقدم إليه 
تلاميذه قائلين: قل لنا م يكون هذاء وما هي علامة بحيئك وانقضاء الدهر ؟ فأحاب 
يسوع ... سوف تسمعون بحروب وأحبار حروب. انظروا ولا ترتاعواء لأنه لابد أن 
تكون هذه كلهاء ولكن ليان المنتهى تبعل لأنه تقوع أنه على آمة وملكة على ملكة: 
وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن. ولكن هذه كلها مبتداً الأوجاع ... الذي 
يضو "إل المتهى فهذا يخلص. ويكرز ببشارة لتلكورت هذه في كل المسكونة» شهادة 
لجميع الأمم, ثم يأ المنتهى ... فحيشل ليهرب الذين في اليهودية إلى الحبال» والذي 
على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئأء والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه 
ليأ حل ثيابه. وويل للحبالى والمرضعات في تلك الأيام ... بعد ضيق تلك الأيام تُظلم 
الشمسء والقمر لا يُعطي ضوءه؛ والنجوم تسقط من السماءء وقوات السسماء 
تتزعز ع» وحيئدذٍ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء. وحينئكٍ تنوح كل قبائل الأرض 
وهر رانو الافيناة نا على تهات اجام شر رورمل اكه درق 
عظيم لصوت فتجعون عقاريه © ررق 06 ماد ون 

ويتحدث يسوع عن مسحاء كذبة يظهرون قبل اليوم الأخير فيضلون النساس: 
«لايضلكم أحد. فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كنثيرين» - 
كنار روا رار ري لمكي اليا قاا ار 
في آخر الزمن ويدعى نقيض المسيح أو ضد المسيح: « يا أيها الأبناء هي الساعة 
ار :ركنا علص لاد الس ان فد جار الآن اين د للمسيح كثيرون. مسن 
هنا تعلم أنها الساعة الأيرة » - رسالة يوحنا الأولى 7: .١18‏ « أيها الأحباء لا 
تصدقوا كل روح؛ بل امتحنوا الأرواح هل هي من عند الله. كل روح يعترف بيسرع 
المسيح أنه قد جاء في المسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد 
جاء في المسد فليس من اللّه. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم إنه يأني» والآن 
هو في العالم » رسالة يوحنا الأولى 4: ."-١‏ ويطور بولس في رسائله شسخصية 
الدجال ويعدد ألقابه» فيدعوه ابن الاك والمقاوم والأثيم؛ وجميعها من ألقاب 
الشيطان. والدحال يأن قبل امحيء الثاني للمسيح فيحاكي هيئته في جحيئه» وموعله 
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الخاص المعين من الله؛ ويصنع آيات ومعجزات فائقة تدفع ضعفاء الإبمان إلى مواكبته 
والانصياع إليه. وهو الآن محجوز بقوة مجمهولة» ولكنه سوف ينطلق من مكان 
احتجازه لينجز أخر هجوم لقوى الشيطان في هذا العالم. وعندما يظهر المسيح سوف 
يبيده بنفحة من فمه ويبطله بظهور بحيئه الثاني (7 تسالونيكي ؟: .)١١-1‏ وق سفر 
رؤيا يوحنا اللاهوق: هنالك مشهد رؤيوي يصف ظهور الدجال على هيئة وحش 
تالح من البعتزة الطر ااي ارم ريت وما عطيم و لحي اح 
ركوس كنيع علي 13 واتلامتها كلب كاوز ار دف فصنع عجسائب وأعطلي 
سلطاناً على الأرض البق وأ ريعي اشير ا ارصع له و اباي كل مو لين ممص ورا 
للحلاص (رؤيا بيوحنا .)١7‏ 

واليوم اعرد عروية تدر ري شود عد ارقي نين قبورهم» ونشورهم 
إلى الحساب. حيث يقفون أمام ديّان العالم» ابن الإإنسان» الذي 7 تُجمع أمأمه كل 
الشعوب فيميز بعضهم عن بعض ويقيم المباركين عن بمينه» وهؤلاء هم أهل اليمين؛ 
ويقيم الملاعين عن يسارهء وهؤلاء هم أهل الشمال: « ثم يقول الملك للذين عن ينه 
تعالوا يا مباركي أبي لترثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم.... ثم يقول للذين 
عن يساره اذهبوا عين يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته ... فيمضي 
هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية » - مين :7٠‏ 45-11. « إن كل 
كلمة. بطالة يتكلم يما الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. لأنتك بكلائنك 
تتبرر وبكلامك تدان » - م ؟١:‏ +-لا. « هكذا يكون في انقضاء العالم: يخرج 
الملائكة ويفرزون الأشرار من الأبرار ويطرحوفهم في أتون النار. هناك يكون البكساء 
وصرير الأسنئان » - من 1:١1‏ 0-49ه. 
ده العامين, اعد كن تيان عي وكا كن 
0 3 وهو 00 دم 0 0 0 0 0 
لع من 0 ل طن إراميما ومات الغيى أيضاً 57 . فرفع عينيه وهو 
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في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه؛ فنادى وقال: يا أبي إبراهيم 
ار حم وأرسل لعازر ليبل إصبعه مماء ويبرد طرف لساني لأي معذب في هذا اللسهيب. 
فقال إبراهيم: يا ابن اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك؛ وكذلك (استوق) لعازر 
البلايا. والآن هو يتعزى وأنت تتعذب » - لوقا 1:15 9١-ه١,‏ 

ويصف يسوع ف تحر لوقا حياة أهل النعيم بأها أشبه بحياة الملائكة. فعندما 
يداح قرع برو العددر قزق الناق يتكزون القنانة والقاد) وسالره عن انر أة رومت مزع 
أقيزة ضلى القرال ماتوا نيعا + فلمق تكراق ال اناهن مهم روم الفافتت ةو امات 
يسوع: « أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوحون. ولكن الذين حُسيوا أهلاً للحصول 
على ذلك الدهر والقيامة من الأموات؛ لا يزوحون ولا يرّوجون. لأغهم مغل الملائكة) 
وهم أبناء اللهء إذ هم أبناء القيامة » - لوقا :7٠١‏ 75-1517 كما أنه وعد الأبرار 
بالجلوس على مائدته السماوية ليأكلوا ويشربوا: « أنتم الذين ثبتوا معي في تحجاربي. 
وأنا أجعل لكم كما جعل أبي ملكوتاً لتأكلوا وتشربوا على مائدن في ملكوت» 
وتحلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل » - لوقا95: 8؟-.8, وهؤلاء 
يضيئون كالشمس ف ملكوت أبيهم: « حيقئلٍ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت 
أبيهم » - مي 1:١5‏ 417. وهم يشربون بصحبة المسيح من نتاج الكرامة: « وأقول 
لكم إن من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم؛ حينما أشربه معكم 
جديدا في مملكة أبي » - مين 55: 55. 

فإذا انتقلنا إلى الكرازة الرسولية وجدناها تعطي تفاصيل أخرى بخصوص قيامه 
الموتى ومصيرهم. فعند بولس» فإن الراقدين المؤميين سيقومون على صوت نفخحة 
الصور ويخحطفون لملاقاة المسيح المابط على سحب الغمام: « لأننا إن كنا نؤمن أن 
يسوع مات وقام» فكذلك الراقدون» بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه.. لأن السرب 
هتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء. والأموات في 
المسيح سيقومون أولاًء ثم نحن الأحياء الباقين سوف لخطف جميعاً معهم في السحب 
لملاقاة الرب في الطواء. هكذا نكون كل حين مع الرب»-١‏ تسالونيكي 1: الال 
وهناك يرى المنعم عليهم وجه الله: « أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يُظَهرٌ بعد 


فى 


0 اك ار كرا احم جاه الاير ينا ري سالة 
يوحنا الأولى : * 
ورغم توكيد بولس على البعث المادي للأجحسام, إلا أنه يقول لنا إن هذه 
الأحسام المادية بعد بعثها سوف تلبس حلة نورانية سماوية: « هكذا أيضاً قيامة 
الأموات* يزرع - الجسم في فساد ويقام في عدم فساد؛ يزرع في هوان ويقام في بحد, 
بزرع في ضعف ويقام في قوة) يزرع جسماً حيوانيا ويُقام حسما روحانياً.. وكما 
لبسنا صورة. الثر اق طلس اصورة النتماوئ أيضا» ١‏ كورنفة 6 137 -ئة؛ وقئء 
وينفخ الملائكة في الصور سبع مرات. وعند الصور السابع يستيقظ الموتى في أجساد لا 
ينالها الفساد» كما تتغير أحساد من كان حيا أيضا: « في لحظة؛ “في طرفة عين» عنسد 
البوق الأخير» فإنه سيبوّق فيقام الاموات عدرمي فساد. ونحن نتغير. لأن هذا -اللجسد- 
الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد؛ وهذا المائت يلبس عدم موت ». اتات ييه 
انتصار المسيح على الموت وعلى العالم الأسفل: « فحينئلٍ تصير (تنتحقق) الكلمة 
المكتوبة: ابتلع الموت إلى غلبةٍ. أين شوكتك يا موت ؟ أين غلَبتُك ياهاوية» - 
١‏ كورئثة ©1: 4-هه, 
في سفر الرؤياء ليوحنا اللاهوق» وهو آحر أسفار العهد الجديد؛ لديدا تفاصيل 
عن اليوم الأخير مكتوبة بأسلوب رؤيوي رمزي؛ مما عهدناه في الأسفار الرؤيوية 
الأحرى؛» نقتطف منها المقاطع التالية: « 0 وإذا زلزلة عظيمة حدثت» والشمس 
صارت سوداء كمسح من الشعرء والقمر صار كالدم» وبجوم السماء سم قطت إلى 
الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزهًا ريح عظيمة. والسماء انفلقفت 
كدرج ملتفي؛ وكل جبل وجزيرة تزحزحا عن موضعهما. وملوك الأرض والعظماء 
والأغنياء والأقوياء وكل عبد وكل حر أحفوا أنفسهم في المغاير وف صخور الجبال؛ 
وهم يقولون للجبال وللصحور اسقطي علينا وأخفينا » 5: .١5--15‏ « ثم حدث 
سكوت في السماء نحو نصف ساعة. ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله وقد 
أعطوا سبعة أبواق ... ثم إن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبواق تميأوا لكي 
يوكز ان فيوه "الاك الأول قفدت بأكونان خلوطاة دو القنااعلى الأرض فا ضرق 
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ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخحضر. ثم بوّق الملاك الثاني فكأن حبلاً عظيما 
متقداً بالنار ألقي إلى البحرء فصار ثلت البحر دما ومات ثلث الخلائق الي في الببحر 
وأفلك' تنه السمن مزق الولف القالث تنطظ من النساء قر كن عطسي تفيل 
كمصباح؛ ووقع على ثلث الأفهار وعلى ينابيع المياه؛ ومات كثيرون من الناس من 
. المياه لأنما صارت مّرَّة. ثم بوق الملاك الرابع فصرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث 
النجوم. ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكباً سقط من السماء وأعطي مفتاح بكر 
الهاوية» ففتح بئر الهوية فصعد دان من البئر كدحان اتون عظيم؛ ومن الدحان حرج 
جراد على الأرض فأعطي سلطان كما للعقارب وعذابه كعذاب عقرب إذا لدع 
إنشانا. وق تلك الأيام سيطلت:الناس الوت ولا جدود ,نم يوق اللاذك المسسناذش 
فسمعت صوتاً قائلاً للملاك: فك الأربعة الملائكة المقيدين عند فر الفرات العظيمم 
فانفك الأربعة الملائكة المعدون للساعة لكي يقتلوا ثلث الناس ..: وأما بقية الناس 
الذي م يُقتلوا يهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم ... ثم بوق الملاك السابع 
فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة: قد صارت ممالك العالم لربنسا ومسيحه؛ 
فسيملك إلى أبد الآبدين » .١١-9‏ 


« ثم نظرت» فإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة دا توفي ا دان في 
رأسه إكليل من ذهب وفي يده منجل حاد. وخحرج ملاك آخر من الميكل يصسرخ 
بصوت عطيم إلى الجالس على السحابة: أرسل منجلك واحصد لأنه قد جاءت ساعة 
. الحصاد إذ يبس حصيد الأرض. فالقي الجالس على السحابة منجله على الأرض 
فحصدت الأرض. ثم رأيت آية أحرى في السماء؛ سبعة ملائكة معهم السبع الضربات 
الأشوة أن ها اعمال عضا .. ولعت صوناً عظيماً من الطيكل قائلاً للسبعة 
الملائكة: امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض .... فسكب ال ملاك الأول 
جامه على الأرض فحدئت دمامل خبيئة على الناس» وسكب الملاك الثاني جامه على 
البحر فصار دماًء ثم سكب الملاك القالث جامه على الأثمار والينابيع فصارت دماء ثم 
سكب للملاك الرابع جامه على الشمس فأحرقت الناس بنارها ... تم سكب الملاك 
الخامس جامه على عرش الوحش (- الدجال) فأباد تملكته» ثم سكب الملاك السادس 
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جامه على النهر الكبير الفرات فنشف ماؤه؛ ثم سكب الملاك السابع جامه على ال هواء 
فحدثت رعود وبروق وزلازل عظيمة فزالت الجزر والجبال» ثم نرل برد ثقيل من 
السماء على الناس » 5 كسةذ1ذ 

وراب و ا ن السماء معه مفتاح الحاوية وسلسلة عظيمة على يذه 
فقبض على التدين» الحية القديعة) الذي هو إبليس والشيطان» قيده ألف سنة وطرحه في 
"اطاوية وأ ع ': وخحتم عليه لكي لا يُضل الأمم في ما بعدء حن تتم الألف سنةء 
وبعد ذلك لا بد بد أن يحل زماناً يسيرً. . » بعد ذلك يقيم المسيح مملكته على الأرض 
ويعيش مع امْؤْ منين ألشف سنة: ثم مى تمت الألف سنة؛ يحل الشيطان من سسحنه 


ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض (وهم) حوج وماحوج ليجمعهم 
للحرب: الذين عددهم مثل رمل البحر. فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا ممعسكر 
القديسين وبالمدينة انحبوبة. ففزلت نار من عند له من السماء وأكلتهم. إيليسس 
لذي اكاك بلتلمن سرح لاخر ان والادرينة راو عرها عظيسيسا] ابض 
و(رأيت) احالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوحد طما موضع. 
ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله ... وسلم البحر الأموات الذين فيسهء 
وسلم اموت والهاوية الأموات الذين فيهما ؛ ودينوا كل واحد بحسب أعماله: يي 
الموت وأطاوية في بجحيرة النار » - .7١‏ 


00 


لا تدشأ أية عقيدة دينية في فراغ ثقافي تام» ولا بد للعقيدة الجديدة من أن 
تستوعب الفكر الديئ السائد في الثقافة الب نشأت فيهاء فتستفيد منه ومن المفاهيم 
والصور والنماذج الراأسخحة ق الضمير الشعي» لنفست أفكارها الديدة فيها فتعطيها 
معاي وأبعاد +حديدة ) ثم تتجاوزها نحو تركيب مغاير كل المغايرة. فالمسيحية هي نتاج 
الفكر التوراق:للتحول0© الذي قصِرك ثؤرئة الدينية الصامتة كما دعوناهسا) عن ” 


4 انظر صورة الغلاف» وهي بريشة الشاعر الإتكليزي وليم بليك. 
© وذلك إضافة إلى تأثرها بالبيئة السورية واهلينسية الأوسع. فالعقيدة الجديدة دوماً مثل نهر يجري في واد 


هم 


زعزعة الموسسة الدينية اليهودية رغم تأثيره البالغ فيها. ولكن الفكر المسيحي كما 
تبلور في الأناحيل وف كرازة الرسل» ومصوصا بولس» قد تحاوز أصوله في ذلك 
الفكر المنحول مثلما تحاوز أيضا الفكر التوراق: فأسس لعقيدة أصيلة ذات طابع 
إنساني كوني قل مثيلها في تاريخ الدين. 


ا" 


الأصل الحادي عشر 


الرحمن والشيطان 
في المعتقد الإسلامي 


يقوم المعتقد الإسلامي على الإيمان بالله إهاً أوحداً وحالقاً أوحداً. ويتبع هاا 
الركن الأساسي في إمان المسلم عدد آحر من أركان الإبمان» تفصلها لنا الآيبة ١5‏ 
م سر ناغير يا لزنا انيل النواة السو الت ور مير لله والكانه الاي: فتتةل 
على رسوله؛ والكتاب الذي أنسزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الأعر فقد صل ضاذلاً بعيدا © غير أن هذ الامانا وتحدة ل يكفى الاتنسالام 
المرء؛ بل لابد من اقترانه بالعمل الصالح؛ وتحليه على أرض الواقع من خلال السلوك 
الأحلاقي القويم. ويتضح لنا مدى اقتران الإيمان بالألاق؛ في النص القرآني» من 
تكرار ورود كلمة "الإيمان" وتصريفاتما المحتلفة» في ارتباط مع العمل الصالح. وذلك 
كقوله تعدلى: ذا وأمامن آمن وعمل صالحافله جزاء الحمسين ». 
« والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ». « ومن يؤمن بالله ويعمل 
صالحاً يدحله الحنة ». لقد ورد الإيمان بالله مقترناً بالعمل الصالح حوالي خمسين مرة في 
النص القرآن (والإيمان بالله أيدما ورد يتضمن حُكماً الإيمان برسوله وبالكئاب الذي 
نزل على رسوله). وورد مقترنا باليوم الآخر حوالي ثمانية عشر مسرة» وبالكتب 
السماوية والرسل ولملائكة حوالي عشر مرات. وهذا يدل على أن المسلم الذي ينطق 
الشهادتين لا يصح إعانه إلا إذا تجلى في السلوك الأحلاقي أولاء وبالإيمان باليوم الآخر 
ثانياء ثم بالكتب السماوية والرسل والملائكة ثالثاً. 


وضولن 


٠ 


لا يشكل الإبمان بالشيطان عنصراً من عنساصر العقيدة القرآنية» ولكن 
الاعتقاد بوحوده ودوره في حياة الفرد وابتماعة أمر مفروض على كل مسلم. 
فالشيطان عدو للإنسان يتربص به عند كل زاوية وباب ليضله عن سبل الحسق: «ولا 
فغزا حطوات السيطان إن لكم عدو ميين © > البقزة 38174 إن الغتيطان: كسان 
للانسان عذر اميا » - الإسراء 57. « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء» 
د ]الئزة ةكدلا ويرية الحيظاق أن يطتلتر صنو بعيدا > - العسناء واد ونا يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء » - المائدة 5 8 توورين نهم الشييطان 
اماف تصدهم عن | السبيل » - النمل 4 ؟. فلقد أل الشيطان على نفسه عهداء من 
أن حا الله آدمء بالإيقاع بالانمان وترون (المعية ان ردقه عر م اللو وحن 
القويم: « قال فبما أغو بتي لأقعدن هم .صراطك امستقيم؛ ثم لآنينهم من بين أيديهم 
ومن حلفهم وعن أيُمانهم وعن شمائلهم: ولا تحد أكثرهم شاكرين»-الأعراف١-107.‏ 
رطع ما يدو من نيه ظامرئ تين اللسيظان ىتحف قرت وطن النساتد 
الننوية» فإن فحوى المعتقد القرآن يختلف عن فحوى الثنويتين اخذرية والمطلقفة ف 
نقعلة مبدئية حاسمة. وهي أن الشيطان ف الإسلام ليس ند تلرحمن ولا حن بصورة 
مرحلية مؤقتة؛ ولذا فإنه لا يتمتع بالسلطة أو القوة اللازمتين للخلق؛ أو للتدحل في 
مظاهر حلق الله وإفسادها: «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون» - النحل .١7‏ 
«هذا حلق الله فأرونئ ماذا لق الذين من دونه » - لقمان .١١‏ كما يختلف فحوى 
الو لا شرح العا ار 0 وهي أن الشيطان 
مبدأ كونيا لنشرء وئيس حاكيا على متلكة ا للشر تقف في مواحهة مملكة أحصرى 
ل و ل ا 
الوسيطة من التاريخ. فاخير والشر احتمالان محردان وخياران ألاقيان سيّرهما الله لبي 
البشر ليكونا موضوعا للحرية الي وهبهاء ييز هم وتكرهاً على بقية الكائنات غسير 
العاقلة: « كل نفس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتئة وإليبا يُرجعون » - 
الأنبياء ©77. 


ورغم ساطة الشيطان على الخال الأحلاقي وحده من دون بقية المحالات» فإن 
مقدرته على التأثير في هذا الخال محدودة أيضاء لأن سلطانه يقتصر على الأشسخاص 


"1 


الذين اتخذوا خحيارهم وانحازو إلى جانب الشرء فهو يعاضدهم ويزيد في غيهم. أما من 
احتار حانب الخير فلا سلطان لدشيطان عليه. وهذا ما تنص عليه آيات كريعة عديدة: 
« إنه ئيس له سلطان على دين آمنوا وعلى رهم يتوكلونء إنما سلطانه على الذين 
يتولونه وهم به مشركون» -النحل: .١١١-95‏ «إن عبادي ليس لك عليهم سلطات» 
ا بربك وكات كاومره 5 ". « إن عبادي ليس لك عليهم من سلطان, إلا من 
اتبعك من الغاوين» -اخجر 45. «ولقد صدق علبهم [بليسن أعلنة فاتبعوه إلا قريقا من 
المؤمنين» وما كان نه عديهم من سلطان»-سبا ١؟.‏ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن 
لله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من ساطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي: فلا تلوموي ولوموا أنفسكم»-إبراهيم 77. 

وإننا لواحدون في مودي قول الشيطان أعلاه: « وما كان لي عليكم من سلطان 
إلا أن دعوتكم فاستجيتم؛ فلا تلومون ولوموا أنفسكم » خلاصة مفهوم الخير والشر 
في المعتقد القرآي. فهذان النازعان موجودان في النفس الإنسانية ولا يأتياهامن 
خارجها: « ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد 
حاب. من دّاها » - الشمس: .8-١٠‏ أمام هذه انحنة الكبرى يقف الإنسان بكل عزة 
وكرامة تليق بخليفة الله على الأرض»؛ ليكافح الشر في داخله وفي حارجسهاء ويسير 
بالتاريخ نحو غاية سامية؛ والخروج به من عا المتناقضات إلى عالم الخير الكامل. «هو 
الذي جعلكم حلائف في الأرض. فمن كفر فعليه كفره » - فاطر 78. لقد قبل 
الإنسان ما وهبه الله من وعي ومن حرية وتحمل مسؤولية هذه الطبة» وما عليه سوى 
السير في درب التاريخ الشاق ليثبت أهليته لعطية ربه: « إِنا عرضنا الأمانة علسى 
السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها الإنسان» إنه كان 
لوي جحي رأ ع لفوت ا ان نا ا للشو قي سي الع وي نك 
برققة البطول 'هذا: لقل رفص الاتسان أن يكرن مادا أو عيزاناً مشترطا بعرائزة» أو 
ملاكاً مسيراً لا إرادة له» وفضل ما تسبغه عليه الحرية من تميز على جميع خخلق اللهء وما 
تعطيه هذه الحرية من مغزى ومعين لحياته» فكان عليه أن يتحمل كل وطأة وحور 
التاريخ» قبل أن يحقق اتتصاراً بعيدأ ولكنه مؤوكد بعون الله وعطفه. 


” 


مد كن للد الإنسان بالخير والشر. وقبل الإنسان أمانة الوعبي الجر 
والمسؤول. ل 0 حلقه. فهو الخير انحض وهو الذي 
ا لاط من 1 لي «فالك حير حافظاء وهو أرح م الرامين»» 
يرسف 54. وتتحلى رحمه الله ولعلفه بعباده في عونه لهم ومدهم بالقوة أمام إغواء 
الشيطان؛ وتزيين الخير هم: «اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير»-الحج 707 
و«وينسول عليكم من النماءماء ليظه ركم به وتذهبعنكم ربحز الشيطان» وليربط 
على قلوبكم تشكيل ويتنيّت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة إن معكم فتبّتوا 
المؤمنين» - الأنفال: .١5-05‏ « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا 
ليخي السام ال إن ينزعنك من الشيطان نازع فاستعذ بالله» إنه “يسع 
عليم» - الأعراف .٠ ٠٠١‏ « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا 
هم مبصرون» - الأعراف .50١‏ فالله يريد الخير لعباده» وما يأتيهم الشر إلا مسن 
أنفسهم: «ما أصابك من حسنة فمن عند الله وما أصابك من سيئة فمن نفسلك» - 
النساء 5/ا. ولكن المبادرة يجب أن تأني من الإنسان أولا: 0 إن الله لا يغو رما بقوم 
حين يغيروا ما بأنفسهم» - الرعد ١١‏ . «من عمل صا حاً فلنفسه ومن أ ساء فعليها» - 
الحائية 2١5‏ «يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» - الانشقاق 5. 

إن دور الشيطان كوكيل للشر وحافز عليه دور ثانوي» وهو .لا يستطيع ممارسة 
ملطانه إلا على من جع حر ليده و انار الصري يد ذدلك عجان الشيطان وليه 
وموجهاً لخطاه. فالشر ينبع من النفس أولاً ثم يتفاقم بعون الشيطان: «بل سوّلت لكم 
أنفسكم ا 1 , والله المستعان» - يوسف م .١‏ «ولقد حلقنا الإنسان ونعلم 
ما توسوس به نفس» - ق5١.‏ «وكذلك سولت لي نفسي» - طه 55. من هنا فإن 
كيد الشيطان ضعيف [ إذا لم يكن عند الفرد قابلية مسبقة لتلقي الكيد: «فقاتلوا أولياء 
الشيطان» إن كيد الشيطان كان 5-06 - النساء 5/,. وهو رغم امتقاولية الظاهرية 
إلا أنه خاضع للرحمن يأتمر بأمره م شاءء فيرسله على من ضل ليزيده ضلالاً: «ومن 
يقن عن ذاكر ركم تقيض اله قيطا قير الماقريو دورفم لبسدوهم عدن المسييل 
ويحسبون أنهم مهتدرن» - الزحرف: + -با؟, «أغتر أنا أرسانا الشياطين على 
الكافرين كز هم أزاً. فلا تعجل عليهم إنما تَعْدّ هم عَذَا». فرع 7ب -84. وهو رغم 
دعوتة إلى الكفر إلا أنه يبطن الإبمان والمخضوع لرب العالمين: «كمئل الشيطان إذ قال 
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للإنسان اكفر» فلما كفر قال إن بريء منك إن أححاف الله رب العالمين»-الحشر .١5‏ 
ار ل ا 0 « ما أنا مُصر ك2 
وما أنتم .مصرخخحي. إل كم ت بما أش ركتمون من قبل» إن الظالمين هم عذاب أليم » - 
إبراهيم 7؟.. 

فالإنسان عنيرٌ في سعيه: وهو الذي يحدد مصيره بنفسه: « إنا هديناه السبيل إما 
كا كرا وإنا :فووا ماح ورين عا ولراكانزاله لكت كلق مؤومن ميد الدآية؛ و لكيه 
ارتضى للإنسان مكانة متميزة» وأعلنها للملائكة عندما أمرهم بالسجود لآدم؛ وذلك 
إشعارا منه للجميع خبلقه بأن الوعي يسمو على كل ما في الكون: « ولو شاء ربك 
لامو عضن الأ رس عه أدانض لكوم النار مح يكوترا اوموق © حا يز تسن 1 
« ولو شاء الله ما أشركواء وما حعلناك عليهم حفيظا » - الائدة /ا١١.‏ 
. « ولقد حلقناكم ثم صورناكم؛ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم 
يكن من الساجدين » - الأعراف ٠ .١١‏ 

ولكن سعي الإنسان وكدحه إلى ربه؛ لن يقيض له النجاح بغير مدد من عند 
الله وعون. وخعلاص الإنسان في النتيجة هر مِنّة عُلوية؛ ورحمة من الله الذي السترم 
لاض البشرية متذا البدايةة 8 لحم فيها ما يشاؤون» خالدين» كان على ريك وعدا 
تقولا 6 ع رهد عن هنا ف النرراة رالاضيل والقزاه: .ومن رف مححيدة حة 
الله» - التوبة ١١١‏ . « إن علينا للهدى» وإن لنا الآححرة والأولى » - الليل ١١و7١.‏ 
« فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ك » غافر هه . « قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا 
ضرأ إلا ما شاء الله » الأعراف ١8‏ . « يختص ب رحمته من يشاء والله ذو الفتضصل 
العظيم » - آل عمران 4/. « وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اللد » - الأنعلم .١١١‏ 
«ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء واللّد غفور رحيم » - التزبة !”. «ولكن 
يدغخل من يشاء في رحمته » - الشورى 68. « وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين » - التكوير 5؟. « يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» ويخرحهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه» ويهديهم إلى صراط مستقيم » المائدة .١5‏ 


-١‏ أي كغيتكم ومنجدكم. 


الل 





سوف تتضح هذه الأفكار أمامنا بشكل أوسع وأدق من خلال تقصينا لمفهوم 
التاريخ في القرآن الكريم» وهو المفهوم المركزي الذي يدور حوله تعليم القرآن من أوله 
إلى آخخره. فالآيات والسور تترى لتروي للمؤمنين قصص البدايات والنهايات» خلق 
العا لم ولق الإنسان؛ مييّر الأولين ومن تلاهم إلى يوم الدين. فالتاريخ هو السرح 
الذي تتجلى فيه مشيئة اللّد وقصده الخلاصي. فهو منل أن تاب على آدم بعد معصيته؛ 
ملتزم بتحليص خليفته وهدايته إلى سبل العيش القوم؛ وإلى حياة السرمدية؛ بعد 
عصور الامتحان الطويلة. 

يتحرك التاريخ عبر ثلاث مراحل تعقب الحالة السابقة على التكوين عندما لم 
يكن سوى الله والعرش والماء. 


أ - الخلق والتكوين 

السرمدية 

لا يوجد في القرآن الكريم سوى آية واحدة تصف الحالة السابقة على الخلسق» 
وهي الآية السابعة من سورة هود: « وهو الذي خحلق السماوات والأرض في ستة 
"أيامة و كان خرشه على للاعه انلوق أيكم امس عتلا + + هود 0 :قبل ظبجهور 
العالم لم يكن سوى الماء والعرش وححالقهما. ثم لق الله السماوات والآأرض على ستة 
مراحل متتابعة. وأما هدف الخلق فهر الإنسان الذي أحلفه الله 8 الأرض ليظهر 
حدرانه هذه الخلافة» ويبذل ما هو صالح لنفسه ولبقية كائناتما الى سخرها الله له 
متلما. سخثر له بقية مظاهر الكون والطبيعة. ش 

وقد ورد في تفسير الكشاف هذه الآية ما يلي: « أي خلقهما في مقدار ستة 
أيام من أيام الدنيا. وي ذلك -حث للعباد على التأن ف الأمور: فإن الله القادر على 
حلق الكائنات بلمح البصر قد خلقها في ستة أيام. وكان عرشه على الماء: أي وكان 
العرش قبل حلقهما على الماء. وفي هذا قال الزحشري: أي ما كان تحته حلق. وففيه 
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دليل عل أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل السماوات والأرض »”". وقال الطبري إن 
لله قد حلق العالم من هذا الماء البدئي: « إن الله تعالى كان عرشه على الماء. ولم يخلق 
شيئا غير ما خلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق احرج من الماع دحاناء فارتفع فوق 
الماء فسما عليه فسماه سماء. ثم أييس ألماء فجعله أرضا واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع 


0 ؟ 
أرضين ا 


خلق العالم 


لا تعطي الآيات الكرعة المتعلقة بالخلق والتكوين حدولا زمنيا لتتابع أعممال 
الخلق» وإنما يكتفي معظمها بالحديث عن خلق السماوات والأرض إجمالا في ستة أيام 
ؤاستواء الخالق بعد ذلك على العرش؛ ومنها: « إن ربكم الله. حلق السماوات 
والأرض في ستة أيام؛ ثم استوى على العرش » - الأعراف 4 ه. « إن ربكم الله الذي 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم اأستوى على العرش يدبر الأأمر 4 - يونس 8 
« الذي لق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش» 
الرحمن فسأل به حبيرا » - الفرقان 25. « هو الذي حلق السماوات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش» يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل مسن 
السماء وما يعرج فيهاء وهر معكم أين ما كنتم » - الحديد 4. « ولقد لقنا 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب » - د قلم", وكلمق 
لغوب في الآية الأحيرة تعين التعب. وقد ورد في تغسير القرطبي أن في الآية الكريمة رد 
على البهوة الذي زعمرا أن الد.شق الستاؤات :والأرض وضع أيام:: آضيا يسوم 
ع امه 6 . 3 014 * 
الأحد وآحرها يوم الجمعة) وأنه تعب فاستراح ف يوم السبت"". 

على أننا نفهم من آيات معينة أن خلق الأرض قد تم أولا: «هو الذي لق لكم 
في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسراهن سبع سماوات» وهر بكل شيء عليم » 
- البقرة 5؟. « قل أننكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وججعلون له أندادا 


-١‏ تفسير الكشاف: ؟/580., 
5 تاريخ الطبري» الجرء الأول. 


+- تفسير القرطبي: .5/١0‏ 


تك 


ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيهاء وقدّر فيها أقواقمافيٍ 
أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دحان فقال لها وللأرض ائتيا 
طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين» وأوحى في كل 
سماء أمرها 224 - فصّلت: 5-؟١.‏ وقد جاء حلق الأرض مناظرا لخلق السماء» ففي 
الأعلى سبع سماوات وي الأسفل سبع أرضين: « الله الذي حلق سبع سماوات ومن 
الأرض متلهن » - الطلاق ؟١. ١‏ 

أما عن حلق بقية المظاهر الكونية والطبيعانية» فقّد تم خلال هذه الأيام الستة 
ولكن دون الإشارة إلى ترتيب معين في أسبقية الظهور: « الحمد لله الذي حلق 
0 وجعل الظلمة والنور» - الأنعام .١‏ « يغشى الليل النهار يطلبه 

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره »© - الأعراف 4ه. « لا الشمس 
نر ؛ ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » - يس 6١‏ 
«وزيّنا السماء الدنيا مصابيح وحفظأء ذلك تقدير العزين والح هه مالجيمت 1117 
«هو الذي جعل الشمس كنا دوالقي نون 6ت ارونه ا عوييم: قح اللسسسين 
والقمر دائبين») وسخر لكم الليل والنهار » - إبراهيم 717 ٠‏ « إنا زينا جد لديا 
بزيئة الكواكب» - الصافات 5 . «والذي أخخرج المرعي عن جيل سحا أحرى » - 
الأعلى ) . «الزل من السماء با شاعو جا يه أ زرا بها برع ناف سق :»4 د وله اه 
«الله الذي يرسا اكيم السام - الروم 6/. « وأرسلنا 
الرياح لواقح فأنرلنا من السماء ماع ء فأسقيناكموه » - الحجر ”5 

ا ا 0 
كله حسنٌ وحيّر» يسير وفق الخطة الي وضعها لَه له» ولا سلطة للشنسيططان عليه: 
« الذي احسن كل شيء خلقه » - السجدة 7. « فتبارك الله أحسن اللفالقين » - 
المؤمنون 5 .١‏ « هذا خلق الله فأرون ماذا حلق الذين من دونه » - لقمان .١١‏ 
«ما ترى في حلق الرحمن من تفاوت»-الملك”؟. «وكل شيء عنده عقدار»-الرعدم, 


(؟ ترافقت عملية حلق الأرض نفسها مع عملية تنظيمها وخلق ما عليها من نبات وحيوان. من هناتإن 
اليومين اللدين أفردقهما الآية الكريعة لخلق الأرضء هما جرء من الأيام الأربعة الى قدر فيها الله للأرض 


أقواتًا. 
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«الشمس والقمر بحسبان» - الرحمنه. «والسماء رفعها ووضع الميزان» - الرحمن . 
والأعاصير والفياضانات والزلازل والبراكين؛ هو ححزء من نظام الطبيعة ذاتها لا احتلال 
في ذلك النظام. كما أن الله يسخر بعض هذه الظواهر كأدوات عمّاب على الأقروام 
العاصية» الى فسدت وتعللت فيها الأحلاق والمعاملات: « فيرسل عليكم قاصفا من 
الريح فيغرقكم بما كفرتم » - الإسراء 8 « فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام 
نحسات » - فصنت .١5‏ والشيء نفسه يقال عن المخلوقات المؤذية بطبيعتها وعسن 
الأمراض والأوبئة. وبتعبير آخرء فإن كل ما يبدو حولنا من تعارضات ذات طبيعة 
قطبية» هو جزء من النظام الخفي لصيرورة العمليات الكونية والطبيعانية. 


الملاثئكقة 


لا تفيدنا آيات الخلق والتكوين عن ترتيب ظهور الملائكة في حطة الخلق. 
ولكننا نعرف أنما كائنات سماوية ذات قوى متفوقة تحيط بعرش الله وتسبح بجمده©. 
« وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ريمم» -الزمر ه0. 
رو واتاشكه مني و شبد ووستهوؤن لق اي الكرضن + الشورئ 2. « ويسبح 
الرعد بحمده والملائكة من ححيفته » - الرعد 7 .١‏ « الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون محمد ركم » -- غافر /ا. ومن أهم صفاقم الانصياع التام لخالقهم. فهم 
مسيرون لا مخيروك: « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » - التحريم كك 

وللملائكة عدذ متنوع من الوظائف. نجهم رسسل يتين السسماء والأرض: 
« الحمد لله فاطر السماوات والأرضء جاعل الملائكة توعد 4 «فاظر .١‏ ويتصلون 
بالأنبياء والمحتارين لإبلاغهم مشيئة الرب: «فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في 
امحراب» - آل عمران 8". «وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين» - آل عمران 47. وقد ذكر القرآن الكريم من أسماء 
الملائكة: جبريل وميكال ومالك. وجبريل هو الذي حمل الوحي إلى الرسسول 
محمد (ص): «قل من كان عدوا لخبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله»-البقرة /91. 





39 “ وقد ورد في الحديث الشريف: «خلق ١‏ للائكة من نور» ولق الحان من مارج من نار». 


خم 


والملائكة تحمل رحمة الله إلى المؤمنين: « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتعسزل 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة » - فصّلت .©٠‏ ومنهم أولياء 
وحفغلة على المؤمنين: « نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآحرة » - فصلت .7١‏ 
« كلا بل تكذبون بالدين» وإن عليكم لحافظين؛ كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون» - 
الانفطار: 5-؟١.‏ ولكل فرد من أفراد البشر اثنان من هؤلاء الملائكة الافظين 
يرافقانه طيلة حياته» واحد عن ينه وآخر عن شماله: « إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين 


. وعن الشمال قعيد, ما يُلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد »© ق: /1١1-كم١.‏ 


ومن الملائكة من يرسله الله ليعاضد المومنين في القتال: : «إذ جاءتكم جنود 
فأرسلنا غليهم ريحا وجتردا مم تروها» - الأحزاب * . ومنهم موكلون بقبض أرواح 
البشر عندما تحين المنية: «الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» - النساء /ا51. «ولو 
ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم» - الأنعام 597. «ولو 
ترى إذ يتوق الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» - الأثفال 3 0 
هذه الرمرة من ٠‏ الملائكة اليه تفبض الأرواح رئيس تدعوه الآية بملاك الموت دون أن 
ا 0 ثم إلى ربكم ترجعون» - 
السجدة .١١‏ ومنهم حخزنة للنار ونحزنة للجنة (الزمر: 1/١‏ و 7/)) فملائكة الجنة 
يمن أسنات السعادة لأهل الحنة بينما تقوم ملائكة الحيم على تعذيب البمحرمين 
(الواقعة: 4-1١1‏ 25 التحرجم 5). 

وللملائكة في يوم القيامة دور هام يلعبونه: «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة 
أو يأي أمر ربك» - النحل 77. «ويوم تشقق السماء بالغمام ون يرل الملائككة 
تنزيلا» - الفرقان ا را ب م يم 
ري أولي أ عن د رس و دم 2700 
الصفة 0 الملائكي» والبشر لا يقدرون على رؤيتهاء في حال تحليهاء 


( ورد ف تفسير القرطي أن الل قد وكل بكل إنسان» مع علمه بأحوالهء ملكين بالليل وملكين بالنهار 


يحفظان عمله ويكتبان أثره. أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات وآخر عن شماله يككتب السيئات - 
| القرطبي /4/10. 
؟ورد في الحديث الشريف أ, ن امه عزرائيل. 


كم" 





إلا في هيكة إنسانية عادية: « وقالوا لولا أنزل عليه مَلْكُ. ولو أنزلنا ملكا لقضي 
الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعدناه مَلَكاً لجعلناه رحلاء وَلَلبْسْنا عليهم ما يلبسون » - 
الأنعام 4. وكلمة "رجن" في هذه الآية الكربمة تدل على الإنسان لا على جنس 
الذكرء لان الملائكة لا جنس اطا. 


المصن 


الجن هم فريق آخر من الكائنات غير المادية» خحلقها الله قبل الإنسان من عنصسر 
النارة :<< ولق خلتنا الإنساة م علضال من حا مسكون وان خلفناة من قبل من 
نار السموم » - الجر 17؟. « وخخلق الحان من مارج من نار » - الرحمن .١5‏ إن 
تعبير "نار السموم" وتعبير "مارج من نار" في الآيتين السابقتين يدلان على النار الصافية 
الي لا يخالطها دحان. وهذا يعي أن الجن مخلوقون من نار غير أرضية» فهم طاقة 
صافية لا أحساد طا. ومع ذلك فإفم يسكنون انال الأرضي وينقتسمون إلى أمم 
وشعوب شأنهم في ذلك شان البشر. ومثل البشسر أيضا هم مخسيرون وعرضسة 
للامتحان عبر صبرورة الزمن: « يا معشر المن والإنسء ألم يأنكم رسل منكم يقصون 
عليكم آباق ونذرونكم لقا يومكم هذا » - الأنام .٠+‏ < وقد فرلا مهنم 
كثيرا من الحن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بماء ولهم أعين لا يبصسرون يمسا » - 
الأعراف .١79‏ « قال ادحلوا في أمم قد حلت من قبلكم من الجن والإنس في النار» 
كلما دلت أمة لعنت أنحتها » - الأعراف 8" . ثم إهم في النهاية مطالبون بالإهان 
برسالة الإسلام: « وإذ صرفنا إليك نفراً من اللحن يستمعون القرآن» فلما حضروه قالوا 
أنمكراء فلن كضين_الآمرنولؤا إل قزمهع طاريق > - الأحقاف 182 وافل أوسي إل 
ل ا ا 

شرك بربدا ادا »١‏ - الجن: ,5-١‏ 

ويبدو أن الآهة الي عبدها البشر من دون الله كانت من الجن الكافر 
ا ا ا او 1 
للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دوم بل كانوا 
. يعبدون الحن أكثرهم يهم مؤمنون » - سبأ: .4١- 4٠‏ وللجن شياطين تغويهم متلمذ 


بام ؟ 


للانس: « شياطين الإنس والحن يوحي بعضهم إلى بعض زخحرف القول غرورا. ولو 
شاء ربك ما فعلوه؛ ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » - الأنعام: 11 ,١١7-1‏ 

ولديئا في سورة النمل نموذج عن القوة فوق الطبيعانية الي للجن» وذلك في 
قصة ملكة سبأ مع سليمان. فلقد سمع الملك سليمان بخبر ملكة سبأء فأرسل إليها 
يدعوها للإيمان بالله وترك عبادة الشمس والكواكبء فأرسلت إليه هدايا ثمينة ول تحبه 
للإيمان» فرد ميليمان هداياها إليها وعزم على السير نخاربتهاء ولكنها بادرته بالمسير 
لريارته. وقبل أن تصل املكة أراد أن يريها آية تدفعها إلى الإبمان. ولما كان سليمان 
ملظا عالق بامروة: باهر : «ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه»-سبأ 2١١‏ 
فقد دعا الجن وسأهم أيهم قادر على إتيانه بعرش الملكة من بلدها قبل أن تصل: 
«قال يا أيها الملا أيكم يأتيئ بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الحن أنا 
آتيك به قبل أن تقوم من مقامك؛ وإبي عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من 
الكناي أن تلفي قر أننيرتن إلباك ارفاك فلنا زآه مقر عيده قال هذا سحن 
فضل ربي » -سورة النمل م15 -5:0-55. 


خلق الإنسان وسقوطه 


بعد أن فرغ الله من نلق السماوات والأرض عزم على خلق الإنسان» فأطلع 
الملائكة على نواياه: « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سماوات؛ وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة. قالوا أتمعل فيها من يُفنسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بجمدك. 
قال إني أعلم ما لا تعلمون » - البقرة: 80-58. ثم حلق الله آدم من تراب الأرض 
الممزوج بلماء» مثلما تُصنع الآنية الفخارية: « ولقد حلقنا الإنسان من صلصال 
كالفحار » - الرحمن 5 .١‏ « إِنّا حلقناكم من طين لازب » - الصافات .١١‏ والطين 
اللازب هو الطين اللزج الرحوء وكذلك الحمأ المسئون: « ولقد حلقنا الإنسان من 
صلصال من حمأ مسئون » - الحجر ؟. وقد تولى الله حلق آدم بنفسه؛ على ما نفهم 
من حطابه لإبليس بعد ذتلكث: « قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما حلقت بيدي » 
- صلاه. وقد ورد في التفاسير أن اله تعاللى حبل آدم من تراب الأرض فعجنه عماء 
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فصار طينا لازباء أي متلاصقا يلصق باليد» ثم تركه حيئ صار حمأ مسنوناء أي طينسا 
أسوداء ثم صوره كما تُصوّر الأواني» ثم أييسه حي صار في غاية الصلابة كالفخار إذا 


28 >( 
قر صوت . 


وبعد أن انتهى الخائق من صنع جحسد آدم نفخ فيه من روحه: «وبداً حلق 
. الانسان من طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيئ» ثم سواه وتفخ فيه مسن 
روحه» - السحدة 5. وبذلك صار آدم نفسا حية يجمع في تركيبه عنصرين, الاول 
مادي ينتمي إلى الأرض؛ والثاني روحابي هو قبس من روح لله ذاته. 


هذا التكوين الخاص ا ار "الروح"؛ هو الذي جعل آدم مميزاً على 
بقية الكائنات الى خلقها الله؛ ومفضلاًء على الملائكة وعلى الممن. ولكي يتقف هر الله 
للملائكة فضل آدم عليهم» فقد علّمه أسماء جميع مخلوقات الأرض ثم عرضهم على 
الملائكة لينبعوه بأسمائهم فعجزواء ولكن آدم فعل: « وعلم آدم الأسماء كلها ثم 
عرضهم على الملائكة فقال أنبثري بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنيتهم بأسمائهم: فلما أنبأهم 
بأسمائهم». قال ألم أفل نكم إن أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما 
كنتئم تكتمون» - البقرة 5. عند ذلك أمرهم الله بالسجود لآدم سجود تبجيل 
وتكريم: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان مسن 
الكافرون » «القرة عام تقال ما فلك ألا سهد إذ امرك قال أنا عي سه 
حلقتئ من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيهاء 
فارج إنك من الصاغرين » - الأعراف: .17-1١١‏ 

أسكن الل آدم ل اكه م بحل منه زوجة له» وقال هما أن يأكلا مين كل 


عاك ار ؛ وحذرتهما من غواية الشيطان الذي صار عدواً لهما بعد 
عصيانه وطرده. والنص يبصف كيفية حلق المرأة ولا يطلق عليها اسما معيناً: «يا أيها 


١‏ - انظر صفوة التفاسير للصابون 0/90 5. وحاشية شيخ زاده على البيضاوي +/.*4. وحاشية الصاوي 
على الخلالين 14/4 .١5‏ 

(؟ يدعو الشيطان هذه الشجرة بشجرة الخُلّد (- الخلودم» وذلك في سورة طه ١؟١.‏ ولا ندري هل 

٠‏ التسمية صحيحة أم أنها تلبيسٌ من إبليس. 


"8 





. الناس-اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ولق منها زوجها» - النساء 
« ويا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة فكلا منها حيث شتتما ولا تقربا هذه الشحرة 
فتكونا من الظالمين » - الأعراف ١5‏ « فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا 
يخ جنكما من الحنة فتشقى. إن لك ألا تحوع فيها ولا تعرى» وإنك لا تظمأ فيها ولا 
تضحى » - طه: .١١94-١1١17‏ ولكن الشيطان الذي حلت عليه لعنة ربه بسبب آدم, 
جاء إلى آدم ووسوس إليه مزينا له الأكل من الشجرة: « فوسوس إليه الشيطان وقلل 
يا آدم هل أدلك على , شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت هما سوءاهما 
وطفقًا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. ثم احختباه ربه قثقاب 
عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مئ هدىء» فمن 
اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى» ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضدكا » - 
عله: .١754-1١ 7٠١‏ 

وف آية أحرى يرسوس الشيطان إلى الزوجين معا: « فوسوس طما الشيطان 
ليبدي ما ووري عنهما من سوءاقما وقال ما ماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إن لما لمن الناصحين. فدلاهما 
ورور فقا ذاقة عسو موكيا افيه وطننا فهنان علزييا نيه ررق افيه 
وناداهما رفي 1 أفكنا عق الكيا السسهرة وأقل كنا إن العيطان لكما عدو مبسين . 
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا 
بعضكم لبعض عدوء ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين»- الأعراف: 0 
ولكن رحمة الله ترافقت مع غضبه؛ فما لبث طويلا حى غفر للإنسان حطيتفه: 
« فأزهما الشيطان عنها فأحرجهما ثما كانا فيه» وقلنا اهبعلوا بعضكم لبعض عدوء 
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هر 
التواب الرحيم » - البقرة: 75-/707. 

نلاحظ من الآيات الكربمة الى أوردناها أعلاه عددا من النقاط الأساسية الي 
هيز الرواية القرآنية عن الروايات الكتابية الأحرى. فالشيطان قد وسوس إلى آدم أولا 
فال الروسق ناا إن افا قن كلامو الكجرة دوث الاشازة لبن كان 
البادئ بالأكل والمحرض عليه. وبذلك فقد برأ القرآن الكرم المرأة من التحريض على 


9 


العصية الأولى» وآلقى النرم عنى الطرفين معاء ثم إن الله م يلعن الاننسسان بسي 
معصيته ولم يلعن الأرض بسببه: بل طرده من الحنة إلى الأرض ليحصّل فيها قوته 
بالكدٌ والتعب. وأعلن منذ البداية التزامه هدايته وحلاصه: «قلنا اهبطوا منها خنيغاً فإما 
يأتينكم مي هدىئ؛ فمن اتبع هداي فلا حوف عليهم ولا هم يحرنون» - البقبية /8. 
كما أن الله قد سامح الإنسان وغفر له ذنبه ما أن دعاه وطلب غفرانه. وهذا يعي أن 
مفهوم الخطيئة الأصنية غير موجود في المعتقد القرآني» وأن نسل الإنسان لم يرث 
حطيئة آدم لينرء يها عبر تاريخه) بل هو قادر على تحقيق خلاصه عمجرد الإبمان بالل 
تعالى والإخلاص له. وبنصوص الأمر الإلمي عدم الأكل من الشجرة؛ فإن ذلك الأمي 
م يكن أمرا غير مبرر أو مفهوم بالنسبة للزوجين الأولين؛ بل إن الله قد أوضح هما 
مسبقا أن الشيطان عدو طماء وأنه سوف يعمل على إغوائ هما ودفعهما إلى المعصية 
وإخراحهما من الحنة. فالتحريم والحالة هذه هو تبيان لسبيل الخير وسبيل الشر منل البداية. 


كان إبليس من قوم الحن ولم يكن من الملائكة. ويبدو أنه كان رئيساً غلى 
الجن» على ما يذهب إليه بعض المفسرين”". أما لماذا كان بين الملائكة عندما أمرهم 
ريم بالسجود لآدم. فإن النص يصمت عن هله المسألة ولا يذهب أبعد من ذلك. 
ولرعا كانت له مهمة معينة تستدعي اختلاطه بالملائكة ومصاحبته لبم: «وإذ قلنسا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمزربهء 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدوء بكس للظامين بدلً» - الكهف .6. 
وعندما حلت عليه لعنة ربه بسبب عجرفته وتكبره وعصيانه؛ وآذن كلاك موكد 
طلبالتأحيل إلى يوم القيامة: « إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين؛ فيذا 
سويته ونفخحت فيه من روحي فقعوا له ساحدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا 
اتلد انعقو وكاودهه الكافرية تقال وا بلي ما تملك أن ادجدد؟ 1 داف ع ودف 
استكبرت أم كنت من العالين. قال أنا حير منه لقت من نار وحلقته من طين. قلل 
ارج منها فإنك رجيم. ون عليك لعن إلى يوم الدين. قال رب فانظري إلى يوم 


-١‏ انظر تفسير الحلالين للآية ه١‏ من سورة الرحمن. 





يبعنون» قال فإنك من المنظرين» إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين 
إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحقٌ والحقّ أقول» لأملأن جهدم منك وممن تبععك 
منهم أجمعين » - ص: .80-1/١‏ 


م يكن عصيان إبليس واتفاذه جانب الشر بالأمر المهم في صيرورة تاريخ العلمم 
وتاريخ الإنسانية. فالشر لا يصدر عن إبليس بقدر ما يصدر عن الحفص اللشجانة 
الواعية والحرة والمسؤولة. كما أن هاية التاريخ مقررة ومقدّرة سلفاً وهي جحزء لا 
يتجزأ من حطة الله في الخلق» ولم يكن لمعصية إبليس أو حطيئة الإنسان ا علسين 
نيزو القطةه وق :13 تلزنا إل الكآياك الكرعه العلعة بالخلق والتكويى نه عت بها 
عد ريد الخلى الدهاية: لأن العالم مخلوق لأحل مسمى: « وما خلقنا السموات 
والأرض إلا بالحق وأجل بم :4د الابثقاف + . « ونسككّر الشمس (الشهر كح 
يحري إلى أجل مسمى » - لقمان 8. « حلق السماوات والأرض با لحق ولُشحرى 
كل نفس ها كسبت » - الحائية ؟5. فالعالم مخلوق لأجل الإنسان» وهو المسرح 
الذي يحقق فيه حياراته عبر صيرورة التاريخ. ورغم أن مسيرة الزمن والتاريخ مرسومة 
مسبقا في حطوطها العامة» إلا أن ما يمري في هذا التاريخ هو مسؤولية الإنسان. 

ضمن هذه الخطة المتكاملة ملة ال تجمع الجبرية في صيرورة التاريخ» والحرية في 
نشاط الإنسان ضضم وو الع الحم إلا دورا ثانوياء ولع المتصهد 
الذي أحذه على نفسه بغراية ب البشرء بذي أثر حقيقي على خحطة الرحمن. نقراً في 
سورة الإسراء: « وإذ قننا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قال 
١‏ اسه بان افع ها قال أرأيتك هذا الذي كرّمْت عليه لعن أحرتن إلى يوم 
القيامة لأحْتَدكن ذريته إلا قليلا. قال قفي فسن تعلك متهم فإن: هلم براق كم جراء 
موفوراء واستفزز من استطعت منهم بصوتك؛ واحلب عليسهم بخيلاك ورجلاك؛ 
وشاركهم في الأموال والأولاد, وعِدهم, وما يَعِدَهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي 
ليس لك عليهم سلعلان: وكفى بربك وكيلا » - الإسراء .50-571١‏ ونقرأ في سورة 
الأعراف: « قال انظرن إلى يوع يُبعنون؛» قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتكئي 
لأقعدن لهم صراطك المستقيم؛ ثم لآتبنهم من بين أيديهم ومن حلفهم ومن أبماهم وعن 
شمائلهم. ولا تمد أكثرهم شاكرين ن. قال اخرج منها مذموماً مدحوراء لّن ,تدك مهم 
ف حموك اصوا دايرد 86-4 1. 
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كر لين مهقه قور وبعد إغوائه الآفام وزوعقة عمد إل قتلالة فريق محن 
نكا ران اليو إلى شياطين تعمل كجند تحت إمرته: « وبرزت 
الجمحيم للغاوين - الشعراء ٠ ١‏ فكُبكيوا فيها هم والغاوون وحنسود إبليسس 
أجمعون » - الشعراء 55. كما 5 « أفتتحذونه وذريته 
أولياء من دون» وهو لكم عدو ببس للظامين بدلا » - الكهف .5. وكلمة "ذرية في 
هذه الآية الأعيزة قد ته تبلا بالدى الكري للكلية وقد تي التتداتر والأهسباهء 
وذلك كقوله تعالى: « إن المبذرين كانوا إنحوان الشياطين » - الإسراء /707. داح 
بعض البشر للشياطين هنا يست أُحوة فعلية بل أحوة معنوية. 
وهكذا ابتدأ الشيطان والإنسان تاريخهما 7 ودخلا المرحلة الثانية من التاريخ) 
مرحلة الإمتحان الكبير. 


ب- مرحلة الامتحان الكبير 


قال تعالى: «وما لقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما حلقناهما إلا 
بالتن ولك اكترهة لز بعتمو إذ يوم الفصل قاف اش ونه لحان عي 
« أولم يتفكروا في أنفسهم. ما حلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق 
وأحل مسمى؛ وإن كثيراً من الناس بلقاء رهم لكافرون » - الروم 8. فالإنسان هو 
معي العالم وغايته؛ وإليه أوكل الله الأمانة الكبرى الي لم يحملها أحد من حلق الله. 
وإن عليه حلال المرحلة الثانية من التاريخ أن يثبت جدارته يهذه الأمانة ويصل يما إلى 
هدفها الأخمير» وهو تنقية النفس الإنسانية من شوائب الشرء وتحقيق الخيار الورحيد 
اللائق بالجنس البشري؛ خيار الحق والخير» ليكون أهلاً للدخول في السرمدية. وهو 
رغم مسؤوليته الكاملة عن مصيره فإنه ليس وحيداً في حضم الامتحان؛ لأن الله يقف 
على الننوام إلى حالبا من تولوفاق مراعهم بع توازعهم ومع الشجيطان» روتكارت 
الباطل بالحق: « وما حلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن تتحل هوا 
لاتخذناه من لدنًا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » 
- الأتبياء: احلا١ا.‏ 
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منذ أن طرد الله آدم من الفردوس أعلى من مقصده ف التاريخ, والتزامه يمداية 
الإنسان وحلاصه من عالح التجربة وانحنة إلى حياة الأبدية: « يا بئ آدم لا يفنتدكم 
الشيطان كما أخرج أبويكم من الحنة » - الأعراف 71. «ومن يمن بالله يهد قلبه» 
. - التغابن .١١‏ « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم رهم بإعافهم»- يونس 5. 
. « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل فقد | استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لطاء والله 
سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى السور. والذين كفروا 
أوليائهم الطاغوت يخرجوفم من النور إلى الظلمات» - البقرة: 5765-/!51؟ « يا بي 
آدم إِمّا يأتينكم رسل منهم يقصون عليكم آياني. فمن اتقى وأصلح فلا حوف عليهم 
ولا هم يحرنون » - الأعراف 76. 9 ثم أرسلنا رسلا ترق © - الومون 48: 

حلال المرحلة الثانية ينشط إبليس وحنوده فيُضلون ويفسدون, ولكن الله الأمين 
على عهد ووعده» يتابع صلته بالبشر ليجنبهم مهاوي الشيطان: «ولقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات» وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط»- الحديد 8؟. «ولقد 
' بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واحتينوا الطاغوت» - النحل 5*. «وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم» - إبراهيم 4. «قد جاءكم الحق من ربكم فمن 
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه؛ ومن ضل فإنما يضل عليها» - يونس .١١/8‏ «تلك آيات 
اكات اكه عاق و رع هين وا رشان 1ن ولك عه ال بزاة قصيرتة 
بعزوف معظم الناس عن الهداية» وعدم الإصغاء لصوت الحق: «كل ما جاء أمة 
رسوطا كذبوه» - المؤمنون 414 . «ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم 
من رسول إلا كانوا به يستهرئون» - الحجر ١١‏ وبا حبر ملي العاد مايامهم من 
رسول إلا كانوا به يستهزئون» - يس ,7١‏ 

ولكن حسرته تعالى على العباد تنه لبه ال عضجه ولقمة غبلها ستول الطلم 
والضلالة والخطيئة: « وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيات أو هم قائلون© » 
« وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتهاء + كلك بجا كرههم 0 "8 
القصص ١ه‏ . « وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا وحعلنا لمهلك هم موعسدا 4 
الكهف 25. « وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون » - القتصص 5ه. ومع 


”' قائلون: أي في نوم القيلولة. بياتا: أي في نوم الليل. 
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ذلك فإن رحمة الله تسبق غضيه: « وما كان ربك مهلك القرى حى يبعث في أمها 
رقيولا على علتهم ابانناء وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون » - القصص 05. 
« ولو يؤاعحذ اللّد الناس ما كسبو: ما ترك على ظهرها من دابة. ولكن يوخحرهم إلى 
أجل مسمى » - فاطر 55. 

محتومة ومقررة سلفا في صلب الخلق الأول. ولسوف ترحح كفة الخير قي الزيع الأخير 
من التاريخ» الذي يتوج بانخضال شأفة الأشرار ووليهم إبليس: جر ألا إن حرزب 
الشيطان هم الخاسرون » - احادلة 4. وامزيع الأحير من التاريخ يبتديء بالبعئة 
الحمدية, 


ج - البعثة المحمدية ونهاية التاريخ 
خساتم الأنبياء 
قال تعالى: «ما كان محمد أبا أحد من رجالكمء ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين» - الأحزاب .5١‏ « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً وتليرة» - سبأ 4 ؟. 
قبل البعثة المحمدية كان الله يختص كل أمة برسول. أما وقد اقترب الزمن من هايته' )) 
وججحاءت مرحلة الفصل الأخير بين الخير والشر» فقد حاطب الله الناس كافة؛ كل 
الشعوب والأمم» وبعث رسوله الأمين برسالة عالية شاملة ليكرر ن آخر الأنيياى 
ورسالته حائممة الرسالاات: « هذا بلاغ للناس» ولاو به عاونا أغما هو إله واحد 
وليذكر أولوا الألباب»- إبراهيم ؟5. «هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون» 
5 الحائية كي «آلر, كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من القللمات إلى النور بإذن 
رهم» - إبراهيم .١‏ «هو الذي ينزل على عبده آيات بيات ليخرجحكم من 
0 ورد عن النبي (ص) أنه رفع إصبعيه الوسطى والسبابة وقال: عقت أنا والساعة كهاتين». وفي رواية 
ثانية: «بعقت أنا والساعة كهاتين» كفغل إحداهما على الأحرى». وف رواية الثة: «بعشت ف نفس 


الساعة فسبقتها كفضل هذه على الأحرى» - أخرجه البخاري ومسلم. 


وو ؟ 


الطئدات إل النزر» -االطلاق. 63 لقد يينت'الزسالة الحمادية خميع النار» وللمسرة 
الأخميرة؛ الحد الواضح بين الحدى والضلالة. وما زال هنالك وقت للاحتيار قبل أن يأنٍ 
يوم الفصل: «لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطساغوت 
ويؤمن بالل فقّد استمسك بالعروة الوثقى لا :نفصام لا» -البقرة 7855. ولسوف 
يشهد هذا الزيع الأحير من التاريخ فلاح القصد الإلي ٍِ تخليص البشر: « إذا جاء 
نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره 
: أله “كاف توابا سس العورة: 5١-5‏ ؟. أما من بقي وليه الشيطان فموعده الساعة) يوم تتم 
هزعة الشيطان وجنده وأتباعه: « سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم» 
والساعة أدهئ وأمر > - القتجر 3 


الساعة واليوم الآخر 


تتخخذ الرسالة المحمدية طابعا آخرويا واضحاء فلا تكاد تخلو سورة من سور 
1 القرآن الكريم من أية أو عدد من اللآيات الي ذكر باليوم الجر و بقيام الساعة. لقد 
بلغ عدد مرات ذكر "الآخرة" و "اليوم الآخحر" في الكتاب الكريم حوالي ١1١‏ مسرة. 
وذكر "الساعة" حوالي 148 مرة. وذلك إضافة إلى التعابير الأحرى الى تحمل الدلالة 
نفسها مثل كل "الغاشية" و "الواقعة" و "القارعة" و "الآزفة" و "اليوم الوعود" و"'يوم 
الوعيد" و "الموعد" و "الميقات" وغيرها. فاليوم الآخر هو تحسيد لعدالة الله الحقةء 

نيم الآخر بالساعة الرهيبة الي ي ترعزع الأرض وتُشقق السماء وتُبعصثر 
' النجوم وتفيض با لبحار. هذه الساعة قريبة ولكن موعدها لا يعلم به سوى اللد: 
«يسألونك عن الساعة آيانَ مرساهاء قل إنما علمها عند ربي» - الأعراف لام1ا, 
«وعنده علم الساعة وإليه ترجحعون» - الزعرف 85. «وما يدريك لعل الساعة تكون 
قريبا» - الأحزاب 57 , «وما يدريك لعل الساعة قريب» مه الشورى .١07‏ فهي تأ 

و 

بغتة دون إنذار: «أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون» - يوسف ١٠١79‏ . «ولا 
يزال الذين كفروا في مرية منه حي تأتيهم الساعة يغتة» - الحج 6ه. «بل تأتيهم بغتة 
فتنبههم» - الأنبياء ٠‏ . يسبق الساعة ثلاث إشارات هي الدحان؛ ودابة الأرض الي 


لحك 


تكلم الناس» وخروج شعب يأجرج ومأجوج: «فارتقب يوم تأني السماء بدحان مبين 

يغشى الناس» هذا عذاب أليم » - الدححان .٠١‏ « وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم 
وال م أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ». النمل 87. « حي إذا 
نحت يأحوج ومأحورج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق» فإذا هي 
ّْ شاخصة أبصار الذين كفرواء ياويلتنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظاالمين » - 
الأنبياء: 95-/57. ويأجرج ومأجوج هم القوم الذي حجبهم ذو القرنين وراء سد 
اا أذاهّم (الكهيف 54-/91). وهم قبل الساعة ينقبون السد ويخرجون للفساد 
في الأرض. 

ينتبه الأحياء من غفلتهم على صوت بوق عظيم تضطرب له الأرض وتفزغ 
الكائنات: « يوم يُنفخ في الصور ففزع من السماء ومن ف الأرض إلا ما شاء الله » - 
النمل 807. ويأن صوت البوق أشبه بصيحة واحدة لا متقطعة ولا متكررة: «وما ينظر 
مولا إلا صيوحة واعد ةناها من نراق عاض ١6‏ يق ذلله عده محتن الكجوارة 
الطبيعية والكونية: «فإذا تفخ فقي الصور نفخحة واحدةء وخحُملت الأرض والخبال كنا 
دكة واحدة. فيومئدٍ وقعت الواقعة» وانشقت السماء فهي يومقكٍ واهية»- 
الحاقة: .١ 4-1١‏ «إذا السماء اتفعارت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فّرت» - 
الانفطار: ."-١‏ « إذا لزت الأرض زلراها وأحرجت الأرض أثقاهًا وقال الإنسان 
مافاء يومئل تُحَدّث أحبارها بأن ربك أوحى ها » - الزلزلة: ١-ه:.‏ « والأرض 
حيما عبد يوم القيائة و العارات متطويات نينيية» © الزمر 53# ابورا ايفين 
كُوّرت» وإذا النجوم انكدرت» وإذا الجبال سُيّرتء وإذا العشار عُطلت» - التكوير: 
محف لززة ذا يريك لراقع سا لله اقافج يوي قور المسطاء موراء و السو يمنال 
مره ج الفلون تاويرع تكون السك كالم #رتكرن الخال اليو لا 
سال حميمٌ جهيماً» - المعارج: .١١-‏ «يوم تروهًا تذهل كل مرضعة عما أرضعت» 
وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى»- الحج: 1-1 

م ينفخ في البوق مرة ثانية فيفين'> كل من بقي حياً بعد تلكك الكوارث: 
ش «وتفخ ف الصور فصّعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله»-الزمر 5/8. 


(© لا يتحدث النص عن اسم اللاك الذي ينفخ في البوق. ولكن الأحاديث الشريفة تذكر اسم الملاك إسرافيل. 
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« إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون » يس 55. « كل ما عليها فان 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » - الرحمن: 75-/77. بعد أن يموت الجميسع 
ويستوي من مات حديئا مع من مات مند آلاف السنين» يُنفخ في البوق مرة ثالفة 
فيبعث الموتى من مرقدهم, وتعود إليهم الأرواح الي فارفتهم: « ثم نفخ فيه أحصرى 
فإذا هم قيام ينظرون » - الزمر 5/8. « ونفخ في الصور فإذا هم من الأحدات إلى 
ركم ينسلون » - يس ١ت.‏ « حشّعا أبصارهم يخرجون من الأحداث كأنهم جراد 
منتشر » - القمر 7. « قالوا ياويلتنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد ال رحمن وصدق 
المرسلون » - يس 5ه. ثم ينفخ في الصور مرة رابعة فيجمع الناس إلى مكان الحشر. 
« يوم ينفخ في الصور قتأتون أفواجا » - النبأ .١8‏ « ونفخ في الصور فجمعناهم 
جمعا» - الكهف 8. «إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعٌ لدينا مُحضرون» 
عيضي اد الروزرق الأرظ باز رسدواخ فل كقادر ميق لعدايات الكهت 0 : 

عند ذلك ينزل الله من السما ء آنياً مع السحاب: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظَللٍ من الغمام والملائكة؛ وقضي الأمر وإلى الله ترحع الأمور»”'-البقرة 7١٠‏ 
(ووف سس السام العاة: ونرّل الملائكة تسزيلاً» -الفرقان ه؟ مسد 
السماء فهي يومعدٍ واهية؛ والملْكُ على أرجائهاء ويحمل عرش ربك يومع ثمانيةي”) 
افا جد ين رز عله إوددقت الأرصل دكا وجا ريك واللله حعنفا ع7 
الفجر: .55-+١‏ « وجوه يومئلٍ ناضرة إلى ريا ناظرة 2204 - القيامة . «إذ تتلى 
عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلويهم ما كانوا يكسبون؛» كلا إنهم 
عن رهم يومعل لمحجوبون ©' - المطففين: .١5-١‏ عندها يُعرض الناس على 
الواحد القهار من أحل الحساب: «يومئلٍ تُعرضون فلا تخفى منكم حافية»-الحاقة .١0‏ 
«وبرزوا للواحد القهار » - إبراهيم /14. 


-١‏ ورد في تفسير ابن كثير ذه الآية : أي ما ينظرون شيئا إلا أن يأنيهم الله يوم القيامة لفصل القضاء ين الخلائق» 
يك فى المساد وسزل شارف وسل ي ظال يدق الغمف وتخجله العزفن اللدين لا يعلم عددهم إلا الله. 

-٠‏ ورد في صفوة التفاسير: وحمل عرش الرحمن ثمانية من الملائكة العظام فوق رؤوسهم. 

+ - ورد في التسهيز لعلوم التزيل؛ معناه ظهوره تعالى للخلق هنالك. 

4- ورد ف تفسير الحلالين: 5 يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة. 

ه- ورد في صفوة التفاسير: قال الشافعي: وف هذه الآية دليل على أن المزمنين يرونه عز وجل. 
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وعندها تُبرز صحف أو كتب الأعمال الي كان الملائكة يسجلون فيها أعمال 
كل فرد نعلال حياته: « ووضع الكتاب فترى اتحرمين مشفقين ما فيه ويقولون 
ياويليتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عمللوا 
حاضراً ولا يظلم زبك أحداً » - الكهف 45. « وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه 
ونخرج له يوم القيامة كتابا ينقاه منشورا. اقرأ كتابك» كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا » - الإسراء: .١ 4-١17‏ « إنا نحن نحبي الموتى» ونكتب ما قدّموا وآثارهمء 
وكل شيء أحصيناه في ,كتاب مبين » - النبأ 74. ومع إبراز صحف الأعمال ينقسم 
المحشورون إلى أهل اليمين وأهل الشمال: « وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين » - 
الواقعة /71. « وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال » - الواقعة 4١‏ . « فأما مسن 
أو كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً » - 
الانشقاق: /1-وة . « وأما من أون كنابه بشماله فيقول يا ليتي لم أوت كتابيف ولم 
اللا م ا اي احور ل 91 
الحاقة: ه؟-؟؟, 


بعد استلام صحف الأعمال يتجه النحشورون إلى ميزان المساب المنتصوب: 
« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة - الأنبياء /41. « والوزن يومعلٍ الحق. فممسن 
ثقلت موازينه فأولك هم المقلحون» ومن حفت موازينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم » - الأعراف: 1 9 . « فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية؛ وأما 
من خفست موازينه فأمه هاوية 0 
الكعال 11 علذانيه المي 


أحوال الجنة وأحوال النار 


« للذين اتقوا عند ريهم جنات تحري من تحتها الأغار خخالدين فييهاء وأزواج 
مطهرة ورضوان من الله » - آل عمران .١5‏ وللجنة أبواب تستقبل أهلها وف 
طبقاتهم: وعليها حزنة موكلون بشؤوفها: « وسيق الذين اتقوا ريهم إلى الجنة زمراء 


(؟ الهاوية إسم من أسماء جهنم سيت هنا لغاية عمقها وبعد مهواهاء انظر تفسير أبى السعود 11 





حي إذا جاؤوها وفتحت أبواهاء قال لهم خخزنتها سلام عليكم, طبتم فادخلوها 
حالدين » - الزمر 77. وللجنة درجات: « ولمن حاف مقام ربه جحنتان » «ذواتا 
ا ا ل ل « فيهما عينان نضاحتان » - 
الرحمن: 57 و8 55. وفيها أمار من ماء عذب وأفمار من لبن وعسل وحمر: « فيها 
أمار من ماء غير آسن؛ وانهار من لبن لم يتغير طعمه, وأفهار من حمر لذة للشاربين» 
ا ل التمرات ومغفرة من رهم » - محمد .١5‏ 
ولكن حمر الجنة لا يسكر: « يطاف عليهم بكأس من معين» بيضاء لذة للشاربين؛ لا 
ري شا لاسا اا و 
مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا يُزفون » - 
الواقعة: 1ا١-5١.‏ « يسقون من رحيق عفتوم حتامه مسك؛ وفي ذلك فليتنافس 
للقوا عون دراج امن سيو عيدا كت ري مطنها! التريو 3ه الأنيان لا اجر 

وأهل الجخنة لا يعملون ولا يككدون؛ بل يأتيهم رزقهم دون سعي أو مشقة» وم 
فيه أزواج مطهرة: « جنات عدن الي وعد ال رحمن عباده بالغيب» إن وعده كان 
مأتياً هعون قها لكر لاساو ٠‏ وشم رزقهم فيها بكرة وعشياً» عضي 1 
«إن أصحاب الحنة اليوم في شغل فاكهون, هم وأزواجهم في ظلال على الآرائك 
متكئون» طم فيها فاكهة وطم مايغركه لام قرلا من رب رعي سومار 
« أولئك هم رزق معلوم؛ فواكه وهم مُكرّمون؛ في جنات النعيم؛ على سُرر متقابلين» 
ما .44-4١‏ « ولحم طير مما يشتهرن» وحور عِنْ كأمثال لديم 
ا مما كانوا يعملون » - الواقعة: ,54-5+1١‏ 


لتوتادي أميعاب اله أصيجات لقان أن :قن ,دنا نا هد وين حقاء فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاء قالوا نعم » - الأعراف 44. « ونادى أصحاب النار 
أصحاب ١‏ الحنة أن أفيضوا علينا من لثاء أو ثما رزقكم الله قالوا إن الله حرمها على 
الكافرين »> < الأعزاق قر 

وطيم آيضا ابرات تسيل اقليا ضبيث لام وعليها حفظلة يديرون 
شووفا: « وإن جهدم لمرعدهم أجمعين؛ طا سبعة أبواب» لكل باب منهم من جسزء 


يتوم عات مجر 80 6ن التوضيق الذيق كفروة إلى جه زمر خوج إذا خازوها 
فتحت أبوايها وقال هم حزنتها ألم يأتكم رسل مدكم يتلون عليكم آينات ربكم 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى» ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين » 
الزمل .وها أيضا ذرعنات تسلسل متعدا من الاشتفل إلى الأعلى: خا إن المنافقين 
في الدزك الأسفل من النان :ول كمد طم تضيرا 4ج" القيناء 48ل فإذا اققراوا مها 
سمع عن بعد صوت غليان النار فيهاء مثلما يغلي صدر الغضبان من الغيظ» وسمع لهل 
شهيق وزقير :ذز وأغيد ل كذاب بالسافة سعيرا , إذا راقم مرج امكان يعي سمعوا بلا 
تعيُظا وزفيراً » -:الفرقان. « إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاء وهي تفور تكاد تُميّر من 
الغيطب كلذ فى افنها قرت بال اعرننها ا لزياتك تيوه نلك لاس فإذا ران 
الكافرون ما هم فيه من عذاب ندموا وطلبوا فسحة من الوقت يرجعون حلانها إلى 
الحياة اللذقا حمر عونك .ولك هررقاتف فإ اكيم هذا ابد نكو ولو ترق ذو نينا 
علق انار ققالز اباليشا رد ولا كدي باراك رتس فون حي المي 
الأنعام:707. «فأما الذين شَقَوًا ففي النار هم فيها زفير وشهيق حالدين فيها ما دامت 
المناوات وال رضم إلاسا قاور بل د إن وبق نيمرين اح جروا اديس ا 


ومن صنوف العذاب الى يلقوها على يد ملائكة العقاب: « فاتقوا النار الي 
وقودها الناس والحجارة؛ أعدت للكافرين » - البقرة 4 ؟. « عليها ملائكة غفلاظ 
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » - التحريم 5. « إن الذين كفروا 
العذاب » - النساء 55. «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون» - غافر ./١‏ 
« إنا أعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالا وسعيرا » - الإنسان 4. « فالذين كفروا 
قطعت طم تياب من نارء يصب فوق رؤوسهم الحميم» يصهر به ماف بطوهم 
والخلود. وهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدو فيهاء 
وذوقوا عذاب الحريق» - الحج:5١-55.‏ «لا يُقضى عليهم فيموتوا ولا يخنفف عنهم 
من عذاها»-فاطر 55. وفي مقابل طيبات رزق الحنة فإن لأهل النار طعام أيضا: «إن 
شجرة الرقوم طعام الأثيم؛ كالمهل يغلى قِ البطون كغلي الحميم» -الدنحان: 5 -45. 


«إنها شجرة تخرج من أصل اللححيم طلعْها كأنه رؤوس الشياطين؛ فإهم لآكلون منها 
فمالتون البطون » - الصافات: 505-514, 


الخلق الجديد 


ورد في الآية ٠١‏ من سورة هودء الي أوردناها أعلاه» أن الذين شَقوًا هم ف 
النار « خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ». وفي هذا دلالة على أن العللم لم 
يَفْنَ عقب يوم القيامة» وإنما قد تم تجديده بعد الدمار الشامل الذي حل به. ويدعم هذا 
التفسير الذي نتقدم به هنا الآيات الكرعة الي تنحدث عن "الخلق الجديد". ففي بعض 
هذه الآيات يرد تعبير "الخلق الجحديد" للدلالة على إعادة حلق الموتى وبعثهم؛ وذلك 
كقوله تعالى: « إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمسوا وعملوا الصا لحات 
بالقسط» - يونس 5 . وكقوله: « وإن تُعْحَبْ فعحبُ قوهم أئذا كنا تراباً أثنًا لنفي 
حلق جديد » - الرعد 5. ولكن تعبير الخلق الجديد يرد في مواضع أحرى للدلائة 
على إعادة حلق العالم. وذلك كقوله: « قل سيروا في الأرض فانظروا كيفابداً 
الخلق» ثم الله ينشئ النشأة الآخرة؛ إن الل على كل شيء قدير»-العنكبوت .٠١‏ 
«يوم تارق الشماء لظن السعل الكنوي كعمسا اهنا أرل شامق عيدة ا 
الأنبياء 5 .٠١‏ «أوليس الذي لق السماوات والأرض بقادر على أن يُخلق مثلهم؛ بلى 
وهو الخلاق العليم » - يس .2١‏ من هناء فإن الجنة والنار اللتين 4 يمحددالنص 
صراحة مكافما وموضعهماء قد تكونان في هذه الأرض الحديدة. وان عض 
الآيات ينص صراحة على أن المومنين يرثون الأرض في اليوم الآخخر: « وقالوا الحمد لله 
الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الحنة حيث نشاء» - الزمر 4/ا. «#كما 
بدأنا أول علق تعيده وغذا ينا إلا كنا فافلن .ولعن كتينا ف الزبون من يعن الذكنه 
أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » - الأنبياء: 5 .1١١6-1٠‏ 


أعوازة اه كلق يعن تيو السماء والارس عماء عدييدة وأرطحا كديندة 


تدحلان ف السرمدية مع المومنين» الذين يسقّيهم رهم شرابا طهورا هو شراب الخليد 





في عالم انتفت منه التناقضات والتعارضات» بعد أن توقف التاريخ وصب تيار الزمسن 


في الأبدية. 


لقد التزمنا فيما سبق من هذا الفصل نص القرآن الكريم: من دون الأحاديث 
النبوية الشريفة”©؛ ولكننا سوف تتوقف فيما يلي من فاية هذا الفصلء؛ عند أحاديث 
نبوية مختارة» في موضوع الساعة واليوم الآخر» وذلك بسبب تطرقها إلى مسائل لم ترد 
في النص القرآني: وذلك مثل أشراط الساعة وعلاماتما» وعودة المسيح. والمهدي» . 
واللاحال» وجروب آخر الرمضع؛:والموات وعذاب القير: 


الموت وعذاب القبر 


« إن أحدكم إذا مات» عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الحنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال هذا مقعدك حي 
يبعنك الله يوم القيامة ©(©. « القبر أول منزل من منازل الآخرة. فمن نما منه فما 
بعده أيسر منهع وإن لم ينج منه فما بعده أشد »7©. « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى 
عنه أصحابه» وإنه ليسمع وقع نعاهمء إذا انصرفوا أتاه الملكان فيقعدان فيقولان له: ما 
كنت تقول في هذا الرحل» محمد ؟ فأما المومن فيقول أشهد انه عبد الله ورسولهء 
فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الحنة. وأما الكافر فيقول لا 
ادري»: كنت أقول ما يقول الئاس فيه. فيقال لا دريت ولا تليت. ثم يضرب ,بمطرقة 
من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه »7". 





+ 01 4 هايا 5 1 5 2 1 

/ أوذلك بسبب وججحهة نظرنا أخاصة من مساألة التواتر وحسن الإستاد. 
-١‏ أخرحه الجماعة إلا الموطأ. 

ات أخبر جه الترمدي. 


2-6 رواه اليخاري ومسلم. 


وهناك حديث طويل عن عمل الميت يأتيه في صورة رجحل حسن أو في صورة 
رحل قبيح» نقتبس بعض أجزائه: « ويأتيه رجل حسن الوججحه حسن الثياب» فيقول 
أبشر بالذدي يسرك هذا يوملك الذي كنت توعد فيقول من أنت فورجهك الحسسن 
:يجيء بالخير» فيقول أنا عملك الصالح. فيقول رب أقم الساعة؛ رب أقم الساعة)» حّ 
أرجع إلى أهلي ومالي » وإن كان العبد كافرا: « يأتيه رجحل قبيح الوحه منتن الريح» 
فيقول ابشر بالذي يسووك» هذا يوملك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجملهك 
القبيح يجيء بالشرء فيقول أنا عمللك الخبيث » « كنت بطي عن طاعة الله سريعا في 
معصيته فجزاك الله شرا » « ثم يفتح له باب من النار؛ ويمهد له فرش من النار 274 

عن عائشة رضي الله عنها أن يهردية دحلت عليها فذكرت عذاب القبر. فقالت 
لها أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فسألت رسول الله عن عذاب القبر فقال 
ا 00 قالت فما رأيت رسول الله بعد صلى صلاة إلا تعوذ من 
عذاب القبر 594 ا ل ال ص قال الله: « إن 
لأنصاري رضي الل عنه قال: « ١‏ خرج رسول لله (ص) بعدما غريت الشمس ؛ فسمع 
عونا زفق لووط لفلاني ل زر 


أشسراط الساعة 


عن عائشة رضي الله عنها: « سمعت رسول الله (ص) يقول: لا يذهب الليل 
والنهار حي تُعبد اللات والعزى. ا 0 
كان :د يهو اندي أرسل رسوله بافدى ودين ع الحق ليظهره على الدين كله ولو كر 
المشركون - أن ذلك تام. ا ل ا ا 


طيبة فتتوق كل من كان في قلبه متقال ذرة من حردل من إكان» فيبقى من لا حسير 


-١‏ رواه الإمام أحمد بإسناد رواتف محتح بهم في الصحيح, قال الحافظ هذا حديث حسن رن واته محتج كم ف 


الصحيح. 

03 ف 
3-5 أخجر جه البخاري و مسلم. 
_- روأه الطبري بإستاد مسر 


5- رواه البيحاري ومسلم والنسائي. 





٠‏ ون إلى دين آبائهم 206 وورد في أحاديث أخحرى « يذهب الصا حون 
الأول فالأول؛ وتبقى حنالة كحثالة الشعير أو التمر »”"©. 2 إن الله يبععث من اليممن 


رك الهو الحرير» فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حبة من إكان إلا قبضته »0©. 


بعد أن يرحم الله المؤمنين من فتن الساعة وأهواها ب يعم الشرك ويفقد الإههان 
وتنتشر الفوضى في كل مكان: « والذي نفسي بيده؛ لا تقوم الساعة حىئ تقتلوا 
إمامكم) وتحتلدوا بأسيافكم؛ ويرث دنياكم شراركم 6”. « ويل للعرب من شر قد 
اقترب» قطعاً كالليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراً. ٠‏ يبيع قوم دينهم بعرض 
من الدنيا قليل. ابلك رديه يود القايض على انين 76 :إن بحين يكن 
الساعة أياماً ينزل فيها الجهل؛ ويُرفع العلم؛ ويكثر المرج أي القغل »©. 
ل ل ل ل ل 
شيء قتل »”" لا رهزم الجاع حجن تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغريهاء 
والدححان. والدابة؛ وحروج يأحوج ومأجوجء وخحروم عيسى بن مريم» والدحال» وثلاثة 
حسوف. حسف بالمشرق وحسف بلمغرب وحسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر 
عدن تسوق الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا »0 
'حروب آخر الزمان 

«-وتقاتلون بين بدي الساعة قوما تعاهم الشعرء كأن وجرههم النحان المطرفسة 
حمر الوجوه؛ صغار الأعين 06©. « إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا نما ينتعلون نعال 
الشعن. وإن من أشراظ الساعة أن تقاتلوا قوما غراض الوحوه كان وحوههم :لمان 
المعليقة»” 2 «إن الساعة لا تقوم حى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده 
هكذا ونحاها نحو الشام؛ فقال عدو يجمعرن لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسسلام. 
قلت: الزوع اتسين قال الغ ويكون ذلكم القتال ردة شديدة»” "كيز قو التسيافة 


-١‏ أخرجه مسلم. + أخخر بحه البخاري. و أخير به مسلم. 

5- أخرجه البخاري ومسلم. ‏ © - رواه الإمام أحمد. - البخخاري ومسلم. 

/ا - أخربحه مسلم. م - أخبر جه مسلم. 8 - أتربحه البخخاري ومسلم. 
٠‏ - أخرجه اليخخاري. ١‏ - أخربحه مسلم. 


حي يقاتل انسمون اليهود»؛ فيقتلهم انسلمون حن مختبىع اليهوردي من وراء التجمسر 
والشجر. فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هنتذا يهودي حلفي تعال 


فاقتله »20 


ويخرج من أقاصي شعب الأرض يدعى يأجحوج ومأجوج؛ بعد أن نقب السد 
الذي بناه ذو القرنين» فتشق جحيوشهم الطريق وصولا إلى ديار الإسلام: « فيش فون 
المياه ويتحصن الناس منهم في حصو هم. ترمرن صهافهض إل السجاء ترم وعايصدها 
هيئة الدم. تبتراوه قهرا آهل الارصن وعلونا أهل السماء. فيبعث الله أيهم نغفا 
في أقفائهم فيقتلهم بما 74" 


المسيح والمسيح الدجال: 


الدجال في الحديث الشريفء رحل من بن آدم؛ ضحم الحثة» أكرد الشعر» أعور 
العبن اليمن» وعينه اليبسرى شديدة الضوء كأها كوكب دري» مكتوب على حبهته 
كافر. يأني الدحال من المشرق فيدّعي الصلاح؛ ثم يذّعي النبوة ويقول إنه المسيح, ثم 
يدعي الألوهية. يدحل كل ديار الإسلام عدا مكة والمدينة فهما محرمتان عليه. يجري 
الحق سبحانه وتعالى على يديه معجزات باهرة) لأن الله جعله فتنة للناس يبتلي يما العباد. 
من معجزاته إحياء الموتى وإظهار حصب الأرض الجرداء بدعوته:؛ وإمحال الأرض 
النضراء يمشيئته: وإسفاط المطر بإشارته. رمع« صورة عب وار يريما نن يشاء. ينادي 

على الصحراء أن ُخرج كنوزها فتتبعه كنوز الأرض جميعاً. فيهلك من يتبعه مسن 
المرتابين والمنافقين» وينجو من يكذبه ويبطل حيله من المؤمنين. يلبث في الأرض أربعين 
يوماء يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوعء وبقية أيامه مثل أيام الناس. 

بعد ذلك يبعث الله عيسى ابن مريم؛ فينزل عند الموضع الذي يدعوه الحديث 
الشريف بالمنارة البيضاء شرقي دمشقء فينفخ عيسى على الكفار فيبيدهم» ونفسه يعتد 
إلى حيث ينتهي بصره. فيهرب الدجال ويتبعه عيسى حي يدركه عند باب مدينة اللد 
فيقتله هناك. والأحاديث الشريفة في موضوع الدحال عديدة وطويلة جداء نسوق فيما 


١‏ - أخريحه مسلم. ؟ - أخرجه الإمام أحمد. 





يلى أقصرها: « ما من نبي إلا وقد أنذر أمته من الأعور الكذاب. ألا إنه أعورء وزن 
ربكم ليس بأعور. مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤها كل مسلم» 0 
« إني حدتتكم عن الدجال حي حشيت أن لا تعقلوا. إن المسيح الدحال قصير أفحج 
جعد» أعور مطموس العين» ليست بنائته ولا حجراء. فإن التبس عليكم فاعلموا أن 
زيكع لجسن متا عو" تقد انين ترم الابعدان جبيتاية لني 
« الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال ها حراسان؛ يتبعه قوم كأن وجوههم المحان 
المطرقة »0 « يتبع الدحال من يهود أصفهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة 2©206, 


بعد أن يقتل المسيح عيسى بن مريم الدجال ويفين أتباعه. يحكم الأرض بللعدل 
فترة يسود خلاها الأمن والسلام والإيمان. ورد في الحديث الذي رواه النواس بسن 
سمعان عن ظهور المسيح وقتله للدجال: « فبينما هو كذلك - أي الدجال - إِذْ بعث 
الله المسيح بن مريم عليه السلام. فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» 
ب موردتين ال وافيما كفي علي أ ضح لكين إذالخلاظا رابيد معز وإذادر قد كدر 
منه جمان كاللؤل. فلا يحل لكافر يمد ريح فّسه إلا ماتء ونَفسّهُ ينتهي حيث ينتهي 
طرفه »0©. وفي حديث آخخحر: ف شدرل تمر إناما عاكلا وكيا سيط لكي 
الصليب» ويقتل الخنزيرء ويرجع المسلم؛ ويتخذون السيوف مناجل؛ ويُذهب حْمَّةَ 
كل ذات حمة» وتنزل السماء رزقهاء وتخرج الأرض بركتهاء حي يلعب الصبي 
ل ل ل 
يضرها»” . « وإنه - أي عيسى - نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. رجحل مربوع إلى 
الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران؛ كأن رأس يقطر وإن يصبه بلل . فيدق 
الصليب؛ ويقتل الخنزير» ويضع - أي يرفع - الحزية 206. وعلى ما ورد ف 


-١‏ أخرجه الخخاري ومسلم وأبو داود. *- أخرحه أبو داود وإسناده حسن. 
لا أشجر جحه الترمذي وقال هذا حديث صحيح. 4 - أنحرحه الترمذي وهو حديث حسن. 
ه-أخرجه مسلم. 
- أي لابساً حلتين مهرودتين. والمهرودة هي الحلة المصبوغة بالورس والزعفران. 
بات أخير بحه مسلم. 
بم- أخر جه الإمام أحمد. 5- رواه البخاري 





أحاديث أخرى؛ فإن المسيح ابن مريم بمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوق ويصلي 
عليه المسلمون. 

كما تظهر في آخر الزمن شخصية فذة أحرى يدعرها الحديث الشريف 
بالمهدي: « لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحدء لطوّل الله ذلك اليوم حي يبعث فيه 
رجلاً مني - أو من أهل بي واكك كي ارام أبيه اسم أبي» تملا الأرض 
قحا وعدلكة كنا كادف رظلها جور جا “. « المهدي مي أحلى الجبهة؛ أقيئن 
الأنف» يملا الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت جورا وظلماء ويعلك سبع سنين 6©©©, - 


كانون الثاني - يناير / 7٠٠١‏ / 


-١‏ رواه أبو داود الترمذي. 7 أخخر جه أبو داود وإسناده لحسيل. 


خاتمهةه 


بأعيل 


8 
كن 4 3 
إذا ماسنى سيد الصد بن مرؤبة واحدة» 
م نل 0 
| 8 ةله 5 
«البفري)* 
من كتاب المخاطبات فقرة 5" 


(2) همد ابن عبد المحباس النقريي . مننصوف من القمرن الرإمع المجسربي . ا ل 
2 و 5 : 

ولا نعرف عن حياته شيا لأنه عاش متجولا سيث الأأصقاع ول يتصل بأهل العلم والتصوف يد مرمانه . له 

مؤلمان جمعهماً ود مسقهماً بعل وفاتهاشه أوحفيده الأول علوان (المواقتف) والشانى بعنوان (اللخاطيات) 0 


ي-1 '/ 1 7 6 ف هد 5 37 7 
وبحثوبان على مناجيات بأطلنية دنه وين منيع الحقيقة . تعتى نسييحاً وحده سي عام التصوف. 
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أمعطتماوة 1 010 غط1' :م1 .معط 2ه عل800 طاكناه عط1' ,34 .2 .زعع 1412 - 
ةنع أمعل ناء25 
.969 5008ه0.]آ ,مهل لنلاعة54 ,دماع اع د مدل/خة ,8 .[ .81055 - 
2 ع1لملا بتع[ رق متو ,لإنمعطانآ ال تمسح عدا 11 ,أله ,141 .1 .ممعمعءط 180‏ - 
05 لإأأكاع اللا ,عامط طاسوعصتدع11) ع1 01 8011111011 ع1 ,1 ,ل .ههع118 سه 
2 571532123 رع 2 
./135 مآ 201 متصدط عع3!آ ع1 :10 .صطه10 0 مم طم نوممجة ع1 ,1 عوو لا - 
1 7011 بتك[ ,الطأممعطء 1طد/1 نمه [مدك8ا ,مع©©) .معععع م 11506‏ - 
03 ,11110500 210 1182365 ,2ك قط صا لقنكل1 320 نجل بحسدالك .115ه1ا ‏ - 
1263 
م تة م16 010 188 :0[ .5عة1أطتال 01 80015 11 ,5 .0 .اتالي 111 - 
701.2 يموع أمعل ناءو2 
10100111 ,221035111311151 01 )15111811 220 100171 16 رن .1 .ماع20 - 
4 010:0 ,151202نال صل ,نك .1 .اعمطعة2 - 
01 101112211011 له أقث 12012 صا 0[5طتط59 320 كطاتولط ,11 . عمتسات ‏ - 
,12/4 


موسوعات 


002177 لمآ ,تل 1ممط ,نؤوه اأمطاوكا 5ه منلءم010توع0 ع155امتمآ وام - 
,7 2005مآ بصه11تللاع542 ,دماعناع 8 5ه وللءمملننزمعدظ - 
151 بمعلمة 8 وتلعمه أنزوعمع جعالل ‏ - 


مراجع باللغة العربية 


ابن النديم: الفهرست. تحقيق د. ناهدة عباس عثمان ‏ الدوحة .١9488‏ 

حيو ويدنغرين: مان والانوية ‏ ترجمة د. سهيل زكار | دار حساتن ل دمشق 585 ,١‏ 

حبور» باسم ميخائيل: ملحمة أتراحاسيس ‏ رسالة دكتوراه محفوظة في جامعة حلب. 
السواح» فراس: مغامرة العقل الأولى ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق .١51/5‏ 

السواح» فراس: جلحامش ‏ ملحمة الرافدين الخالدة ‏ دار علاء الدين ‏ دمشق .١555‏ 
الفغالي» د. بولس: كتابات قمران ‏ الرابطة الكتابية» بيروت 8817 .١‏ 

شويتزرء ألبير: فكر الند - ترحمة يوسف شلب الشامء دار طلاس» دمشق 1834. 

سومرء أندريه دوبون: كتابات ما بين العهدين ‏ ترحمة موسى الخوري؛ دار الطليعة الخديدة 
دمشق ,١155/8‏ 

الكتاب المقدس» العهد القديم والعهد الخديد. 


القرآن الكريم. 


لضن 


المحتويات 


فاتحةصه 
الفصل الأول: الثنوية الكونية ص١١‏ 
الثوية المطلقة» الثنوية الخذرية» الثنوية المعتدلة ص5١‏ الثنوية والقطبية ص١‏ 
الفصل التابئ: المفهوم الديني للتاريخ ص١‏ 
المعتقد الربوي ص8١‏ المعتقد الحلولي ص5١‏ المعتقد الألرهي ص١"‏ 
المعتقد الربوي والتاريخ المفتوس؛ بلاد الرافدين تموذحاً ص5 
المعتقد الحلولي والتاريخ الدوريء الهندوسية تموذجاً ص/ا؟ 
ش المعتقد الألوهي والتاريخ الدينامي» الزرادشتية نموذجاً ص١ه‏ 
لاهوت التاريخ وفكرة الشيطان ص؛ ه 


الفصل الغالث: فكرة الشيطان فق الديانة المصرية» وبذور الشنوية ص/اه 
ثنائية سيت حوروس ومفهوم القطبية الكونية ص8ه ‏ صعود أوزوريس ومقدمات 
التنوية الأخلاقية ص١7‏ - الإله سيت ومقدمات الشيطان الكون ص هل 

الفصل الرابع الزرادشتية وميلاد الشيطان ص7 
مقدمة تارينية ص/الا ‏ زرادشت ص 7/9 المعتقد الزرادشي صم 
الأخلاق والعبادات ص١3‏ التطور التارينى صة_ ميراث الزرادشتية ص/.هة 

الفصل الخامس: الشيطان في التوراة بين إشكالية التوحيد وإشكالية الأخلاق ص. ١‏ 
إشكالية التوحيد ص7١ ١‏ إشكالية الأحلاق ص١١‏ ١-الشيطان‏ الحاضر الغائب ص/ا؟ ١‏ 
لاهوت الملائكة ص ١١4‏ - الزمن و مفهوم التاريخ ص ١١8‏ - التصورات الآخروية ١ه ١‏ 

الفصل السادس: على هامش التوراة» الثورة الدينية الصامتة صه١١‏ 
سفر أخنوخ الأول ص7١١ ‏ سفر عزرا الرابع ص5١‏ ل كتاب اليوبيليات ص ١7١‏ 
وصايا الأسياط الاين عشر ص7/5١ ‏ سفر أسرار أخنوخ ص/7م ١‏ 
عندما امتئع إبليس عن السجود ص ١95١‏ الماجداه صه ١5‏ 
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الفصل السابع: يهوهء شيطان الغنوصية ص". ٠‏ 
مبادئ الغنوصية ومفكروها ص؛ ٠١‏ ؟ اليثولوجيا الغنوصية: منحول يوحنا ص7١‏ 
الل الغنوصى لمشكلة الشر ص7١‏ 
الفصل الثامن: الغنوصية المانوية وشيطانية المادة ص١١؟‏ 
مان ص ه١15‏ المعتقد المانوي ص7١‏ الأخلاق والعبارات ص77 
انتشار المانوية ص53 1 المانوية كنموذج للثنوية المطلقة ص١‏ +7 
الفصل التاسع: الكاثاريّة وغدوصية القرون الوسطى ص 
البوجوميل والحرطقات المسيحية ص١1‏ الثقافة الكاثارية في فرنسا والمعتقد 
الكاثاري14*؟ الحملة الصليبية الكاثارية وفاية الكاثاريين ص77؟ 


الفصل العاشر: أمير هذا العالم ‏ الشيطان في اللاهوت المسيحي ص.و+؟ 
الشيطان في الأناجيل ص١4‏ ؟_- مراحل التاريخ: * 1 - السرمدية أو ما قبل التلويخ4 ١4‏ 
* ب الزمن الكوزموغون صه 4 ؟ (أول خلق الله ١48‏ -ثورة في السماء/ا؛ ؟ 
عصيان على الأرض 49 1) * حل - مرحلة التمازج وسيادة إبليس ص١5 ١”‏ 
*د ملكوت الرب أو مرحلة الفصل ص5 55 (ميلاد المحلص وافتناح الملكوت"ه؟ 
تعاليم يسوحع؟؟ ‏ مراحل الملكوت واليوم الأخيرة”؟) 

الفصل الحادي عشر: الرحمن والشيطان في المعتقد الإسلامي ص//؟ 
الإعان والأخلاق في القرآن ص7107- الشيطان في العقيدة القرآنية ومفهوم الحرية 
الإنسانية ص8/١” ‏ مراحل التاريخ: * آ ‏ الخلق والتكوين ص١8‏ ؟ (السرمدية5/؟ 
حلق العالح87١7‏ الملائكة 56 اللخلن787 ل خلق الإنسان وسقوطهم/١‏ 
إبليس١55)‏ * ب مرحلة الامتحان الكبير ص757 * جح اليعثة المحمدية وفاية 
التاريخ ص ه5١‏ (خاتم الأنبياءهةة؟ # الساعة واليوم الآحصرةة؟ - أحوال الجنة 


وأحوال التارةة ؟ - الخلق الجديد )*07‏ في الحديت الشريف ص8 . + 


خاهقة صصه. م 
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المؤلف في سطور 
* فراس السواح مفحك م سومري ببحث يذ الميثولوجبا وتامريخ الأددان» حكمد خل لفهم البعد 
الروحي علد النسان . 
من مواليد مص /سومرية .144١‏ 
صدمرت له الأعمال المطبوعة الثالية: 
٠‏ مغامرة العمل الأولى.دراسةف الأسطورة 
الطبعة الأولى» دمشق 160/8 الطبعة الحادية عشر» دمشق.دا رعلاء الدين 15557 . 
لغزعشًا ر.الألوهة المؤئثة وأصل الدين والأسطورة 
الطبعةالأولل: دمشق مذذا. الضعةالسادسة دمشئ.دا ر علاء الدين ١45‏ 1 
* كنوزالأعماق.قراءةفى ملحمةجلجامش 


ااطبعةالاول دمشىٌ ١9417‏ . 


* الحدثالتوراتي والشرق الأدنى القددم 


الطعةالاولى 1585 . الطعةالثأنية ١551‏ دمشى.دا رعلا الدرن 


دين الإنسان.بحث في ماهية الدين ومنشأ الداقع الديني 

الطعة الأوا في 1554 . الطبعةالثالثة ١114‏ دمشق.دا رعلاء الدين 

آرام دمشئ وإسرائيل .في ناريخ التوراتي 

الطبعةالأولى» دمشق.دا رعلا الدن 1658. 

* الأسطورةوالمعنى.دراسات ؤالميثولوجبا والديانات المشرقية 
الطبعةالأولى» دمشن.دا رعلاء الدن/1440. 

؟ كاب الثاو. إنجيل الحكمة اللاوية في الصين 

الطعة الأوا لىء دمشقٌ.دار علا الدرن 1558. 

امن والشيطان.الثويةالكونية ولاهوت الا رفي الداءتالمشرقية 

الطبعة الأول دمشي.دا رعله الرن ٠٠١‏ . 
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